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حقوق الطبع والنشر





أعمال ھرقل
تعُد أجاثا كریستي أكثر الروائیات انتشارًا، حیث نشُرت أعمالھا على نطاق واسع على مر

العصور وبكل اللغات, ولم یتفوق علیھا في المبیعات سوى مؤلفات شكسبیر؛ فلقد بیعت أكثر من
ملیار نسخة من روایاتھا باللغة الإنجلیزیة وملیار نسخة أخرى بمائة لغة أجنبیة. كتبت أجاثا
كریستي ثمانین روایة من أدب الجریمة ومجموعات قصصیة قصیرة وتسع عشرة مسرحیة
وكتابيَْ سیرة ذاتیة وست روایات أخرى كتبتھا تحت اسم مستعار, ھو "ماري ویستماكوت".

حاولت في البدایة تألیف القصص البولیسیة في أثناء عملھا في مستوصف طبي في أثناء الحرب
العالمیة الأولى، مبتكرة الشخصیة الأسطوریة "المحقق ھیركیول بوارو" في روایتھا الأولى

القضیة الغامضة في مدینة ستایلز1. وفي روایة جریمة قتل في المعبد 2 التي تم نشرھا في عام
1930، قدمت محققة محبوبة ھي الآنسة جین ماربل. ومن بین شخصیات سلسلة الروایات فریق
مكافحة الجریمة المكون من الزوج والزوجة تومي وتیوبنس بیریسفورد، والمحقق الخاص باركر

باین، ومحققي إسكوتلاندیارد: المراقب باتل والمفتش جاب.
والكثیر من روایات كریستي وقصصھا القصیرة تم تحویلھا إلى مسرحیات وأفلام ومسلسلات
تلیفزیونیة. ومن أشھر مسرحیاتھا على الإطلاق مسرحیة The Mousetrap التي كانت بدایة
عرضھا في عام 1952, وقد استمر عرضھا على خشبة المسرح لأطول فترة عرض في تاریخ

المسرح. ومن بین أشھر الأفلام المأخوذة عن روایاتھا جریمة في قطار الشرق السریع3 (1974)
وجریمة قتل على ضفاف النیل4 (1978)؛ حیث لعب دور المحقق ھیركیول بوارو الممثلان

"ألبرت فیني" و"بیتر أوستینوف" في الفیلمین على التوالي. وعلى شاشة التلیفزیون، لعب الممثل
"دیفید سوشیھ" دور المحقق بوارو على نحو لا یمكن نسیانھ أبداً، ولعبت الممثلة "جوان

ھیكسون" دور الآنسة ماربل، ثم تبعتھا في تأدیة ھذا الدور كل من الممثلة "جیرالدین ماكإیوان"
و"جولیا ماكنزي".

تزوجت كریستي لأول مرة من أرشیبالد كریستي، ثم تزوجت من عالم الآثار السیر ماكس
مالوان، الذي رافقتھ في رحلاتھ الاستكشافیة إلى البلدان التي استعانت بھا في أحداث العدید من

روایاتھا. وفي عام 1971، تسلمت كریستي واحداً من أرفع الأوسمة البریطانیة حین حصلت على
لقب سیدة الإمبراطوریة البریطانیة. توفیت كریستي في عام 1976 عن عمر یناھز الخامسة
والثمانین. وتم الاحتفال بعید میلادھا المائة والعشرین في مختلف أنحاء العالم في عام 2010.
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إھداء
ھذا الكتاب مھدى بكل الحب

إلى إدموند كورك الذي أقدر بشدة متاعبھ وجھوده بالنیابة عن ھیركیول بوارو.



مقدمة
كانت شقة ھیركیول بوارو تتمیز بأثاثھا العصري، وتومض بمادة الكروم، وكانت كراسیھا البسیطة،

برغم حشوھا المریح، مربعة الشكل، ولم یكن في شكلھا ما یدل على أنھا مریحة.
وكان ھیركیول بوارو یجلس على أحد ھذه الكراسي، في منتصفھ بالضبط. وفي مقابلھ، كان
الدكتور بورتون، زمیل كلیة أول سولس، یجلس على كرسي آخر ویرتشف باستمتاع كأسًا من
الشراب الذي قدمھ لھ بوارو. ولم یكن الدكتور بورتون حسن المظھر على الإطلاق؛ فلقد كان بدیناً
وغیر مھندم، وتظھر ملامحھ المتوردة الرقیقة أسفل شعره الأشعث الأبیض. وكانت لھ ضحكة
خافتة ذات أزیز، ولدیھ عادة ترك رماد سجائره على كل ما حولھ، رغم أن بوارو كان یضع حولھ

طفایات السجائر ولكن بلا جدوى.
ثم ألقى الدكتور بورتون سؤالاً.

فقال: "أخبرني، لماذا اسم ھیركیول؟".
فأجابھ بوارو: "أتقصد لماذا تمت تسمیتي بھذا الاسم الأوروبي؟".

فاعترض الدكتور بورتون قائلاً: "إنھ بالكاد اسم أوروبي، بل إنھ یعود لعصر ما قبل انتشار
الحضارة في أوروبا، ولكن لماذا؟ ھذا ما أرید أن أعرفھ. ھل ھو خیال أبیك؟ أم رغبة أمك؟ أم أنھا
أسباب عائلیة؟ إن لم تخني ذاكرتي - رغم أن ذاكرتي لم تعد كما كانت من قبل - فقد كان لدیك أخ

اسمھ أكیلیس، ألیس كذلك؟
فعاد بوارو بذاكرتھ إلى الوراء سریعاً لیستعرض مسار حیاة أكیلیس بوارو, وتساءل في نفسھ: ھل

حدث كل ذلك بالفعل؟
أجاب بوارو: "أجل, لبعض الوقت فقط".

تحول الدكتور بورتون بلباقة لینھي الحدیث في موضوع أكیلیس بوارو.
وقال متأملاً: "یجب على الناس أن یختاروا أسماء أبنائھم بعنایة. إن لديَّ قریبات من البنات،
وأعرف ما أتحدث عنھ؛ فإحداھن تدعى بلانشیھ (الشاحبة) رغم أنھا سوداء كالغجر! وأخرى تدعى
دیردري تیمناً ببطلة الأسطورة الأیرلندیة دیردري الأحزان ولكنھا بشوشة ومبھجة. أما فیما یتعلق
بالصغیرة التي تدعى صابرة، فقد كان من الأولى أن یطلق علیھا اسم ملولة وسیتناسب معھا ھذا
الاسم كثیرًا! ودیانا - حسناً..."- ارتجف الباحث في التاریخ الیوناني والإغریقي القدیم, وأردف: "لقد
وصل وزن دیانا حتى الآن 76 كیلو جرامًا وھي لا تزال بعمر الخامسة عشرة! یقولون إنھا مجرد
بدانة في مرحلة الطفولة - ولكني لا أظن ذلك. دیانا! كانوا یریدون تسمیتھا ھیلین، ولكنني صممت
على رأیي، ولأنني أعرف كیف كان یبدو أبوھا وأمھا! كما كنت أعرف كیف كانت تبدو جدتھا! فقد
حاولت جاھداً أن أطلق علیھا اسم مارثا أو دوركاس أو أي اسم آخر مناسب - ولكن كان الأمر بلا

جدوى ومضیعة للوقت. إن الآباء أناس غرباء ...".
ثم بدأ في إصدار صوت أزیز طفیف في أثناء تنفسھ - وانكمش وجھھ البدین الصغیر.



نظر إلیھ بوارو نظرة متسائلة.
فأردف بورتون قائلاً: "تخیل حوارًا بین والدتك والسیدة الراحلة ھولمز، حیث كانتا جالستین
وتقومان بحیاكة أو غزل بعض الملابس الصغیرة، وتنادیان أبناءھما: "أكیلیس، ھیركیول،

شیرلوك، مایكروفت...".
فشل بوارو في فھم الدعابة التي ألقاھا صدیقھ.

وسألھ بوارو: "ما فھمتھ من حدیثك أن مظھري الجسدي لا یتناسب مع اسم ھیركیول؟".
تفحصت عینا الدكتور بورتون ھیركیول بوارو؛ فحصتا ھذا الشخص المھندم الذي یرتدي بنطلوناً
مخططًا وسترة سوداء ورابطة عنق أنیقة، وفحصتاه من أسفل إلى أعلى بدءًا من حذائھ الجلدي حتى

رأسھ بیضاوي الشكل وشاربھ الضخم الذي یزین شفتھ العلیا.
وأجاب الدكتور بورتون: "الحقیقة یا بوارو أنھ لا یتناسب!"، ثم أضاف: "إنني أستنتج أنھ لم یكن

لدیك الوقت الكافي على الإطلاق لتدرس الكلاسیكیات، ألیس كذلك؟".
فقال بوارو: "بلى، بالفعل".

ثم قال بورتون: "یا لك من مسكین! لقد فاتك الكثیر. لو كان الأمر بیدي لجعلت كل شخص یدرس
الكلاسیكیات".

فھز بوارو كتفیھ.
ورد قائلاً: "حسناً، ولكنني مضیت في حیاتي جیداً دون الحاجة لدراستھا".

فقال الدكتور بورتون: "مضیت في حیاتك! إن المسألة لا تتعلق بالمضي في الحیاة. إن ھذه نظرة
غیر صحیحة بالمرة، فالكلاسیكیات لیست سُلمًا یؤدي إلى النجاح السریع مثلما تفعل دورة دراسیة
حدیثة عن طریق المراسلة! إنھا لیست ساعات عمل الفرد - رغم أھمیتھا - بل إنھا ساعات متعتھ.
وذلك ھو الخطأ الذي نرتكبھ جمیعاً. تأمل في حالك الآن؛ أنت تمضي في حیاتك وسترغب في أن

تتخلص من أعبائك لتسیر الأمور بشكل أسھل - فماذا ستفعل في وقت فراغك؟".
كان بوارو مستعد�ا للرد على ھذا السؤال.

فقال: "سوف أبدأ - جدی�ا - في زراعة الكوسة".
تفاجأ الدكتور بورتون.

وسألھ: "الكوسة؟ ماذا تقصد؟ تلك الأشیاء الخضراء المنتفخة التي لھا طعم یشبھ طعم الماء؟".
أجاب بوارو بحماس: "أجل, ولكن ذلك ھو بیت القصید؛ فلیس بالضرورة أن یكون طعمھا یشبھ

طعم الماء".
قال الدكتور بورتون: "حسناً! أعلم ذلك - فقط أخلط معھا الجبنة أو البصل المفروم أو الصلصة

البیضاء".



فقال بوارو: "لا، لا - لقد أخطأت مقصدي. فكرتي أنھ یمكن تحسین الطعم الأصلي للكوسة نفسھا.
ویمكن أن نعطیھا"، ثم دارت عیناه في تفكیر واستكمل قائلاً: "مذاقاً مغایرًا".

رد الدكتور بورتون: "یا إلھي! إنھا لیست مشروباً". إن كلمة مذاق جعلت الدكتور بورتون یتذكر
زجاجة الشراب القریبة منھ، فأخذ رشفة وراح یتلذذ بطعمھا قائلاً: "یا لھ من مشروب رائع! طعمھ
طیب جد�ا"، وأومأ برأسھ في استحسان ثم قال: "ولكن فیما یتعلق بأمر الكوسة ھذا - ھل أنت جاد
حق�ا بھذا الشأن؟ ألا تقصد" - وازدادت نبرة الفزع في صوتھ واستكمل قائلاً: "إنك سوف تنحني"،
وھنا نزلت یداه في استجداء على بطنھ البدین واستطرد: "تنحني وتضیف السماد للأرض وترویھا

بخیوط الصوف المغموسة في الماء وكل ما یلزم؟".
قال بوارو: "یبدو أنك على علم جید بزراعة الكوسة؟".

فأجاب الدكتور بورتون: "كنت أرى الفلاحین یفعلون ذلك عندما كنت أعیش في الریف. ولكن حق�ا
یا بوارو أي ھوایة ھذه! قارنھا مع" - ثم ھدأ صوتھ وتحدث بنبرة امتنان قائلاً: "الجلوس على
كرسي مریح في غرفة طویلة ذات سقف منخفض جدرانھا مصفوفة بالكتب - لا بد أن تكون حجرة
طویلة, ولیست مربعة؛ فكل الكتب تلتف حول شخص واحد، وبجوارك مشروب وكتاب مفتوح بین

ا باللغة اللاتینیة بصوت رنان ثم ترجمھ: یدیك. یعود الزمن إلى الوراء وأنت تقرأ:" ثم اقتبس نص�
"بمھارتھ مرة أخرى، استطاع قائد السفینة ضبط مسارھا وسط البحر الھائج المظلم، والریاح

كانت تضرب السفینة السریعة".
واستطرد الدكتور بورتون قائلاً: "بالتأكید لن یتملكك نفس شعور قراءتھا بلغتھا الأصلیة".

لدقیقة، وفي غمرة حماسھ، نسي أنھ یتحدث إلى بوارو. وبینما بوارو یشاھده، شعر بشك مفاجئ
وتأنیب ضمیر. ھل فاتھ أمر ما؟ ثراء ما في المعنى؟ دب الحزن بداخلھ. نعم؛ فكان یجب علیھ أن

یكون على معرفة بالكلاسیكیات... منذ وقت طویل... أما الآن، ویا للحسرة، لقد فات الأوان...".
قاطع الدكتور بورتون أفكار ھیركیول الحزینة قائلاً:

"ھل تعني أنك تفكر جدی�ا في التقاعد؟".
أجابھ ھیركیول: "نعم".

فابتسم الآخر ضاحكًا وقال: "إنك لن تفعل حق�ا!".
فقال ھیركیول: "ولكني أؤكد لك أنني...".

فقاطعھ الدكتور بورتون: "لن تستطیع ذلك یا رجل؛ فأنت تحب عملك جد�ا".
فأجابھ ھیركیول: "كلا - بالتأكید - إنني أقوم بكل الترتیبات. سأعمل على بعض القضایا, خاصة

القضایا المنتقاة؛ ولیس كل ما یطرأ من قضایا... فقط القضایا التي أشعر تجاھھا باھتمام شخصي".
ارتسمت ابتسامة عریضة على وجھ الدكتور بورتون وقال:



"ھكذا إذن! فقط قضیة أو اثنتان، ثم قضیة أخرى فقط - وھكذا دوالیك. إن رقصة الوداع لا تلیق
بك یا بوارو!".

ثم ضحك ووقف بھدوء, كأنھ قزم لطیف أبیض الشعر.
وقال: "إن قضایاك لا تشبھ أعمال ھرقل، بل ھي أعمال دافعھا ھو الحب، وستعرف صدق ما
أقول. إنني أكاد أجزم أنك خلال فترة اثني عشر شھرًا ستكون لا تزال ھنا، والكوسة ستظل..." ,

وھز كتفیھ مردفاً: "مجرد كوسة".
استأذن الدكتور بورتون من مضیفھ وغادر الغرفة شدیدة الاستطالة.

وھذه ھي آخر مرة سیظھر فیھا الدكتور بورتون خلال صفحات ھذه الروایة.
ما یھمنا فقط ھو ما تركھ خلفھ، ألا وھي الفكرة.

فبعد مغادرتھ، جلس ھیركیول بوارو مرة أخرى بھدوء كما لو كان رجلاً غارقاً في الأحلام وتمتم
قائلاً:

"أعمال ھرقل ... أجل، یا لھا من فكرة، إنھا ...".

في الیوم التالي, شوھد ھیركیول بوارو یطالع مجلداً مغلفاً بجلد العجول وكتباً أخرى أقل سمكًا،
ویلقي نظرات سریعة في العدید من الأوراق المكتوبة بالآلة الكاتبة.

وقد تم تكلیف سكرتیرتھ، الآنسة لیمون، بجمع معلومات عن موضوع ھرقل.
وبغیر اھتمام (فھي لیست من ذلك النوع الذي یتساءل عن السبب!)، ولكن بكفاءة مثالیة،

استطاعت الآنسة لیمون أن تنجز مھمتھا.
خاض ھیركیول بوارو في البدایة في غمار بحر من المعارف الكلاسیكیة فیما یتعلق بموضوع
محدد وھو: "ھرقل، البطل الشھیر الذي، بعد موتھ، تم تصنیفھ بین أبطال الأساطیر واكتسب مجداً

كبیرًا".
إلى ھنا كل شيء على ما یرام - بعد ذلك, لم یعد الأمر مجرد إبحار بین المعارف. لقد ظل بوارو
یقرأ لمدة ساعتین بكل جدیة، ویكتب الملاحظات متجھمًا ویرجع إلى أوراقھ ومراجعھ الأخرى. وفي
النھایة, أسند ظھره إلى كرسیھ وھز رأسھ. وتبدلت حالتھ المزاجیة التي كان علیھا في اللیلة السابقة.

وأخذ یقول في نفسھ: ماذا أصاب ھؤلاء القوم؟!
خذ مثلاً ھذا الھرقل - ھذا البطل! أي بطل! إنھ لم یكن سوى مخلوق ضخم العضلات, وذي ذكاء
م منخفض, ومیول إجرامیة! تذكر بوارو رجلاً یدعى أدولف دیوراند، كان یعمل جزارًا، وقدُِّ
للمحاكمة في مدینة لیون عام 1895 - بتھمة أنھ شخص لھ قوة الثور وقام بقتل العدید من الأطفال.
واستند الدفاع إلى مرض الصرع - الذي كان بلا شك یعانیھ - رغم أن الجدل استمر عدة أیام حول
كونھ صرعًا كبیرًا أم صرعًا صغیرًا؛ فھرقل القدیم ھذا ربما كان یعاني الصرع الكبیر. لا، ھز
ھیركیول رأسھ رفضًا لھذه الفكرة. فإذا كانت ھذه ھي فكرة الیونانیین عن البطل، فقیاسًا على
المعاییر الحدیثة لن یكون ھرقل بطلاً. إن النموذج الكلاسیكي الكلي قد أصابھ بصدمة. یبدو أن



ھؤلاء الأبطال الأسطوریین لدیھم الكثیر من الألقاب والأسماء المستعارة، مثل التي یمتلكھا
المجرمون حالی�ا. بالفعل یبدو أنھم قطعاً من النوع الإجرامي؛ فھم یشربون الكحولیات ویمارسون
الفسوق ویغتصبون وینھبون ویقتلون ویحتالون - إلى الحد الذي قد یشغل قاعات المحاكم بشكل

مستمر. ولیست لدیھم حیاة عائلیة لائقة، ولا نظام ولا منھجیة!
نھض ھیركیول بوارو بعد أن تحرر من أوھام ھذه الكلاسیكیات قائلاً: "یا لھ من ھرقل!".

نظر حولھ في قبول؛ غرفة مربعة الشكل بھا أثاث عصري مربع الشكل - بل وقطعة عصریة
منحوتة عبارة عن مكعب فوق مكعب آخر وفوقھما شكل ھندسي من أسلاك النحاس. وفي وسط تلك
الغرفة المرتبة البراقة، یقف ھو. فنظر إلى صورتھ المنعكسة في الزجاج، ھا ھو ذا ھرقل على
الطراز الحدیث- مختلف تمامًا عن صورة ذلك الكائن العاري ذي العضلات المفتولة الملوح بعصاه.
أما ھو؛ فشخص مكتنز, صغیر الحجم, یرتدي ملابس متحضرة أنیقة, ولھ شارب لم یحلم ھرقل بأن

یكون لدیھ مثلھ، ذلك الشارب الرائع الأنیق.
إلا أنھ یظل ھناك تشابھ واحد بین ھیركیول بوارو وھرقل المذكور في الكلاسیكیات؛ فكلاھما لھ
دور فعال، بلا شك، في تخلیص العالم من شرور محققة ... یمكن وصف كل منھما بأنھ فاعل خیر

في المجتمع الذي یعیش فیھ ...
قال الدكتور بورتون وھو یغادر اللیلة الماضیة: "إن أعمالك لا تشبھ أعمال ھرقل ...".

ولكنھ كان مخطئاً في ذلك، ذلك الرجل عتیق الطراز. یجب أن تكون ھناك أعمال تحاكي ھرقل
مرة أخرى... ولكنھ ھرقل الجدید. یا لھ من تصور بارع وممتع! ففي الفترة التي تسبق تقاعده نھائی�ا
من العمل، یمكنھ أن یقبل اثنتي عشرة قضیة، لا أكثر ولا أقل. وتلك القضایا الاثنتا عشرة یجب أن
یتم اختیارھا بالاستناد إلى المھام الاثنتي عشرة التي قام بھا ھرقل المذكور في الكلاسیكیات. نعم، لن

یكون ھذا ممتعاً فقط، سیكون عملاً إبداعی�ا بل وروحی�ا.
تناول بوارو القاموس الكلاسیكي وانھمك مرة أخرى في المعارف الكلاسیكیة، ولم یعتزم أن یتبع
نموذج ھرقل بشكل تام؛ فلا توجد امرأة في حیاتھ, ولیس ھناك قمیص نیسوس كما في الكلاسیكیات

التي تتحدث عن ھرقل ... الأعمال، الأعمال فقط.
العمل الأول وھو المتعلق بأسد نیمیا.

"أسد نیمیا"، ظل ھیركیول یرددھا كما لو كان یجرب نطقھا على لسانھ.
بالطبع لم یتوقع أن یقابل قضیة تدور حول أسد من لحم ودم. وستكون مصادفة غریبة إذا ما

تواصلت معھ إدارة حدائق الحیوان لیحل لھم مشكلة تتعلق بأسد حقیقي.
كلا, یجب استخدام الرمزیة في تفسیر ذلك؛ فالقضیة الأولى لا بد أن تتعلق بشخصیة عامة، لا بد
أن تكون قضیة مثیرة وذات أھمیة من الدرجة الأولى. كقضیة عن مجرم قدیر - أو عن شخص كان

كالأسد في أعین العامة؛ ككاتب شھیر أو سیاسي أو رسام - أو حتى من الأسرة الملكیة؟
لقد أحب فكرة أن تكون القضیة تتعلق بشخص من الأسرة الملكیة ...



لن یكون في عجلة من أمره، بل سینتظر - سینتظر القضیة ذات الأھمیة الكبیرة التي لا بد أن
تكون الأولى بین أعمالھ التي فرضھا على نفسھ.



الفصل الأول
أسد نیمیا

"ھل حدث شيء مھم في ھذا الصباح یا آنسة لیمون؟" - ھكذا سألھا بوارو وھو یدخل الحجرة في
الصباح التالي.

كان بوارو یثق بالآنسة لیمون؛ فرغم أنھا كانت فتاة تفتقر إلى الخیال, فتاة كانت تتمتع
بالحدس...فأي شيء تقول إنھ یستحق الأخذ في الاعتبار, عادة ما یكون كذلك بالفعل. لقد وُلدت

سكرتیرة بالفطرة.
أجابت: "لم یحدث الكثیر یا مسیو بوراو، فھناك خطاب واحد أظن أنھ قد یثیر اھتمامك. لقد

وضعتھ فوق تلك الكومة".
قال بوارو وھو یتخذ خطوة إلى الأمام تنم عن الاھتمام: "وما ھذا؟".

"إنھ خطاب من رجل یرید منك أن تحقق في اختفاء كلب من سلالة البیكیني یخص زوجتھ ".
توقف بوارو تاركًا قدمھ في الھواء وألقى على الآنسة لیمون نظرة توبیخ عمیقة، ولكنھا لم

تلاحظھا؛ فقد بدأت في الكتابة على الآلة الكاتبة... وكانت تكتب بسرعة ودقة مدفع سریع الطلقات.
لقد انزعج بوارو, بل وغضب أیضًا؛ فالآنسة الكفء لیمون قد خیبت ظنھ! كلب بیكیني... كلب
بیكیني! بعد الحلم الذي رآه بالأمس! فقد حلم بأنھ یغادر قصر باكنجھام بعد أن تلقى الشكر بشكل

شخصي، عندما دخل علیھ مساعده حاملاً الشیكولاتة التي یتناولھا في الصباح!
ارتعشت الكلمات بین شفتیھ - كلمات لاذعة السخریة، إلا أنھ لم ینبس ببنت شفة؛ وذلك لأنھ نظرًا

للسرعة التي تكتب بھا على الآلة الكاتبة ودقتھا، فإنھا لن تسمعھ.
مصدرًا صوتاً ینم عن الاستیاء، تناول بوارو الخطاب من فوق قمة الكومة الموجودة على جانب

مكتبھ.
بالفعل كان الأمر كما قالت الآنسة لیمون. وكان مكتوباً على الخطاب عنوان في المدینة - وطلب
تعامل صیغ بطریقة جافة وتفتقر إلى الدقة. الموضوع: اختطاف كلب بیكیني، واحد من تلك الكلاب
الألیفة المدللة ذات العیون الجاحظة تقتنیھ سیدة ثریة. ثم التوت شفة ھیركیول بوارو عند قراءتھ

لذلك.
لا یوجد شيء غیر عادي في ھذا الأمر، لا یوجد شيء غیر مألوف - لكن، نعم، لقد كانت الآنسة

لیمون محقة بشأن تفصیلة صغیرة. لقد كان ھناك أمر غریب في بعض التفاصیل الصغیرة.
. ولم تكن واحدة من القضایا التي كان یرغب فیھا، جلس ھیركیول بوارو وقرأ الخطاب ببطء وتأنٍّ
كما لم تكن واحدة من القضایا التي تعھد أمام نفسھ بقبولھا. ولم تكن قضیة مھمة على أیة حال، كانت
غیر مھمة على الإطلاق. وكان ھذا ھو جوھر رفضھ لھا، إذ لم تكن تشبھ أي عمل من أعمال

ھرقل.
إلا أنھا للأسف أثارت فضولھ ...



لقد أثارت فضولھ بالفعل ...
رفع صوتھ بحیث یعلو فوق صوت الآلة الكاتبة حتى تستطیع الآنسة لیمون سماعھ.

وقال لھا: "اتصلي بالسیر جوزیف ھوجین، ورتبي موعداً لمقابلتھ في مكتبھ في الوقت الذي
یحدده".

وكالعادة, كانت الآنسة لیمون على حق.

"أنا رجل بسیط یا مسیو بوارو"، ھكذا قال السیر جوزیف ھوجین.
عندئذ لوح ھیركیول بوارو بیده الیمنى في حركة غیر واضحة؛ حركة تعبر (إن أردت أن تراھا
من ھذا الجانب) عن إعجابھ بأھمیة مھنة السیر جوزیف وتقدیره لتواضعھ في الحدیث عن نفسھ،
وقد یقصد بھا استنكارًا لطیفاً للعبارة التي قالھا السید ھوجین. وعلى أیة حال، فتلك الحركة لم توضح
أي شيء عن الفكرة التي تعتمل في عقل ھیركیول بوارو عن أن السیر جوزیف كان بلا شك (إن
أردنا استخدام أكثر لفظ مباشر) رجلاً بسیطًا حق�ا، ثم استقرت عینا ھیركیول بوارو بنظرة ناقدة على
اللغد البارز والأعین الصغیرة التي تشبھ أعین الماعز والأنف المنتفخ والفم قلیل الكلام؛ فالشكل
العام ذكره بشخص أو شيء لكنھ لم یستطع في تلك اللحظة أن یتذكر من ذلك الشخص أو ما ذلك

الشيء؛ ربما كان ذلك منذ وقت طویل ... في بلجیكا... إنھ شيء ما لھ علاقة بالصابون ...
استكمل السیر جوزیف حدیثھ قائلاً.

"أحدثك بوضوح وأصدقك القول. إن أغلب الناس، یا مسیو بوارو، قد لا یأبھون بھذا الأمر
ویتركونھ على أعنتھ، ویتعاملون معھ كدیَن علیھم سداده ثم ینسونھ، ولكن تلك لیست طریقتي في

تناول الأمور. إنني رجل ثري - والحدیث عن دفع مائتي جنیھ أمر لا یمثل أھمیة بالنسبة لي ...".
قاطعھ بوارو سریعاً:

"أھنئك".
"ماذا؟".

توقف السیر جوزیف عن الحدیث لدقیقة، وضاقت عیناه الصغیرتان أكثر, وقال بحدة:
"ھذا لا یعني أنھ من عادتي أن أنفق أموالي یمیناً ویسارًا دون فائدة. إنني أنفق أموالي على ما

أریده، ولكنني أدفع مقابل السعر السوقي - لا أكثر من ذلك".
قال ھیركیول بوارو:

"أتقصد أن أتعابي مرتفعة؟".
قال السیر جوزیف وھو ینظر إلیھ بمكر: "نعم، نعم. لكن ھذا أمر بسیط".

ھز ھیركیول بوارو كتفیھ وقال:
"أنا لا أتفاوض في السعر، فأنا خبیر. وأنت تدفع مقابل خدمات یقدمھا لك خبیر".



قال السیر جوزیف بلھجة صریحة:
"أعلم أنك أفضل شخص في ھذه الأمور. لقد أجریت اتصالاتي وعرفت أنك أفضل شخص في
ھذا المجال. إنني أسعى إلى الوصول لحل ھذا الأمر ولا یضایقني أمر النفقات. ولھذا جعلتك تحضر

إلى ھنا".
قال ھیركیول بوارو: "لقد كنت سعید الحظ".

"ماذا؟"، قالھا السید جوزیف مرة أخرى.
قال ھیركیول بوارو بحسم: "لقد كنت سعید الحظ. إنني في أوج مسیرتي المھنیة. باختصار، أنوي
أن أتقاعد - لأعیش في الریف وأسافر من حین لآخر لأشاھد العالم - وربما أزرع حدیقتي - مع
الاھتمام بصفة خاصة بتطویر سلالة نبات الكوسة. إنھا من الخضراوات الرائعة لكنھا تفتقر إلى
النكھة. لكن لیس ھذا ھو الموضوع، فأنا أود فقط أن أوضح أنني تعھدت بإنجاز مھمة محددة قبل
التقاعد. لقد قررت أن أقبل العمل على اثنتي عشرة قضیة - لا أكثر ولا أقل. ویمكنني إن شئت أن
أسمیھا "أعمال ھرقل" التي تعھدت أمام نفسي بإنجازھا. وقضیتك یا سید جوزیف ھي أول واحدة

من بین الاثنتي عشرة قضیة. لقد جذبتني"، وتنھد قائلاً: "بعدم أھمیتھا المدھشة".
قال السید جوزیف: "أھمیتھا؟".

"بل قلت عدم أھمیتھا. لقد تمت الاستعانة بي للعدید من الأسباب - للتحقیق في جرائم وفي وفیات
مجھولة الأسباب وسرقات ونھب مجوھرات. وھذه ھي المرة الأولى التي یطُلب مني أن أستغل

قدراتي في تفسیر لغز اختطاف كلب بیكیني".
تأفف السید جوزیف وقال:

"إنك تفاجئني! كان ینبغي أن أقول إنھ لا بد أن ھناك عشرات القضایا التي كلفتك بھا سیدات
بخصوص كلابھن".

"ھذا صحیح قطعاً. ولكن تلك ھي المرة الأولى التي یستدعیني فیھا زوج صاحبة القضیة".
ضاقت عینا السیر جوزیف الصغیرتان في نظرة امتنان.

وقال:
"لقد بدأت أدرك لماذا نصحوني بطلب مساعدتك. إنك رجل داھیة یا مسیو بوارو".

قال بوارو بصوت خفیض:
"إن شئت فلتخبرني بمعلومات القضیة. متى اختفى الكلب؟".

"منذ أسبوع بالضبط".
"أظن أن زوجتك الآن مضطربة جد�ا، ألیس كذلك؟".

حدق السیر جوزیف وقال:



"إنك لا تفھم ما حدث. لقد تمت إعادة الكلب".
"أعادوه؟ إذن فلتسمح لي بالسؤال، ماذا ترید مني أن أفعل بخصوص ھذه المسألة؟".

احمر وجھ السیر جوزیف.
! والآن یا مسیو بوارو سوف أروي لك كل ما حدث. لقد "ستكون كارثة إذا ما تم الاحتیال عليَّ
سُرق الكلب منذ أسبوع - تم اختطافھ من حدائق كنسینجتون، حیث كان بصحبة زوجتي. وفي الیوم
التالي تلقت زوجتي طلباً بفدیة قدرھا مائتا جنیھ مقابل عودة الكلب. أتصدق ھذا - مائتا جنیھ! مقابل

حیوان صغیر لعین كثیر النباح وتجده ملتصقاً طوال الوقت بقدمیك؟!".
قال بوارو بصوت خفیض:

"أنت لم توافق على دفع ھذا المبلغ بالطبع، ألیس كذلك؟".
"نعم، بالطبع لم أوافق - أو بالأحرى لم أكن لأوافق لو كنت علمت بالأمر! فزوجتي میلي تعرف
ھذا الأمر جیداً، ولھذا لم تخبرني بأي شيء، فقط أرسلت النقود - عبارة عن عملات ورقیة من فئة

جنیھ واحد كما ھو متفق علیھ - إلى العنوان المحدد".
"وتمت إعادة الكلب؟".

"نعم. رن جرس الباب في تلك اللیلة لنجد الكلب الصغیر جالسًا عند عتبة الباب، ولا أحد
بجواره".

"ممتاز... أكمِل".
"ثم اعترفت میلي بالطبع بما فعلتھ وفقدت أعصابي قلیلاً. إلا أنني ھدأت بعد قلیل. فعلى أیة حال,
قد حدث, ما حدث كما أنك لا تنتظر من امرأة أن تتصرف بشكل منطقي. وأعتقد أني كنت سأنسى

الأمر برمتھ فقط لو لم أقابل سامویلسون العجوز بالمصادفة في النادي".
"وماذا بشأنھ؟".

"تب�ا، إنھا عملیة احتیال متكاملة الأركان! لقد حدث لھ الشيء نفسھ. لقد احتالوا على زوجتھ
وحصلوا منھا على ثلاثمائة جنیھ! ھذا مبلغ كبیر جد�ا، وقررت أنھ یجب أن أفعل شیئاً لأوقف الأمر

عند ھذا الحد، فأرسلت في طلبك".
"ولكن من المؤكد یا سیر جوزیف أن الحل الأمثل (بل والأقل تكلفة) ھو الإرسال في طلب

الشرطة".
حك السیر جوزیف أنفھ.

وقال:
"ھل أنت متزوج یا مسیو بوارو؟".

"للأسف، لم أنل ھذه النعمة".



قال السیر جوزیف: "حسناً، لا أعلم إن كانت نعمة، ولكنك لو تزوجت لعرفت أن النساء مخلوقات
غریبة. لقد انتابت زوجتي نوبات ھلع لمجرد أني أتیت على ذِكر الشرطة؛ لأنھا مقتنعة بأن مكروھًا
قد یصیب كلبھا العزیز شان تونج إذا ما ذھبت لأبلغ الشرطة. ولم تكن لتتقبل الفكرة، بل وأظن أنھا
لا تتقبل فكرة الإرسال في طلبك. ولكني صممت على رأیي واستسلمت ھي في النھایة. ولكن أرید

منك أن تعلم أن ھذا الأمر لا یروقھا".
قال ھیركیول بوارو بصوت ھادئ:

"أرى أن الأمر شائك. وأظن أنھ لا بأس بأن ألتقي السیدة زوجتك لأعرف منھا المزید من
التفاصیل، وأؤكد لھا في الوقت ذاتھ أن ھذا من أجل سلامة الكلب في المستقبل؟".

أومأ السیر جوزیف برأسھ ووقف ثم قال:
"سأصحبك بسیارتي إلى المنزل على الفور".

2
في غرفة استقبال كبیرة دافئة وذات أثاث مزخرف، كانت ھناك امرأتان تجلسان.

ومع دخول السیر جوزیف وھیركیول بوارو إلى الغرفة، اندفع تجاھھما كلب بیكیني صغیر نابحًا
بقوة وظل یدور حول كاحلي بوارو على نحو مخیف.

"شان... شان، تعال إلى ھنا، تعال إلى أمك یا صغیري - ھاتھ یا آنسة كارنابي".
لقد أسرعت السیدة الأخرى على الفور، وقال ھیركیول بوارو متمتمًا:

"أسد حقیقي بالفعل".
وافقتھ السیدة التي التقطت شان تونج وھي تلتقط أنفاسھا بصعوبة قائلة:

"نعم بالفعل، إنھ كلب حراسة جید. فھو لا یخشى أي شيء أو أي شخص، كما أنھ فاتن".
وحیث إنھ قد أعطى بوارو الخلفیة اللازمة عن الموضوع، قال السیر جوزیف:

"حسناً یا مسیو بوارو، سأتركك الآن لتھتم بھذا الأمر"، وأومأ إیماءة خفیفة برأسھ ثم غادر
الغرفة.

كانت السیدة ھوجین امرأة بدینة, وذات شعر أحمر مصبوغ بالحناء وتبدو حادة الطباع. أما من
تجلس برفقتھا، الآنسة كارنابي سریعة الكلام، فكانت امرأة ممتلئة الجسم ذات مظھر یوحي بالود
ویبدو أن عمرھا یتراوح ما بین الأربعین والخمسین. وكانت تعامل السیدة ھوجین بخضوع شدید،

وكان من الواضح أنھا تخشاھا إلى حد الموت.
قال بوارو: "والآن أخبریني یا سیدة ھوجین عن كل ملابسات ھذه الجریمة البشعة".

تھللت أساریر السیدة ھوجین.

�



وقالت: "إنني غایة في السعادة لسماعي قولك ذلك یا مسیو بوارو. لقد كانت جریمة حق�ا. الكلاب
من سلالة البیكیني غایة في الحساسیة - بقدر حساسیة الأطفال نفسھ. كاد شان تونج المسكین یموت

جراء الخوف أكثر من أي سبب آخر".
قاطعت الآنسة كارنابي الحدیث بطریقة متلھفة قائلة:

"أجل، لقد كانت فعلة دنیئة جد�ا!".
"أخبریني عن الوقائع من فضلك".

"حسناً، إلیك ما حدث. لقد ذھب شان تونج للتنزه مع الآنسة كارنابي ...".
قاطعت السیدة الأخرى الحدیث قائلة: "یا لي من بائسة! أجل لقد كان ذلك خطئي. كیف لي أن

أكون بھذا الغباء وھذا الإھمال ...".
علقت السیدة ھوجین بطریقة لاذعة قائلة:

"لا أود أن أؤنبك یا آنسة كارنابي، ولكني أظن أنھ كان ینبغي علیكِ أن تكوني أكثر حذرًا".
تحول بوارو بنظرتھ الثابتة إلى الآنسة كارنابي وسألھا:

"ماذا حدث؟".
انطلقت الآنسة كارنابي تنطق بالكثیر من الكلمات المرتبكة.

"لقد كان أمرًا غایة في الغرابة! كنا نسیر في ممر الزھور - كان شان تونج یسیر في المقدمة
بالطبع - وكان قد انتھى للتو من الجري على العشب - وكنت على وشك العودة إلى المنزل عندما
جذب انتباھي طفل رضیع في عربة أطفال. وھذا الطفل كان جمیلاً, وابتسم لي - ویا لوجنتیھ
الوردیتین الجمیلتین وتجعیدات شعره. ولم أستطع أن أقاوم الحدیث إلى المربیة المسئولة عنھ وأن
أسألھا عن عمره، فقالت لي إنھ یبلغ سبعة عشر شھرًا، وإنني متأكدة من أني تحدثت إلیھا لدقیقة أو

دقیقتین فقط، ونظرت فجأة فلم أجد شان, ووجدت أنھ قد تم قطع السلسلة ...".
فقالت السیدة ھوجین:

"لو كنتِ تولین انتباھًا كافیاً لواجباتك، لم یكن أحد لیتسلل ویخطفھ بدون أن یترك أي أثر".
كان یبدو على الآنسة كارنابي أنھا على وشك الانفجار في البكاء, فقال بوارو على الفور:

"وماذا حدث بعد ذلك؟".
"بالطبع نظرت في كل مكان وأخذت أنادیھ! وسألت حارس المتنزه إن كان قد رأى رجلاً یحمل
كلباً بیكینی�ا، ولكنھ لم یلاحظ أي شيء من ھذا القبیل, ولم أعرف ماذا أفعل, وأخذت أبحث ولكن في

النھایة كان عليَّ أن أعود إلى المنزل ...".
ثم سكتت الآنسة كارنابي تمامًا، واستطاع بوارو أن یتخیل جیداً ما حدث فیما بعد. وسأل:

"ثم تلقیتِ خطاباً؟".



التقطت السیدة خیط الحدیث، قائلة:
"في برید صباح الیوم التالي مباشرة، تلقیت خطاباً یخبرني بأنني إذا ما كنت أرید أن أرى شان
تونج حی�اً فینبغي عليَّ إرسال مائتي جنیھ إسترلیني في عملات ورقیة من فئة الجنیھ الواحد، في
طرد غیر مسجل إلى ھذا العنوان: كابتن كرتس، 38 میدان طریق بلومسبري. كما أخبرني بأنھ إذا

تم ترك أیة علامات تمیز النقود أو تم إبلاغ الشرطة، فسوف یتم قطع أذني شان تونج وذیلھ!".
بدأت الآنسة كارنابي استنشاق الھواء.

وقالت بصوت خفیض: "یا لھ من أمر مریع، كیف یمكن للناس أن یكونوا بھذا القدر من الشر!".
استكملت السیدة ھوجین حدیثھا قائلة:

"وأخبروني في الخطاب أیضًا بأنني إذا أرسلت المال على الفور، فسیعود شان تونج في اللیلة
نفسھا حی�ا وسلیمًا، ولكن إن ذھبت فیما بعد إلى الشرطة، فشان تونج ھو من سیتحمل عاقبة ذلك

."...
تمتمت الآنسة كارنابي باكیة:

"یا إلھي، إنني أخشى ھذا الآن - بالطبع المسیو بوارو لیس شرطی�ا...".
قالت السیدة ھوجین بخوف:

"وكما ترى یا مسیو بوارو، علیك أن تكون غایة في الحرص".
وسرعان ما ھدأ ھیركیول بوارو من روعھا قائلاً:

"ولكنني لا أعمل بالشرطة. وتحقیقاتي سأجریھا بحكمة وھدوء، وتأكدي یا سیدة ھوجین أن شان
تونج سیكون بأمان تام؛ فأنا أضمن لكِ ذلك".

ظھر الارتیاح على وجھي السیدتین بفعل تلك الكلمة السحریة؛ ثم سألھما بوارو: "ھل الخطاب
معكِ ھنا؟".

ھزت السیدة ھوجین رأسھا قائلة:
"لا، لقد أمروني أن أرفقھ مع المال".

"وھل نفَّذتِ ذلك؟".
"نعم".

"یا للأسف!".
قالت الآنسة كارنابي متھللة:

"ولكن لا تزال السلسلة موجودة. ھل ترید أن أحضرھا لك؟".
غادرت الحجرة، واستغل ھیركیول بوارو غیابھا في إلقاء بعض الأسئلة المتعلقة بھا.



فقالت السیدة ھوجین:"آمي كارنابي؟ أوه! لا بأس بھا. إن لھا شخصیة جیدة برغم أنھا حمقاء
بالطبع. لقد عملت لديَّ العدید من الجلیسات وكن جمیعاً حمقاوات تمامًا. ولكن آمي كانت متفرغة
لشان تونج وكان ھذا الأمر یزعجھا جد�ا، فتنبھر بعربات الأطفال وتھمل حبیبي الصغیر! تلك
الخادمات المسنات متشابھات تمامًا، یفقدن عقولھن أمام الأطفال! ولكني متأكدة تمامًا أنھا لیست لھا

أیة علاقة بھذا الأمر".
وافقھا بوارو قائلاً: "لا یبدو أن لھا علاقة بالأمر، ولكن طالما أن الكلب قد اختفى وھو تحت

مسئولیتھا، إذن یجب علینا التأكد من أمانتھا. ما المدة التي قضتھا في العمل لدیكِ؟".
"عام تقریباً. إن لدیھا شھادات توصیة ممتازة؛ فقد عملت لدى السیدة ھارتینجفیلد المسنة حتى
توفیت - أي لمدة عشرة أعوام حسبما أعتقد. وبعد ذلك، قامت بالاعتناء بسیدة قعیدة لفترة من الوقت.

إنھا إنسانة ممتازة حق�ا - ولكنھا، كما قلت من قبل، حمقاء تمامًا ".
وعادت آمي كارنابي في تلك اللحظة وھي تحاول التقاط أنفاسھا، وأخرجت سلسلة الكلب
المقطوعة وسلمتھا إلى بوارو باحترام كبیر، ناظرةً إلیھ نظرة أمل في إیجاد أي خیط یصل بھم إلى

الحقیقة.
فحص بوارو السلسلة بدقة.

قال بوارو: "نعم, لقد تم قطعھا بلا شك".
انتظرت السیدتان بترقب؛ فقال:

"سأحتفظ بھا".
وضع بوارو السلسلة بجدیة في جیبھ. وتنفست السیدتان الصعداء، لقد فعل ما ھو متوقع منھ.
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كان من عادة ھیركیول بوارو ألا یترك أمرًا إلا ویفحص جوانبھ.

برغم أن الآنسة كارنابي لا تبدو أكثر من امرأة حمقاء ومشوشة، فإن بوارو نجح في مقابلة امرأة
بغیضة وھي ابنة أخت السیدة ھارتینجفیلد الراحلة.

قالت الآنسة مالترافرز: "آمي كارنابي؟ بالطبع أتذكرھا جیداً. لقد كانت إنسانة جیدة وكانت مناسبة
تمامًا للعمل لدى خالتي جولیا. إنھا كانت متفرغة للكلاب وتتقن القراءة بصوت مرتفع. كما كانت
مھذبة ولم تخیب رجاء مریض. ماذا حدث لھا؟ أتمنى ألا تكون في مأزق. لقد أعطیتھا شھادة توصیة

منذ عام تقریباً إلى امرأة یبدأ اسمھا بحرف الھاء ".
أوضح لھا بوارو بشكل سریع أن الآنسة كارنابي لا تزال في عملھا، وقال إنھ قد حدثت مشكلة

بسیطة تتعلق بكلب ضائع.
"آمي كارنابي متفرغة للكلاب. وكان لدى خالتي كلب بیكیني وتركتھ بعد وفاتھا للآنسة كارنابي
التي عكفت على العنایة بھ. أظن أنھا حزنت كثیرًا عندما مات. أوه، حق�ا، إنھا إنسانة طیبة. إلا أنھا

غیر عقلانیة تمامًا".



وافق ھیركیول بوارو على قولھا إن الآنسة كارنابي ربما لا یمكن وصفھا بأنھا عقلانیة.
الخطوة التالیة كانت التعرف على حارس المتنزه الذي تحدثت إلیھ الآنسة كارنابي في ذلك المساء

المشئوم، وكان ھذا أمرًا سھلاً بالنسبة لھ. وقد تذكر الرجل تلك الحادثة.
"امرأة في منتصف العمر وبدینة إلى حدٍّ ما, وعادیة المظھر, فقدت كلبھا البیكیني. إنني أعرف
شكلھا جیداً، فھي تحضر كلبھا في أغلب الأیام، وقد رأیتھا تدخل المتنزه مع الكلب، وكانت في حالة
غریبة عندما فقدتھ، ثم جاءت تجري نحوي لتسألني عما إذا كنت قد رأیت شخصًا یحمل كلباً بیكینی�ا!
یا إلھي! كیف أخبرك بأن الحدائق ملیئة بالكلاب من كل نوع، كلاب من سلالات التریر والبیكیني
والجیرمان سوسادج، وحتى سلالة بورزوي، یأتي لدینا كل أنواع الكلاب. ولا أتذكر أني رأیت كلباً

من سلالة البیكیني أكثر من رؤیتي لأي نوع آخر".
أومأ ھیركیول بوارو برأسھ ممعناً في التفكیر.

ثم ذھب إلى 38 میدان طریق بلومسبري.
كانت بنایات رقم 38 و39 و40 مندمجة مكونة فندق بالاكلافا الخاص، فصعد بوارو السلالم ودفع
الباب، لیجد الظلام بانتظاره ورائحة كرنب مطبوخ, فثارت في نفسھ ذكریات سمك الرنجة الذي
تناولھ في الإفطار. وكانت على یساره طاولة من خشب الماھوجني علیھا نبات أقحوان حزین. فوق
الطاولة یوجد رف كبیر مغطى بقماش أخضر ملتصق بھ بعض الخطابات. وقد حدَّق بوارو إلى
اللوح بتمعن لبضع دقائق، ثم دفع الباب الموجود إلى یمینھ، والذي كان یؤدي إلى ردھة بھا طاولات
صغیرة وما یسمى بالمقاعد المریحة مغطاة بقماش قطني لونھ كئیب، فھناك ثلاث نساء مسنات
ورجل كبیر ذو مظھر قاسٍ رفعوا رءوسھم ونظروا إلى ذلك المتطفل بغضب ممیت، فخجل

ھیركیول بوارو وانسحب من المكان.
سار في الممر ووصل إلى الدَّرَج، وكان على یمینھ ممر متفرع یمیناً إلى ما یبدو أنھ غرفة

الطعام.
توجد في ھذا الممر حجرة مكتب معلق على بابھا لافتة مكتوب فوقھا "المكتب".

طرق بوارو ذلك الباب ولم یتلقَّ أي رد، ففتح الباب ونظر بالداخل، فوجد بالغرفة مكتباً كبیرًا
مغطى بالأوراق، ولا یوجد أحد، فأغلق الباب مرة أخرى، ثم تسلل إلى غرفة الطعام.

كانت ھناك فتاة ذات مظھر حزین ترتدي مریلة متسخة وتنتقل حاملة سلة بھا سكاكین وشوك
تضعھا على الطاولة.

قال ھیركیول بوارو معتذرًا:
"اسمحي لي، ھل یمكنني مقابلة المدیرة؟".

نظرت إلیھ الفتاة بعینین باھتتین:
وقالت:

"لا أعلم، أنا متأكدة".



قال ھیركیول بوارو:
"لا یوجد أحد بالمكتب".

"حسناً، لا أعلم أین یمكن أن تكون، أنا متأكدة".
قال ھیركیول بوارو بصبر وإلحاح: "ربما یمكنك أن تعرفي مكانھا".

زفرت الفتاة, كأن یومھا بكآبتھ كان ینقصھ ھذا العبء الإضافي حتى یزداد كآبة، وقالت بنبرة
حزینة:

"حسناً، سأرى ما یمكنني فعلھ".
شكرھا بوارو وعاد مرة أخرى إلى البھو، یواجھ نظرة الغل التي كانت موجودة في عیون
الموجودین في الردھة. وكان یحملق إلى رف الخطابات المغطى بقماش أخضر، فسمع صوتاً خفیفاً

وشم رائحة قویة من زھور بنفسج مقاطعة دیفونشایر تعلن عن قدوم المدیرة.
كانت السیدة ھارت لطیفة جد�ا. إنھا صاحت قائلة: "أعتذر بشدة لأني لم أكن موجودة بالمكتب. ھل

كنت تسأل عن غرفة شاغرة؟".
قال ھیركیول بوارو بصوت خفیض:

"لیس تمامًا. كنت أتساءل حول ما إذا كان صدیق لي قد نزل ھنا مؤخرًا. الكابتن كرتس".
"كرتس"، صاحت السیدة ھارت: "الكابتن كرتس؟ أین سمعت ھذا الاسم؟".

لم یساعدھا بوارو على التذكر؛ فھزت رأسھا بانزعاج.
قال:

"إذن لم یكن الكابتن كرتس نزیلاً ھنا؟".
"لیس مؤخرًا بالتأكید. إلا أن اسمھ مألوف بالنسبة لي. على أیة حال، ھل یمكنك أن تصف

صدیقك؟".
قال ھیركیول بوارو: "سیكون ھذا صعباً"، واستطرد قائلاً: "أظن أنھ أحیاناً قد تصل بعض

الخطابات لأشخاص لا یكون اسمھم مدرجًا ضمن النزلاء ھنا في الواقع؟".
"بالطبع, قد یحدث ھذا".

"ما الذي تفعلینھ بتلك الخطابات؟".
"نحتفظ بھا فترة من الوقت. وكما ترى، قد یعني ذلك أن الشخص المعني بالخطاب سیصل إلى
الفندق قریباً. وبالطبع إذا بقیت خطابات أو طرود ھنا لفترة طویلة بدون أن یتسلمھا أصحابھا، یتم

إرجاعھا إلى مكتب البرید".
أومأ ھیركیول بوارو ممعناً في التفكیر.

وقال:



"لقد فھمت، ھذا ما حدث، كما ترین، لقد أرسلت خطاباً إلى صدیقي ھنا".
بدا على وجھ السیدة ھارت أنھا أدركت الأمر.

وقالت: "ھذا یفسر الأمر؛ فلا بد أنني قد رأیت الاسم على أحد الأظرف. ولكن لدینا حق�ا العدید من
رجال الجیش السابقین، بعضھم یقیم ھنا وبعضھم یمكث لفترة ویغادر - دعني أر".

ونظرت إلى اللوحة.
قال ھیركیول بوارو:

"إنھ لیس موجوداً ھنا الآن".
"لا بد أنھ تمت إعادتھ إلى مكتب البرید حسبما أظن... أنا آسفة جد�ا. وآمل ألا یكون ھناك أمر

مھم".
"كلا، على الإطلاق، كان أمرًا غیر ذي أھمیة".

وبینما توجھ بوارو نحو الباب، تبعتھ السیدة ھارت بعبیر أزھار البنفسج الحاد الذي تضعھ.
"إن كان صدیقك سیحضر...".

"ھذا أمر مستبعد. ولا بد أنني أخطأت ...".
قالت السیدة ھارت: "أسعارنا معتدلة جد�ا، تشمل القھوة بعد وجبة العشاء. أتود أن ترى جناحًا أو

جناحین في فندقنا...".
لقد استطاع ھیركیول بوارو الھروب بصعوبة.
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كانت غرفة الاستقبال في منزل السیدة سامویلسون أكبر حجمًا وذات أثاث أكثر بذخًا، بل وتتمیز
بقدر من الحمیمیة أكثر مما في غرفة استقبال السیدة ھوجین. وتلمَّس ھیركیول بوارو طریقھ

برعونة بین الطاولات ذات الزخارف الذھبیة ومجموعات كبیرة من التماثیل.
إن السیدة سامویلسون كانت أطول من السیدة ھوجین، وكان شعرھا مصبوغًا بمادة البیروكسید.
وكان كلبھا البیكیني یدعى نانكي بو، وقد تفحصت عیناه المنتفختان ھیركیول بوارو بنظرة ملیئة
بالغرور. وكانت الآنسة كیبل، جلیسة السیدة سامویلسون، امرأة نحیفة وھزیلة على العكس من
الآنسة كارنابي البدینة، ولكنھا أیضًا كانت كثیرة الكلام وتلتقط أنفاسھا ببعض الصعوبة. وكان یوجھ

لھا اللوم ھي الأخرى بسبب اختفاء نانكي بو.
"ولكن حق�ا یا مسیو بوارو، كان الأمر غایة في الغرابة. لم یستغرق الأمر كلھ أكثر من ثانیة. لقد

حدث الأمر أمام متجر ھارودز؛ سألتني مربیة عن الوقت ...".
قاطعھا بوارو قائلاً.

"مربیة؟ مربیة كلاب؟".



"لا، بل مربیة أطفال. وكان معھا طفل غایة في الجمال! یا لوجنتیھ الجمیلتین! یقولون إن أطفال
لندن یبدون غیر أصحاء، ولكنني على یقین من أن ...".

قاطعتھا السیدة سامویلسون قائلة: "إلین".
احمرت وجنتا الآنسة كیبل خجلاً وتلعثمت ثم لاذت بالصمت.

وقالت السیدة سامویلسون بطریقة لاذعة:
"وبینما كانت الآنسة كیبل منحنیة نحو عربة أطفال لیس لھا شأن بھا، قطع ذلك الحقیر سلسلة

نانكي بو وھرب بھ".
قالت الآنسة كیبل بصوت خفیض باكیة:

"حدث كل ھذا خلال ثانیة، ثم نظرت حولي فلم أجد أثرًا لنانكي بو العزیز - فقط وجدت السلسلة
تتدلى من یدي. أتود أن ترى السلسلة یا مسیو بوارو؟".

رد بوارو على الفور: "على الإطلاق"؛ فھو لم یكن یرغب في جمع سلاسل الكلاب المقطوعة. ثم
استكمل حدیثھ قائلاً: "ثم بعد فترة قصیرة تلقیتِ خطاباً، ألیس كذلك؟".

سارت القصة على منوال سابقتھا نفسھ - الخطاب والتھدیدات بإیذاء أذُنُيْ نانكي بو وذیلھ. لقد كان
ھناك اختلاف في أمرین فحسب - المبلغ المطلوب والذي كان ثلاثمائة جنیھ، والعنوان المطلوب
إرسال المبلغ إلیھ: كان العنوان ھذه المرة ھو: الكوماندر بلاكلي، فندق ھارینجتون، 76 حدائق

كلونمیل، حي كینسینجتون.
استدركت السیدة سامویلسون قائلة:

"عندما عاد نانكي بو سالمًا، ذھبت إلى العنوان بنفسي یا مسیو بوارو؛ فثلاثمائة جنیھ مبلغ كبیر
على أیة حال".

"بالتأكید".
"أول ما رأیتھ ھناك كان خطابي مرفقاً بھ المال فوق ما یشبھ الرف في الردھة. وبینما كنت في

انتظار مالكة الفندق, دسستھ في حقیبتي. ولكن للأسف ...".
قاطعھا بوارو: "ولكن عندما قمتِ بفتحھ لم تجدي بھ سوى وریقات بیضاء".

سألتھ السیدة سامویلسون في ذھول: "كیف عرفت؟".
ھز بوارو كتفیھ.

وقال: "من الواضح، یا سیدتي العزیزة، أن اللص كان حریصًا على أخذ المال قبل إعادة الكلب،
ثم استبدل العملات الورقیة ووضع أوراق بیضاء مكانھا وأعاد الخطاب إلى الرف حتى لا یلاحظ

أحد عدم وجوده".
"ولم یكن ھناك نزیل في ھذا الفندق یحمل اسم الكوماندر بلاكلي".



ابتسم بوارو ولاذ بالصمت.
فأردفت السیدة سامویلسون: "وبالطبع كان زوجي غایة في الضیق تجاه الأمر برمتھ، ففي الواقع

كان في قمة الغضب".
تمتم بوارو بحذر:

"أنتِ لم... لم تستشیریھ قبل إرسال المال، ألیس كذلك؟".
قالت السیدة سامویلسون بصرامة: "بالطبع لم أفعل".

تساءل بوارو عن سبب ذلك، فأوضحت السیدة الأمر قائلة:
"لم أكن لأخاطر بھذا الأمر؛ فالرجال یختلفون تمامًا عندما یتعلق الأمر بالمال. كان جیكوب
سیصر على إبلاغ الشرطة، ولم أستطع أن أقُدم على ھذه المخاطرة. عزیزي نانكي بو المسكین. لو
كنت فعلت ذلك، كان یمكن أن یصیبھ مكروه! بالطبع كان یجب أن أخبر زوجي فیما بعد، حیث كان

یجب عليَّ أن أوضح لھ سبب نفاد رصیدي في البنك.
تمتم بوارو:

"تمامًا".
قالت: "ولم أره غاضباً إلى ھذا الحد من قبل. إن الرجال..."، ثم أعادت تسویة سوارھا الماسي

الرائع وأدارت الخواتم في أصابعھا، وأردفت السیدة سامویلسون قائلة: "لا یفكرون إلا في المال".
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استقل ھیركیول بوارو المصعد إلى مكتب السیر جوزیف ھوجین، وأدخل السكرتیر البطاقة المھنیة
الخاصة بھیركیول بوارو إلى السیر ھوجین، وأخبر ھیركیول بأن السیر جوزیف كان مشغولاً في
حینھا، ولكنھ سیقابلھ على الفور. في النھایة, خرجت فتاة شقراء متبخترة من مكتب السیر جوزیف،
ویداھا تحملان الكثیر من الأوراق، ونظرت للرجل الغریب ضئیل الحجم نظرة متكبرة في إشارة

للسماح لھ بالدخول.
بینما كان السیر جوزیف یجلس خلف مكتبھ المصنوع من خشب الماھوجني، كان ھناك أثر لأحمر

شفاه على ذقنھ.
"تفضل یا مسیو بوارو، تفضل بالجلوس. ھل ترید إبلاغي بأخبار جدیدة؟".

قال ھیركیول بوارو:
"إن الأمر بسیط جد�ا، ففي كل قضیة كان یتم إرسال المال إلى أحد النزل أو الفنادق الخاصة، حیث
لا وجود لحارس ولا موظف استقبال، والكثیر من النزلاء یجیئون ویرحلون طوال الوقت، بمن فیھم
عدد كبیر من رجال الجیش السابقین، فلا أسھل من أن یدخل أي شخص ویتناول خطاباً من الرف ثم
یأخذه معھ أو یأخذ المال ویضع بدلاً منھ ورقاً أبیض قبل أن یعید الخطاب إلى مكانھ؛ ولھذا ینتھي

الأمر، في كل قضیة، إلى طریق مسدود".



"تقصد أنك لا تعلم ھویة الشخص المسئول عن ھذا الأمر؟".
"لیست لديَّ أدنى فكرة، نعم. إن الأمر سیستغرق عدة أیام حتى نقتفي أثره".

نظر إلیھ السیر جوزیف بفضول. وقال: "أحسنت عملاً. حسناً، حینما تصل إلى ما یجب إخباري
بھ...".

"سآتي إلیك في المنزل لأخبرك بما یجِدُّ".
قال السیر جوزیف:

"إذا وصلت إلى حقیقة ھذا الأمر، فسیكون عملاً رائعاً".
قال ھیركیول بوارو:

"لا مجال للفشل؛ فھیركیول بوارو لا یفشل".
نظر السیر جوزیف إلى ھذا الرجل صغیر الجسم وابتسم باستھزاء .

وسألھ: "أنت واثق كثیرًا بنفسك، ألست كذلك؟".
"واثق تمامًا، ثقة وراءھا سبب".

قال السیر جوزیف: "حسناً"، ثم استند إلى ظھر كرسیھ وأردف: "الغرور بدایة الفشل، كما تعلم".
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بینما كان ھیركیول بوارو یجلس أمام المدفأة الكھربیة (ویشعر ببعض الرضا عن تصمیمھا الھندسي

الدقیق)، كان یعطي تعلیمات إلى خادمھ الخاص وكبیر خدمھ.
"أتفھَم یا جورجیس؟".

"تمامًا یا سیدي".
"على الأرجح شقة أو منزل صغیر، وقطعاً ستكون ضمن حدود معینة. جنوب المتنزه، أو شرق

دار عبادة كنسینجتون أو غرب ثكنات نایتسبریدج وشمال طریق فولھام".
"أفھمك تمامًا یا سیدي".

تمتم بوارو قائلاً:
"قضیة صغیرة غامضة. وھناك دلیل على وجود قدرة فائقة على التنظیم. وبالطبع ھناك غموض
مذھل بخصوص محرك ھذه الأحداث - أو أسد نیمیا إن جاز التعبیر. إنھا قضیة مثیرة حق�ا. لقد كنت
أتمنى أن أكون أكثر انجذاباً لعمیلي - ولكنھ یشبھ كثیرًا صاحب مصنع صابون مدینة لییج الذي قتل

زوجتھ بالسم حتى یتزوج سكرتیرتھ الشقراء. وتلك القضیة كانت أحد نجاحاتي الأولى".
ھز جورجیس رأسھ, وقال بجدیة:

"ھؤلاء الشقراوات، یا سیدي، إنھن السبب في الكثیر من المشكلات".
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بعد مرور ثلاثة أیام، قال جورجیس البارع:

"ھا ھو ذا العنوان یا سیدي".
أخذ ھیركیول بوارو الورقة التي سلمّھا لھ جورجیس.

"عظیم، یا عزیزي جورجیس. في أي أیام الأسبوع؟".
"كل خمیس یا سیدي".

"كل خمیس. ولحسن الحظ أن الیوم یوافق الخمیس، فلا داعي للتأجیل".
بعد عشرین دقیقة، كان ھیركیول بوارو یصعد درَج عمارة سكنیة بعیدة في شارع صغیر یقود إلى
شارع أوسع؛ فقد كان نزُُل روشولم في الشقة رقم 10 في الطابق الثالث والأخیر ولم یكن ھناك

مصعد؛ ولذا ثابر بوارو لیصعد الدَّرَج اللولبي الضیق.
بینما توقف بوارو لیلتقط أنفاسھ أعلى الدَّرَج، ظھر صوت من خلف باب شقة رقم 10 لیكسر

الصمت الذي یلفُ المكان - صوت نباح عنیف.
ھز ھیركیول بوارو رأسھ واعتلت وجھھ ابتسامة خفیفة. ضغط على جرس الشقة رقم 10.

زاد صوت النباح - اقترب من الباب صوت خطوات أقدام، ثم انفتح الباب...
تقھقرت الآنسة آمي كارنابي ووضعت یدھا على صدرھا.

قال بوارو: "أتسمحین لي بالدخول؟" ثم دخل الشقة بدون أن ینتظر ردھا.
إلى الیمین، كان ھناك باب مفتوح على غرفة جلوس فدخلھا بوارو. وكانت خلفھ الآنسة كارنابي

تتبعھ كما لو كانت في حلم.
وكانت الغرفة صغیرة ومزدحمة جد�ا، ویمكن أن یختفي شخص وسط كل ھذا الأثاث، وكانت
ھناك امرأة مسنة مستلقیة على أریكة قریبة من المدفأة. وفور أن دخل بوارو الغرفة، قفز كلب

بیكیني من فوق الأریكة واقترب منھ مصدرًا نباحًا عنیفاً ومریباً.
قال بوارو: "أھا، اللاعب الرئیسي! أحییك یا صدیقي الصغیر".

انحنى إلى الأمام ماد�ا یده، فاشتمھ الكلب، وتعلقت عیناه الذكیتان بوجھ بوارو.
تمتمت الآنسة كارنابي بصوت خفیض:

"إذن فأنت تعلم؟".
ھز ھیركیول بوارو بالموافقة.

وقال: "نعم, أعلم", ثم نظر إلى السیدة الجالسة على الأریكة، وسأل: "أختك، كما أظن؟".
قالت الآنسة كارنابي بشكل تلقائي: "نعم. یا إمیلي، إنھ... إنھ المسیو بوارو".



أطلقت إمیلي كارنابي زفیرًا، وقالت: "أوه!".
قالت آمي كارنابي:

"أوجسطس...".
ك ذیلھ مرة أخرى ببطء. نظر الكلب البیكیني إلیھا وحرك ذیلھ, ثم عاد لتأمل ید بوارو. وتحرَّ

بعد ذلك التقط بوارو الكلب الصغیر برفق، وجلس بعد أن وضع أوجسطس على ركبتھ، وقال:
"إذن، فقد ألقیت القبض على أسد نیمیا، وبذلك قد أنھیت مھمتي".

قالت آمي كارنابي بصوت غلیظ جاف:
"أتعرف كل شيء حق�ا؟".

ھز بوارو رأسھ.
وقال: "أظن ذلك. أنتِ مَن رتبتِ ھذا الأمر - بمساعدة أوجسطس. أخذتِ كلب صاحبة عملك من
نزھتھ المعتادة، وأحضرتھ إلى ھنا وذھبتِ بأوجسطس إلى المتنزه، فرآك حارس المتنزه ومعكِ كلب
بیكیني كالمعتاد. والمربیة، إذا ما وجدناھا، كانت ستتفق أیضًا أنھ كان معك كلب بیكیني عندما
تحدثتِ إلیھا. وبینما كنتما تتحدثان، قطعتِ السلسلة وتسلل أوجسطس، مثلما درّبتِھ، وسلكَ طریقھ

للعودة إلى المنزل. وبعد مرور بضع دقائق, قمتِ بالإبلاغ عن سرقة الكلب".
مرت دقائق من الصمت، ثم اعتدلت الآنسة كارنابي وھي تحاول الحفاظ على ما تبقى من ماء

وجھھا. وقالت:
"نعم, كل ھذا حقیقي إلى حدٍّ كبیر. إنني ... لیس لديَّ ما أقولھ".

بدأت السیدة العاجزة المستلقیة على الأریكة في البكاء بصوت خفیض.
فقال بوارو:

"ألیس لدیك ما تقولینھ یا آنسة؟".
قالت الآنسة كارنابي:

"لا شيء. لقد كنت لِصة... وھا قد انكشف أمري".
قال بوارو بصوت خفیض:

"ألیس لدیكِ ما تقولینھ - دفاعًا عن نفسك؟".
احمرت وجنتا آمي كارنابي البیضاوان فجأة. وقالت:

"أنا... أنا لست نادمة على ما فعلتھ. وأظن أنك رجل طیب یا مسیو بوارو، وأنك ربما تتفھم الأمر.
كما ترى، لقد كنت خائفة بشدة".

"خائفة؟".



"نعم، إنھ أمر صعب على رجل نبیل أن یتفھم الأمر، كما أتوقع. ولكن كما ترى، فأنا لست امرأة
ماھرة على الإطلاق، ولم أتلق أي تدریب, كما أنني أتقدم في السن, وخائفة من المستقبل. ولم أكن
قادرة على ادخار أي شيء - فمن الذي سیرعاني أنا وإمیلي؟ وكلما تقدمت في السن, زاد ضعفي،
لن یصبح ھناك من یریدني؛ فالجمیع یریدون فتاة شابة مفعمة بالحیویة. لقد عرفت أناسًا لھم مثل
حالي - لك أن تتخیل أنھ لا أحد یریدك وتعیش في غرفة واحدة, ولیست لدیك نار تدفئك, ولیس لدیك
ما یكفي من الطعام، بل ولا تستطیع أن تدفع إیجار غرفتك ... بالطبع ھناك مؤسسات تساعد من ھم
في مثل حالي، ولكن لیس من السھل الحصول على مساعدتھا إلا إذا كان لدیك أصدقاء ذوو نفوذ،
وأنا لیس لديَّ أصدقاء بتلك المواصفات. ھناك الكثیر ممن ھن في مثل حالتي المادیة - یا للمسكینات
بات وعاطلات ولیس لدیھن ما یتطلعن إلیھ، لیس لدیھن سوى شعور مدمر - نساء غیر مدرَّ

بالخوف...".
ارتجف صوتھا وقالت:

"وھكذا اجتمع بعض منا معاً وفكرت في ھذا الأمر. امتلاكي لأوجسطس ھو ما أوحى لي بتلك
الفكرة. كما ترى، معظم الناس لا یستطیعون التفریق بین كلب بیكیني وآخر (تمامًا مثلما لا نستطیع
التمییز بین شخص صیني وآخر). بالطبع ھذا أمر غایة في السخافة. ولكن لا یمكن لمن یعرفون
أوجسطس أن یخلطوا بینھ وبین نانكي بو أو شان تونج أو أي كلب بیكیني آخر؛ فأحد أسباب ذلك أنھ
أكثر ذكاءً بنسبة كبیرة، كما أنھ أجمل كثیرًا، ولكن كما قلت لك، بالنسبة لمعظم الناس ھو مجرد كلب
بیكیني. أوحى لي أوجسطس بتلك الفكرة، بالإضافة لحقیقة أن الكثیر من النساء الثریات یمتلكن كلاباً

من فصیلة البیكیني".
قال بوارو وقد اعتلت وجھھ ابتسامة خفیفة:

"لا بد أنھا كانت حیلة مربحة! كم عدد أفراد... العصابة؟ أو ربما من الأفضل أن أسألك عن عدد
عملیات النصب التي تمت بنجاح؟".
قالت الآنسة كارنابي بكل بساطة:

"سرقة شان تونج كانت العملیة السادسة عشرة".
رفع ھیركیول بوارو حاجبیھ.

وقال: "أھنئك. لا بد أن تشكیلك العصابي بارع بالتأكید".
قالت إمیلي كارنابي:

"لقد كانت آمي بارعة في التنظیم، وكان والدي - الذي كان رجل دین في بلدة كلینجتون في
مقاطعة إسكس - یقول دائمًا إن آمي عبقریة في التخطیط. وكانت تقوم دائمًا بترتیبات المناسبات

الاجتماعیة والأسواق الخیریة وما إلى ذلك".
قال بوارو، بانحناءة بسیطة برأسھ:

"أتفق معك. وكمجرمة، فأنتِ تحتلین المرتبة الأولى".



بكت آمي كارنابي
وقالت: "مجرمة! یا إلھي! أعتقد أنني مجرمة. ولكنني... ولكنني لم أشعر بھذا مطلقاً".

"كیف كان شعورك؟".
"بالطبع أنت محق تمامًا؛ فھذا عمل مخالف للقانون. ولكن كما ترى - كیف یمكنني شرح ذلك لك؟
فتقریباً كل أولئك النساء اللائي نعمل لدیھن یتسمن بغلظة وبغض كبیرین. فعلى سبیل المثال، السیدة
ھوجین لا تأبھ لما تقولھ لي. وذات یوم قالت إن مشروبھا المنعش كان طعمھ كریھًا، واتھمتني
بالفعل بإفساده، وما إلى ذلك من أفعال". احمر وجھ الآنسة كارنابي وأردفت: "إنھ أمر كریھ حق�ا.
وعدم قدرتي على قول أي شيء أو الرد علیھا، یجعل الغضب یعتمل في صدري بشكل أكبر، إن

كنت تفھم ما أعنیھ".
قال ھیركیول بوارو: "أعلم ما تقصدینھ".

"كما كنت أرى المال ینفقَ سدى - إنھ أمر یثیر الغضب. والسیر جوزیف الذي كان كثیرًا ما
یتحدث عن نجاح مدوٍّ حققھ في المدینة - وكنت أرى بعض تلك النجاحات أحیاناً (بالطبع أعلم أنني
مجرد امرأة لا علاقة لھا بالشئون المالیة) عملاً غیر شریف. أتعرف یا مسیو بوارو، لقد أزعجني
كل ھذا، فشعرت بأنني یجب أن آخذ بعض المال من ھؤلاء الناس؛ فھم لن یشعروا بخسارتھ, كما

أنھم لم یعُمِلوا ضمائرھم عند الحصول علیھ - حسناً، لم یكن ما فعلتھ یبدو إجرامی�ا على الإطلاق".
تمتم بوارو:

"نسخة حدیثة من روبن ھود! أخبریني یا آنسة كارنابي، ھل اضطررتِ إلى تنفیذ تھدیداتك التي
ذكرتِھا في خطاباتك؟".

"تھدیدات؟".
"ھل لجأتِ إلى تمزیق الحیوانات بالطریقة التي حددتِھا في الخطابات؟".

نظرت إلیھ الآنسة كارنابي في رعب.
وقالت: "بالطبع لم أكن لأجرؤ على الإقدام على فعل كھذا! كان ھذا مجرد - مجرد لمسة فنیة".

"لمسة فنیة جد�ا. لقد نجح الأمر".
"بالطبع كنت أعلم أن الأمر سینجح. وأعلم كیف كان سیكون شعوري تجاه أوجسطس إذا ما تم
خطفھ، وبالطبع كان عليَّ أن أتأكد أن أولئك السیدات لن یخبرن أزواجھن بالأمر حتى ینتھي. وكانت
الخطة تسیر بسلاسة في كل مرة. ففي 9 قضایا من أصل 10 كان یتم إعطاء الخطاب والمال لأحد
شركائنا لإرسالھ, وعادة ما نفتح الخطاب بالبخار ونأخذ النقود ونضع مكانھا بعض الأوراق. فمرة
أو مرتین كانت السیدة ھي من ترسل الخطاب والنقود بنفسھا، ثم یذھب أحد شركائنا إلى الفندق

ویأخذ الخطاب من الرف. ولكن حتى ذلك كان سھلاً أیضًا، بدرجة كبیرة".
"وماذا عن أمر المربیة؟ ھل كانت مربیة في كل مرة؟".



"الحقیقة یا مسیو بوارو، كما ترى، فالمربیات المسنات معروفات بعاطفتھن الحمقاء تجاه
الأطفال؛ لذلك لا بد أنھ أمر فطري أنھن ینشغلن بالطفل ولا یلاحظن أي شيء آخر".

تنھَّد ھیركیول بوارو وقال:
"لدیك قدرة بارعة على التحلیل النفسي، وعملك التنظیمي یقع في المرتبة الأولى, كما أنكِ ممثلة
بارعة. لقد كان أداؤك متمیزًا في الیوم الذي التقیت فیھ السیدة ھوجین. فلا تستھیني بقدراتك یا آنسة

كارنابي، ربما تكونین امرأة عدیمة الخبرة، ولكن لا بأس بذكائك أو بجرأتك".
قالت الآنسة كارنابي وقد اعتلت وجھھا ابتسامة خفیفة:

"وقد انكشف أمري في النھایة یا مسیو بوارو".
"انكشف أمرك لي فقط. وكان ھذا أمرًا حتمی�ا! عندما التقیت السیدة سامویلسون، أدركت أن خطف
شان تونج كان حلقة في سلسلة. لقد كنت أعرف من قبل أن لدیكِ كلباً بیكینی�ا وأختاً عاجزة. وكل ما
كان عليَّ فعلھ ھو أن أطلب من خادمي العزیز أن یبحث عن شقة صغیرة في محیط محدد تقطنھا
امرأة عاجزة لدیھا كلب بیكیني تحت رعایتھا، ولھا أخت تزورھا مرة واحدة في الأسبوع في یوم

إجازتھا. وكان الأمر بھذه البساطة".
اعتدلت آمي كارنابي، ثم قالت:

"لقد كنت لطیفاً جد�ا. وھذا یشجعني على أن أطلب منك معروفاً. وأعلم أنھ لا یمكنني الھروب من
عقوبة ما فعلتھ. فمن المفترض أن یتم إرسالي إلى السجن. ولكن أتمُانع یا مسیو بوارو في أن نتجنب
إعلان ھذا الأمر. إنھ أمر مفجع بالنسبة لـ إمیلي - وبالنسبة للأشخاص الذین كانوا یعرفوننا في

الماضي. ألا یمكنني أن أسُجن تحت اسم مستعار؟ أم أنھ خطأ فادح أن أطلب مثل ھذا الأمر؟".
قال ھیركیول بوارو:

"أظن أن بإمكاني فعل ما ھو أكثر من ذلك. ولكن، أولاً دعیني أوضح أمرًا واحداً. وھذا الأمر
یجب أن یتوقف، ویجب ألا یتم اختطاف أي كلب مرة أخرى. وكل ھذا یجب أن ینتھي!".

"نعم! أوه, نعم!".
"والمال الذي استولیتِ علیھ من السیدة ھوجین یجب أن یعود إلیھا".

تحركت آمي كارنابي عبر الغرفة وفتحت درج المكتب وعادت برزمة من الأوراق النقدیة ثم
سلمتھا إلى بوارو.

"كنت سأعید إلیھا الأموال عن طریق خطاب مسجل الیوم".
ھا، ثم نھض وقال: "أظن أنھ من الممكن، یا آنسة كارنابي، أن أخذ بوارو الأموال وقام بعدِّ

أستطیع إقناع السیر جوزیف بألا یرفع دعوى قضائیة".
"أوه، حق�ا یا مسیو بوارو؟!".

شبَّكت آمي كارنابي یدیھا فرحًا, وأصدرت إمیلي صیحة ابتھاج, ونبح أوجسطس وھزَّ ذیلھ.



"أما بالنسبة لك یا صدیقي"، قالھا بوارو موجھًا كلامھ لأوجسطس: "فھناك أمر واحد أود منك أن
تعطیني إیاه. وكل ما أریده منك قدرتك على التخفي. وفي كل تلك القضایا لم یشُك أحد للحظة أن

ھناك كلباً ثانیاً متورطًا في الجریمة. إن أوجسطس یمتلك قدرات أسد".
"بالطبع یا مسیو بوارو، فوفقاً للأسطورة، كانت الكلاب البیكیني أسوداً في الماضي. ولا تزال

تحتفظ بقلوب أسود!".
"أظن أن أوجسطس ھو الكلب الذي تركتھ لكِ السیدة ھارتنجفیلد التي توفیت؟ ألم تخافي علیھ من

العودة وحده خلال حركة المرور؟".
"أوه، لا یا سید بوارو. أوجسطس ماھر جد�ا في السیر في الطرق المروریة. لقد قمت بتدریبھ

بعنایة فائقة. بل وقد تعلم مبادئ السیر في الطرق ذات الاتجاه الواحد".
قال ھیركیول بوارو: "في ھذه الحالة، فإنھ یتفوق على معظم البشر!".
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استقبل السیر جوزیف ھیركیول بوارو في مكتبھ قائلاً:

"إذن، یا مسیو بوارو؟ ھل نجحت في القیام بما تفخر بھ؟".
"دعني أطرح علیك سؤالاً أولاً"، قالھا بوارو بینما كان یجلس، ثم أردف قائلاً: "إنني أعرف مَن
المجرم وأعتقد أنھ من الممكن الحصول على دلیل یثبت اتھام ھذا الشخص, ولكن في ھذه الحالة

أشك أنك ستستعید أموالك".
"لن أستعید أموالي؟".

اشتعل السیر جوزیف غضباً.
وأكمل ھیركیول بوارو كلامھ قائلاً:

"ولكنني لست ضابط شرطة. إنني أعمل بشكل منفرد في ھذه القضیة لصالحك. وأظن أن بإمكاني
استعادة أموالك كاملة، إن لم نتخذ أیة إجراءات أخرى ضد المجرم".
فقال السیر جوزیف: "ماذا؟ ھذا الأمر بحاجة إلى بعض التفكیر".

"القرار یعود لك تمامًا. بالأحرى، أفترض أنھ ینبغي علیك رفع دعوى قضائیة ضده لأجل الصالح
العام. إن معظم الناس كانوا سینصحونك بذلك".

قال السیر جوزیف بحدة: "أظن أنھم كانوا سیقولون ذلك، فھم لم یخسروا أموالاً. إن أكثر ما
أكرھھ أن أتعرض للنصب. ولم ینصب أحد عليَّ من قبل ثم أفلت من العقوبة".

"إذن ما قرارك؟".
ضرب السید جوزیف الطاولة بقبضة یده.



وقال: "لديَّ الجرأة للإقدام على ذلك! لن أدع شخصًا یقول إنھ قد أفلت من جریمة سرقة مائتي
جنیھ إسترلیني من أموالي".

ثم نھض ھیركیول بوارو من مقعده وتوجھ إلى الطاولة وكتب شیكًا بمائتي جنیھ وسلَّمھ إلى
الرجل.

قال السیر جوزیف بنبرة واھنة:
"یا إلھي! إذن، مَن ھذا المجرم؟".

ھز بوارو رأسھ نفی�ا وقال:
"إذا قبلت النقود، فلن یكون ھناك مجال للأسئلة".

طوى السیر جوزیف الشیك ووضعھ في جیبھ.
"إن ھذا أمر مؤسف، ولكن النقود ھي كل ما یھم. إذن بماذا أدین لك یا مسیو بوارو؟".

"أتعابي لن تكون باھظة. كما قلت، إنھ أمر غیر مھم على الإطلاق". توقف قلیلاً ثم أضاف:
"تقریباً كل القضایا التي أعمل علیھا حالی�ا ھي قضایا قتل ...".

انتابت السیر جوزیف بعض الدھشة.
وقال: "لا بد أنھ أمر مثیر للاھتمام؟".

"أحیاناً ما یكون الأمر مثیرًا للاھتمام. الأمر الغریب، أنك ذكرتني بواحدة من أولى القضایا التي
عملت علیھا في بلجیكا منذ عدة سنوات - وكان الشخص الرئیسي في القضیة یشبھك كثیرًا. كان
ا لیتزوج من سكرتیرتھ. حق�ا, التشابھ صاحب مصنع صابون ثری�ا, قتل زوجتھ بالسُّم حتى یصبح حر�

ملحوظ جد�ا ...".
خرج من بین شفتي السیر جوزیف صوت خافت وتحول لونھما للون أزرق غریب, وشحبت

وجنتاه، وحدَّق إلى بوارو، بعینیھ الجاحظتین بشدة، وانزلق داخل كرسیھ قلیلاً.
ثم تحسس جیبھ بید مرتعشة، وأخرج الشیك ومزقھ إرباً.

وقال "انتھى الأمر... أترى؟ اعتبر تلك الأموال ھي أتعابك؟".
"أوه، ولكن یا سیر جوزیف أتعابي لن تكون كبیرة كھذا المبلغ".

"لا بأس... یمكنك الاحتفاظ بھا".
"سأرسلھ إلى إحدى الجمعیات الخیریة".

"أرسلھ إلى أي مكان تحبھ".
انحنى بوارو إلى الأمام, وقال:

"أعتقد أنھ لیس من الضروري أن أوضح أنھ في حالتك، یا سیر جوزیف، یجب أن تكون حذِرًا
." لأقصى حدٍّ



قال السیر جوزیف بصوت مسموع بالكاد:
"لا داعي للقلق. حسناً سأكون حذرًا".

غادر ھیركیول بوارو المنزل, وقال لنفسھ بینما یھبط السلالم:
"إذن، لقد كنت محِق�ا".
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قالت السیدة ھوجین لزوجھا:

"أمر غریب، ھذا المشروب طعمھ مختلف إلى حدٍّ ما. ولم یعد طعمھ لاذعًا. ترُى ما السبب؟".
تذمر السیر جوزیف وقال:

"الكیمیائیون، ھؤلاء المھملون. یصنعون الأشیاء بشكل مختلف في كل مرة".
قالت السیدة ھوجین بارتیاب:

"أظن أن الأمر كذلك".
"بالطبع. ماذا قد یكون السبب غیر ذلك؟".

"ھل توصّل الرجل إلى أي أخبار عن قضیة خطف شان تونج؟".
"نعم. لقد أعاد لي أموالي".

"مَن كان المجرم؟".
"لم یخبرني بھ. إن ھیركیول بوارو صدیق عزیز، ولكن لا داعي للقلق".

"إنھ رجل غریب صغیر الجسم, ألیس كذلك؟".
أصیب السیر جوزیف برجفة طفیفة وألقى نظرة سریعة من حولھ، إذ كان لدیھ شعور خفي بوجود
ھیركیول بوارو خلف كتفھ الیمنى. وشعر السیر جوزیف بأنھ سیظل لدیھ ھذا الشعور الخفي طوال

الوقت.
فقال:

"إنھ رجل داھیة".
وقال في نفسھ:

"فلتذھب جریتا إلى الجحیم! إنني لن أخاطر بحیاتي من أجل امرأة شقراء لعینة".
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"أوه!".

قالتھا آمي كارنابي وھي تحملق بارتیاب إلى الشیك الذي قیمتھ مائتا جنیھ إسترلیني, ثم صاحت:



"إمیلي! إمیلي! استمعي إلى ھذا".

"عزیزتي الآنسة كارنابي،
اسمحي لي بأن أقدم مساھمة إلى جمعیتك المھمة قبل أن تفُلس.

المخلص بحق،
ھیركیول بوارو".

قالت إمیلي كارنابي: "آمي، إنك محظوظة جد�ا. في اعتقادك أین كان یجب أن تكوني الآن؟!".
قالت آمي كارنابي "إما في سجن وورمود سكرابس أو سجن ھولواي؟" ثم أردفت: "ولكن لقد
انتھى كل ھذا الآن، ألیس كذلك یا أوجسطس؟ لن تذھب مرة أخرى إلى المتنزه معي أو مع

صدیقاتي ولن نقطع السلسلة مرة أخرى".
ظھر في عینیھا شيء من الأسى، وتنھَّدت.

"عزیزي أوجسطس! یا للخسارة! إنھ غایة في المھارة ... ویمكننا تعلیمھ أي شيء ...".



الفصل الثاني
الحیة العدُار

نظر ھیركیول بوارو نظرة تشجیع إلى الرجل الجالس أمامھ.
لقد كان الدكتور تشارلز أولدفیلد رجلاً في الأربعین من عمره تقریباً، لھ شعر أشقر یمیل إلى
اللون الرمادي قلیلاً عند صدغیھ، وعینان زرقاوان لھما نظرة قلقة. انحنى قلیلاً واتسم سلوكھ ببعض

التردد. وعلاوة على ذلك، بدا كأنھ یواجھ صعوبة في الدخول إلى صلب الموضوع.
قال وھو یتلعثم بعض الشيء:

"لقد جئت إلیك یا مسیو بوارو لأطلب منك طلباً غریباً. وبعد أن جئت إلى ھنا، أجدنى أمیل إلى
التخلي عن الأمر برمتھ. حیث أدركت للتو أنھ أمر لا یمكن لأحد أن یفعل شیئاً حیالھ".

قال ھیركیول بوارو بصوت خفیض:
"إذا كان الأمر كذلك، فدعني أحسم ھذا الأمر".

تمتم أولدفیلد:
"لا أعلم سبب تفكیري في أنھ ربما...".

وتوقف عن الكلام.
واستكمل ھیركیول بوارو الجملة قائلاً:

"ربما أستطیع مساعدتك؟ حسناً، ربما یمكنني ذلك. فأخبرني بمشكلتك".
اعتدل أولدفیلد، ولاحظ بوارو مرة أخرى أن الرجل منھك.

قال أولدفیلد، وقد بدا في صوتھ بعض الیأس:
"كما ترى، لیست ھناك أیة فائدة من اللجوء إلى الشرطة... لیس ھناك ما یمكنھم فعلھ. بل ویزداد

الأمر سوءًا یومًا بعد یوم. إنني... إنني لا أعلم ما یجب عليَّ فعلھ ...".
"ما الذي یزداد سوءًا؟".

"الشائعات ... أوه، الأمر بسیط إلى حدٍّ ما یا مسیو بوارو. منذ بضع سنوات، توفیت زوجتي. لقد
ظلت عاجزة لعدة سنوات. والآن یقول الجمیع إنني قتلتھا... إنني قتلتھا بالسُّم!".

قال بوارو: "أھا، وھل قتلتھا بالسُّم؟".
قفز الدكتور أولدفیلد واقفاً.

فقال ھیركیول بوارو: "اھدأ واجلس مرة أخرى. لنقل إنك لم تقتل زوجتك. وأعتقد أن نشاطك
التجاري یقع في منطقة قرویة...".



"نعم، متجر لوفبرا - في مقاطعة باركشیر. إنني كنت أعرف طوال الوقت أنھ مكان یثرثر فیھ
الناس كثیرًا ویتناقلون الشائعات، ولكني لم أتوقع مطلقاً أن یصل الأمر إلى ھذا الحد". ثم مال
بكرسیھ إلى الأمام قلیلاً، وأردف: "مسیو بوارو، لیست لدیك أیة فكرة عما مررت بھ. وفي البدایة،
لم تكن لديَّ أیة فكرة عما یجري، ولكني لاحظت بالفعل أن الناس أصبحوا أقل ود�ا تجاھي، بل
صاروا یتجنبونني - ولكني أرجعت ذلك إلى الفاجعة التي ألمت بي مؤخرًا، ثم أصبح الأمر ملحوظًا
. إن تجارتي بشكل أكبر، لدرجة أن الناس في الشارع یعبرون الطریق حتى یتجنبوا الحدیث إليَّ
تنھار.... وأینما ذھبت أسمع الھمھمات والنظرات العدائیة المتوجھة نحوي بینما تنطق الألسنة

الخبیثة بالكراھیة. لا یسعني إلا أن أصفھا بأنھا أمور خسیسة".
توقف - ثم أردف قائلاً:

"و - وإنني لا أعرف ماذا أفعل حیال ھذا الأمر. لا أعرف كیف أواجھ ھذه - ھذه الشبكة من
الأكاذیب والشكوك. وكیف ینفي شخص شیئاً لم یقُل لھ بشكل مباشر؟ إنني أشعر بالعجز وقلة الحیلة

وأحس بأنني أتحطم تدریجی�ا وبلا رحمة".
أومأ بوارو برأسھ ممعناً في التفكیر، وقال:

"نعم. فالشائعات مثل حیة العدُار ذات الرءوس التسعة التي لا یمكن الفتك بھا؛ فما إن تقطع رأسًا
من رءوسھا، حتى ینمو لھا رأسان جدیدان في المكان نفسھ".

قال الدكتور أولدفیلد: "تمامًا.. لیس ھناك ما یمكنني فعلھ- على الإطلاق! لجأت إلیك في محاولة
أخیرة - ولكن لیس لديَّ أي أمل في أن ھناك ما یمكنك فعلھ".

صمت ھیركیول بوارو لدقیقة أو اثنتین، ثم قال:
"أنا لست متأكداً. مشكلتك تثیر اھتمامي یا دكتور فیلد. ینبغي أن أحاول مساعدتك على تدمیر تلك
الحیة متعددة الرءوس. ففي البدایة، أخبرني بالمزید عن الملابسات التي أدت لانتشار تلك الشائعات

المغرضة. إنك تقول إن زوجتك توفیت منذ أكثر من عام. ما سبب الوفاة؟".
"قرحة معدة".

"ھل تم تشریح الجثة؟".
"لا. لقد كانت تعاني مشكلات في المعدة لفترة طویلة".

أومأ بوارو وقال:
"وأعراض التھاب المعدة مشابھة تمامًا لأعراض التسمم بالزرنیخ - وھو ما یعرفھ الجمیع حالی�ا.
وخلال السنوات العشر الماضیة، حدثت على الأقل أربع جرائم قتل مثیرة؛ حیث تم دفن كل ضحیة
بشھادة تفید الإصابة بمرض في المعدة، بدون الشك في الملابسات. ھل كانت زوجتك أكبر منك أم

أصغر؟".
"لقد كانت تكبرني بخمس سنوات".

"وكم مضى على زواجكما؟".



"خمس عشرة سنة".
"ھل تركت أیة ممتلكات؟".

"نعم. كانت امرأة میسورة الحال. لقد تركت ما یقرب من ثلاثین ألف جنیھ".
"حسناً.. ھذا مبلغ ممتاز. تركتھ باسمك؟".

"نعم".
"ھل كنت وزوجتك على وفاق؟".

"بالتأكید".
"لم یحدث بینكما أیة شجارات أو مشكلات؟".

ارتبك تشارلز أولدفیلد لقد قال: "حسناً... كانت زوجتي، كما یمكن وصفھا، امرأة صعبة المراس،
وكانت امرأة عاجزة وشدیدة القلق بشأن صحتھا، وتمیل إلى أن تكون سیئة الطبع وصعبة الإرضاء.

وغالباً لم تكن ترضى عن أي شيء أفعلھ".
أومأ بوارو، وقال:

"آه... نعم، أعرف ھذا النوع من الأشخاص. وربما تشكو أن زوجھا یتجاھلھا ولا یقدرھا - وأن
زوجھا قد سئم منھا وسیبتھج إذا ماتت".

إن ملامح وجھ أولدفیلد كانت تعكس تصدیقاً لتخمینات بوارو، وقال بابتسامة باھتة:
"لقد أصبت كبد الحقیقة".

ثم استكمل بوارو أسئلتھ قائلاً:
"ھل كانت تقیم معھا ممرضة لرعایتھا؟ أو مرافِقة؟ أو خادمة متفرغة للعنایة بھا؟".

"ممرضة مرافقة؛ امرأة حكیمة ومؤھلة جیداً، أنا لا أعتقد أنھا قد تتحدث".
"حتى الحكماء المؤھلون یتمتعون بنعمة الكلام - كما أنھم قد لا یحُسِنون استخدام ألسنتھم دائمًا.
ولیس لديَّ أدنى شك في أن الممرضة المرافقة قد تحدثت، وأن الخدم قد تحدثوا، وأن الجمیع تحدثوا!
لدیك كل ما یلزم لانتشار فضیحة مثیرة للاھتمام داخل البلدة؛ لذا دعني أطرح علیك سؤالاً آخر: من

تكون السیدة؟".
احمر وجھ الدكتور أولدفیلد غضباً. وقال: "أنا لا أفھم ما تقصده".

قال بوارو بطریقة لطیفة:
"بل أظن أنك تفھم؛ إنني أسألك عن السیدة التي اقترن بھا اسمك".

نھض أولدفیلد، وكان وجھھ صلباً وبارداً. وقال:
"لیس ثمة امرأة تتعلق بھا ھذه القضیة. إنني أعتذر یا مسیو بوارو، لقد أخذت الكثیر من وقتك".



وتوجھ نحو الباب.
قال ھیركیول بوارو:

"إنني آسف على ھذا أیضًا، إن قضیتك تثیر اھتمامي. وكنت أود مساعدتك، ولكن لا یمكنني فعل
أي شيء ما لم تخبرني بالحقیقة كاملة".

"لقد أخبرتك بالحقیقة".
"كلا ...".

توقف أولدفیلد واستدار سائلاً بوارو:
"لماذا تصر على أن للأمر علاقة بامرأة؟".

"عزیزي الدكتور! أتظن أنني لا أعرف العقلیة الأنثویة؟ إن النمیمة في القرى تقوم دائمًا على
العلاقات بین الجنسین. إذا قتل رجل زوجتھ بالسم حتى یستطیع أن یسافر ویعیش بعیداً أو لكي ینعم
بالراحة في حیاة العزوبیة - فھذا لا یثیر اھتمام جیرانھ في القریة على الإطلاق! ولكن لو أنھم
مقتنعون بأنھ نفذ تلك الجریمة حتى یتزوج بامرأة أخرى، ما تلبث تلك الشائعات حتى تنتشر. وھذا

ھو جوھر علم النفس الإنساني".
قال أولدفیلد منفعلاً:

"أنا لست مسئولاً عما یفكر فیھ حفنة من فارغي العقول!".
"بالتأكید أنت لست مسئولاً".

وأكمل بوارو:
"إذن، ینبغي علیك أن تعود وتتفضل بالجلوس وتجیب عن سؤالي الذي طرحتھ علیك للتو".

فعاد أولدفیلد ببطء إلى مقعده متردداً.
وقال وقد احتقن وجھھ:

، إنھا فتاة "أعتقد أنھم ربما قد تناقلوا كلامًا عن الآنسة مونكریف، جین، مونكریف ھي موظفة لديَّ
رائعة بالفعل".

"منذ متى وھي تعمل لدیك؟".
"منذ ثلاث سنوات".

"ھل كانت زوجتك تحبھا؟".
"حسناً، لا، لیس تمامًا".
"ھل كانت تغار منھا؟".

"كان أمرًا سخیفاً!".



ابتسم بوارو، وقال:
"الزوجات لدیھن غیرة یضُرب بھا المثل، ولكنني سأخبرك بأمر ما؛ وفقاً لخبراتي، فبرغم أن
الغیرة قد تبدو مبالغاً فیھا ومفرِطة، فإنھا كثیرًا ما تقوم على وقائع. ألیست ھناك قاعدة تقول إن
الزبون دائمًا على حق؟ حسناً، فھذا ینطبق أیضًا على الزوج الغیور أو الزوجة الغیورة. فبرغم أنھ

قد یوجد سبب حقیقي ضعیف جد�ا لمثل ھذه الغیرة، فإنھن دائمًا ما یكن على حق".
قال الدكتور أولدفیلد بغلظة:

"ھذا ھراء.. أنا لم أقل لجین مونكریف أي شيء حتى تسمع بھ زوجتي مصادفة".
قال بوارو:

"ربما، إلا أن ذلك لا یغیر من حقیقة ما قلتھ"، ثم مال إلى الأمام، وأضاف بصوت متعجل ومقنِع:
"دكتور أولدفیلد، سأبذل قصارى جھدي في ھذه القضیة، ولكني أرید منك صراحة تامة بغض النظر
عن الصورة التقلیدیة أو عن مشاعرك الخاصة. ألم تتوقف عن رعایة زوجتك لفترة ما قبل

وفاتھا؟".
صمت أولدفیلد لدقیقة أو دقیقتین، ثم قال:

. فبطریقة أو بأخرى، أشعر بأنك ستستطیع مساعدتي. "ھذا الأمر یؤلمني. لا بد أن أجد حلا�
سأكون صریحًا معك یا مسیو بوارو. إنني لم أكن أھتم كثیرًا بزوجتي، وأظن أنني كنت زوجًا جیداً

لھا ولكني لم أحبھا قط".
"وھذه الفتاة، جین؟".

تصبب جبین الدكتور أولدفیلد عرقاً، وقال:
"كان ینبغي أن أطلب الزواج منھا لولا كل تلك الفضائح والنمیمة".

تراجع بوارو إلى الخلف في كرسیھ، وقال:
"ھا قد وصلنا إلى الحقائق أخیرًا! حسناً یا دكتور أولدفیلد، سأقبل العمل على قضیتك. ولكن تذكَّر

أن الحقیقة ھي ما أبحث عنھ".
قال أولدفیلد بمرارة:

"لیست الحقیقة ھي ما سیؤذیني!".
ثم تردد وقال:

"أتعلم؟ لقد فكرت ملی�ا في القیام بشيء ما تجاه تشویھ سمعتي! فإذا كان بإمكاني - أن أجعلھم
یتھمونني صراحة وبشكل مباشر فقطعاً سوف تتم تبرئتي؟ فأحیاناً ما أظن ذلك ... وأحیاناً أخرى
أرى أن ھذا لن یزید الأمر إلا سوءًا - سیزید من انتشار الشائعات ویجعل الناس یقولون: "ربما لم

یتم التحقق من إدانتھ ولكن لا دخان بغیر نار".
نظر إلى بوارو وسألھ:



"قل لي بصدق، ھل ھناك مَخرج من ھذا الكابوس؟".
أجابھ ھیركیول بوارو: " دائمًا ھناك مخرج".

2
قال ھیركیول بوارو لخادمھ: "سنذھب إلى الریف یا جورج".

قال جورج رابط الجأش: "حق�ا یا سیدي؟".
"والغرض من رحلتنا ھذه ھو الفتك بوحش ذي تسعة رءوس".

"حق�ا یا سیدي؟ شيء أكبر من وحش لوخ نیس؟".
"بل شيء لیس مادی�ا. لم آتِ على ذكر حیوان من لحم ودم یا جورج".

"لقد أخطأت الفھم یا سیدي".
"كان الأمر سیصبح أكثر سھولة لو كان یتعلق بالفتك بحیوان من لحم ودم. ولیس ھناك شيء

یصعب تحدیده والوصول إلیھ أكثر من مصدر انتشار شائعة".
"نعم، بالفعل یا سیدي. فمن الصعب أن تعرف كیف یبدأ شيء ما".

"بالضبط".
لم یقُِم ھیركیول بوارو في منزل الدكتور أولدفیلد، بل أقام في نزُل محلي. وفي الصباح التالي

لوصولھ إلى البلدة، أجرى أول مقابلة مع جین مونكریف.
كانت فتاة طویلة، ذات شعر مصبوغ باللون النحاسي، وعینین زرقاوین ثابتتین. وكانت لھا

نظرات حذرة كما لو كانت تخاف على نفسھا من شيء ما.
قالت:

"إذن، فقد لجأ إلیك الدكتور أولدفیلد ... كنت أعرف أنھ یفكر في ذلك".
كانت نبرة صوتھا تفتقر إلى الحماسة.

قال بوارو:
"ألم توافقیھ على ذلك؟".

نظرت مباشرة إلى عینیھ. وقالت بفتور:
"وما الذي یمكنك فعلھ؟".

أجابھا بوارو بھدوء:
"لا بد أن ھناك طریقة للتعامل مع ھذا الموقف".

"أي طریقة؟"، - ھكذا ألقت الكلمات في وجھھ بتھكم، ثم أردفت: "ھل تعني أن أمَُرَّ على كل
النساء المسنات اللائي یتھامسن وأقول لھن: " أرجو أن تتوقفن عن الحدیث في ھذا الأمر. إنھ أمر



یؤذي الدكتور أولدفیلد". وھن سوف یجُِبن قائلات: "بالطبع، إننا لم نصدق ما یقال إطلاقاً!". وھذا
ھو أسوأ ما في الأمر، فھن لن یقلن: "عزیزتي، ألم یخطر على بالك أن موت السیدة أولدفیلد لم
یحدث بالشكل الذي یبدو علیھ الأمر؟"، وإنما سیقلن: "یا إلھي، بالطبع نحن لا نصدق ما یقال عن
الدكتور أولدفیلد وزوجتھ. إننا متأكدات من أنھ لم یكن لیفعل شیئاً كھذا، إلا أنھ بالفعل كان یتجاھلھا
بعض الشيء، ولا أظن حق�ا أنھ من الحكمة أن یوظف لدیھ فتاة شابة كموظفة بالصیدلیة الموجودة
بمتجره - بالطبع نحن لا نقول على الإطلاق إن بینكما أي شيء مریب. یا إلھي، نحن على یقین من

أن كل شيء كان على ما یرام ..."". وھنا توقفت، واحتقن وجھھا وتسارعت أنفاسھا.
فقال ھیركیول بوارو:

"یبدو أنك تعرفین جیداً ما یقال".
كان فمھا مغلقاً تمامًا، ثم فتحتھ لتقول بمرارة:

"أعلم تمامًا".
"وما الحل الذي ترینھ؟".

قالت جین مونكریف:
"أفضل ما یفعلھ أن یبیع تجارتھ ویبدأ من جدید في مكان آخر".

"ألا تعتقدین أن ھذه القصة قد تتبعھ؟".
ت كتفیھا بلا مبالاة وقالت: ھزَّ

"ھذه مخاطرة لا بد منھا".
صمت بوارو لدقیقة أو اثنتین، ثم قال:

"ھل ستتزوجین الدكتور أولدفیلد یا آنسة مونكریف؟".
لم تتفاجأ بالسؤال، وقالت باقتضاب:

"لم یطلب مني الزواج".
"لِمَ لا؟".

تقابلت عیناھا الزرقاوان مع عینیھ، وظھرت بھما لمعة لثوانٍ، ثم قالت:
"لأنني صددتھ".

"آه، یا لھا من نعمة أن تجد شخصًا یتحدث بصراحة!".
"سأكون صریحة بقدر ما ترید. فعندما لاحظت أن الناس یتحدثون عن أن تشارلز تخلص من
زوجتھ حتى یتزوجني، بدا لي أننا إذا تزوجنا بالفعل فإن ھذا سیؤكد تلك الاتھامات. وكنت أظن أنھ

إذا لم نتزوج، فسوف تموت تلك الفضیحة السخیفة".
"لكن لم یحدث ھذا؟".



"نعم، لم یحدث".
قال بوارو: "بالتأكید، ألیس الأمر غریباً إلى حدٍّ ما؟".

قالت جین بمرارة:
"لیس لدى أھل البلدة أمور تلھیھم".

سألھا بوارو:
" أتریدین الزواج من تشارلز أولدفیلد؟".

أجابت الفتاة بھدوء كبیر:
"نعم. لقد أردت الزواج منھ منذ أن التقیتھ".

"إذن فموت زوجتھ كان موائمًا بالنسبة لك؟".
قالت جین مونكریف:

"كانت السیدة أولدفیلد امرأة بغیضة جد�ا. إنني حق�ا ابتھجت بموتھا".
قال بوارو: "نعم، أنتِ صادقة بالتأكید".

ابتسمت بلا مبالاة مرة أخرى.
قال بوارو:

"لديَّ اقتراح".
"تفضل؟".

"یجب اتخاذ إجراءات حاسمة. إنني أقترح أن یكتب شخص ما - ربما یكون أنتِ - طلباً إلى وزارة
الداخلیة".

"ماذا تعني با� علیك؟".
"أعني أن أفضل طریقة لإنھاء ھذا الأمر بشكل حاسم تكمن في إخراج الجثة من مدفنھا

وتشریحھا".
تراجعت خطوة للخلف، وفتحت شفتیھا ثم أغلقتھما مرة أخرى، بینما كان بوارو یراقبھا.

قال بوارو في النھایة: "إذن یا آنستي؟".
"لا أتفق معك".

"ولكن لماذا؟ وجود حكم قضائي یقضي بأن الوفاة أسبابھا طبیعیة بالتأكید سیخُرس كل الألسنة".
"ھذا إن حصلت على ھذا الحكم".

"ھل تدركین ما تلمحین إلیھ یا آنسة؟".



قالت جین مونكریف بنفاد صبر:
"إنني أعلم ما أتحدث عنھ. إنك تفكر في احتمالیة القتل بسم الزرنیخ - یمكنك أن تثبت أنھا لم تقُتل
بالزرنیخ. ولكنّ ھناك سمومًا أخرى - كأشباه القلویات النباتیة. وبعد مرور عام على موتھا، أشك
أنك قد تجد أیة آثار للسم حتى لو كان قد تم قتلھا بالسم بالفعل. وأعلم ما سیفعلھ مسئولو الطب
الشرعي - سیرفعون تقریرًا غیر ملزم یقضي بعدم وجود ما یحدد أسباب الوفاة - وھنا ستتحدث

الألسنة أكثر من ذي قبل".
صمت ھیركیول بوارو لدقیقة أو اثنتین، ثم قال:

"برأیك، من أكثر شخص یروج الشائعات في القریة؟".
أخذت الفتاة تفكر، ثم قالت في النھایة:

"أعتقد حق�ا أن السیدة لیثیرن المسنة ھي الأحط بینھم".
"آه! ھل من الممكن أن تعرفیني على السیدة لیثیرن - بطریقة ودیة إن أمكن؟".

"إنھ أمر غایة في السھولة؛ فھؤلاء المسنات كثیرات النمیمة یتجولن للتسوق في ھذا الوقت من
النھار. وكل ما علینا فعلھ ھو أن نسیر في الشارع الرئیسي".

وكما قالت الآنسة جین، لم تكن ھناك أیة صعوبة في الأمر. خارج مكتب البرید، توقفت جین
وتحدثت إلى امرأة طویلة ونحیفة في منتصف عمرھا، لھا أنف طویل وعینان حادتان ولھما نظرات

فضولیة.
"صباح الخیر یا آنسة لیثیرن".

"صباح الخیر، یا جین. یا لھ من یوم جمیل، ألیس كذلك؟".
عیناھا الحادتان فحصتا مرافق جین مونكریف بفضول. قالت جین:
"اسمحي لي بأن أقدم لكِ المسیو بوارو، إنھ یقیم ھنا لبضعة أیام".
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بینما كان بوارو یتناول كعكة بتمھل ویضع فنجاناً من الشاي على ركبتیھ بعنایة، سمح لنفسھ بأن
یكون ودوداً مع مضیفتھ. وقد تعاملت معھ الآنسة لیثیرن بلطف فدعتھ لتناول الشاي، فجعلت مھمتھا

أن تعرف بالتحدید ما الذي یفعلھ ھذا الرجل صغیر الحجم الغریب في بلدتھم.
كان یراوغ أسالیبھا في البدایة لبعض الوقت بمھارة كبیرة - وبذلك كان یثیر فضولھا، ثم في

اللحظة المناسبة، مال إلى الأمام وقال:
"آنسة لیثیرن، أرى أنك شدیدة الذكاء بالنسبة لي! لقد كشفتِ سري. إنني ھنا بناء على طلب من
ا وزارة الداخلیة، ولكن أرجوك أن..."، وخفض صوتھ مردفاً: " ... أن تحتفظي بتلك المعلومات سر�

بیننا".



قالت: "بالتأكید - بالتأكید"، ثم اضطربت قلیلاً وسألتھ بحماس: "وزارة الداخلیة - تعني أن الأمر
یتعلق بالسیدة أولدفیلد المسكینة، ألیس كذلك؟".

أومأ بوارو برأسھ عدة مرات ببطء.
تنفست الآنسة لیثیرن بارتیاح وقالت: "حسناً".

قال بوارو:
"إنھا مسألة دقیقة كما تعرفین. لقد أمرني المسئولون في وزارة الداخلیة بأن أقدم تقریرًا یفید إذا ما

كانت القضیة تستدعي استخراج الجثة من قبرھا".
صاحت الآنسة لیثیرن قائلة:

"سوف تنبشون قبر ھذه المسكینة. یا لھ من أمر مریع!".
لو أنھا قالت: "یا لھ من أمر رائع!" بدلاً من "یا لھ من أمر مریع!"، كانت الكلمات ستتناسب

بشكل أكثر مع نبرة صوتھا.
"ما رأیك یا آنسة لیثیرن؟".

"بالطبع یا مسیو بوارو، لقد قیل الكثیر من الكلام حول ھذا الموضوع. ولكني لم أستمع لھذا الكلام
مطلقاً. إن الكثیر من أحادیث النمیمة لا یمكن الوثوق بھا. لا شك أن السید أولدفیلد كان سلوكھ غریباً
جد�ا منذ وفاة زوجتھ، ولكني قلت مرارًا إننا قطعاً یجب ألا نعزو ھذا إلى الإحساس بالذنب. فربما
یكون ذلك بسبب الحزن. بالطبع لا أقصد أنھ وزوجتھ كانا متحابین حق�ا؛ فأنا أعلم ذلك بالفعل من
مصدر مطلع. فالممرضة ھاریسون، التي كانت ترعى السیدة أولدفیلد لمدة ثلاث أو أربع سنوات
حتى وفاتھا، قد اعترفت بذلك مرارًا. ولقد شعرت بأن الممرضة ھاریسون لدیھا بعض الشكوك -

ھي لم تقل أي شيء من ھذا قط، ولكن بإمكاني أن أشعر بھذا من سلوكھا، ألیس كذلك؟".
قال بوارو:

"ھذا لا یثُبت أي شيء".
"أعلم ذلك، ولكن بالطبع یا مسیو بوارو، إذا تم استخراج الجثة سوف تعرفون الحقیقة".

قال بوارو: "نعم، سوف نعرف حینھا".
قالت الآنسة لیثیرن وأنفھا یرتعش من فرط الإثارة: "لا بد وقد حدثت قضایا مشابھة من قبل...
أرمسترونج على سبیل المثال، وذلك الرجل الآخر - الذي لا أذكر اسمھ - ثم كریبن، بالطبع. فقد
تساءلت كثیرًا إذا ما كانت إیثیل لو نیف متورطة معھ في الجریمة أم لا. بالطبع جین مونكریف فتاة
لطیفة كثیرًا، إنني متأكدة ... لم أكن أود أن أقول إنھا قادتھ إلى ھذا المصیر - إلا أن الرجال یصابون

بالحماقة إذا ما تعلق الأمر بفتاة جمیلة، ألیس كذلك؟ وبالطبع لقد جمعھما القدر!".
لم ینبس بوارو ببنت شفة. ولكنھ نظر إلیھا نظرات بریئة مفتعلة حتى یجعلھا تستفیض في حدیثھا.

وكان منشغلاً بحساب عدد المرات التي قالت فیھا كلمة "بالطبع".



"وبالطبع، ستظھر الكثیر من الحقائق بعد تشریح الجثة، ألیس كذلك؟ واستجواب الخدم وما إلى
ذلك؛ فالخدم دائمًا ما یعرفون الكثیر، ألیس كذلك؟ وبالطبع، من المستحیل أن تمنعھم من النمیمة،
ألیس كذلك؟ تم طرد بیاتریس خادمة عائلة أولدفیلد فور انتھاء الجنازة - لقد رأیت ذلك أمرًا غریباً -
خاصة أن ھناك صعوبة حالی�ا في إیجاد خادمات. یبدو كما لو أن الدكتور أولدفیلد كان خائفاً من أنھا

قد تكون على علم بشيء مما حدث".
قال بوارو بجدیة: "یبدو أن ھناك أسباباً منطقیة لإجراء تحقیق".

ارتجفت الآنسة لیثیرن رجفة نفور.
وقالت: "إنني أنفرُ من مجرد الفكرة، قریتنا العزیزة الصغیرة یتم ذكرھا في الصحف - وتكون

حدیث الساعة!".
سألھا بوارو: "ھل یفزعك ھذا الأمر؟".

"یفزعني قلیلاً. إنني امرأة من الطراز القدیم كما تعلم".
"وكما قلتِ، ربما تكون المسألة كلھا مجرد شائعات".

"حسناً - لم أكن أود أن أفُصح عن ذلك بشكل مباشر. وكما تعلم، أظن بالفعل أن مقولة لا دخان
بغیر نار، مقولة حقیقیة".

قال بوارو: "أنا شخصی�ا كان لديَّ الاعتقاد نفسھ بالضبط".
ونھض قائلاً:

"یمكنني الوثوق بقدرتك على كتمان الأمر یا آنستي؟".
"أوه، بالطبع! لن أنبس ببنت شفة لأي شخص".

ابتسم بوارو وھمَّ بالمغادرة.
وعند الباب، قال للخادمة الصغیرة التي كانت تسلِّمھ قبعتھ ومعطفھ:

"إنني ھنا للتحقیق في ملابسات وفاة السیدة أولدفیلد، ولكن یتحتم عليَّ أن أطلب منك أن تبُقي ھذا
ا". الأمر سر�

كادت جلادیس، خادمة الآنسة لیثیرن، تسقط على حامل المظلات من ھول المفاجأة، وقالت
بحماسة:

"أوه، سیدي، إذن فالدكتور ھو من قتلھا بالفعل؟".
"لقد كنتِ تفكرین في ذلك لفترة من الوقت، ألیس كذلك؟".

"حسناً یا سیدي، لم یكن أنا من یظن ذلك. إنھا بیاتریس؛ لقد كانت تعمل ھناك عندما ماتت السیدة
أولدفیلد".



"وھل كانت تعتقد أنھا كانت ھناك" - كان بوارو ینتقي الكلمات الدرامیة بعنایة - "مؤامرة
مدبرة؟".

أومأت جلادیس بحماسة.
"نعم، وكانت تعتقد ذلك. وقالت إن الممرضة التي كانت ھناك في ذلك الوقت تعتقد ذلك أیضًا،
الممرضة ھاریسون. كانت الممرضة تحب السیدة أولدفیلد كثیرًا، وحزنت إلى حدٍّ بعید عند وفاتھا،
وكثیرًا ما قالت بیاتریس إن الممرضة ھاریسون تعرف شیئاً یتعلق بھذا الأمر؛ إذ إنھا تغیرت تمامًا
تجاه الدكتور أولدفیلد فیما بعد، وما كانت لتتغیر تجاھھ لولا وجود شيء مریب في الأمر، ألیس

كذلك؟".
"أین ذھبت الممرضة ھاریسون؟".

"إنھا ترعى الآنسة بریستو العجوز - التي تسكن في آخر القریة. ولا یمكنك أن تخطئ المنزل،
فھو یتمیز بوجود أعمدة وسقیفة".
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لم یمر وقت طویل حتى جاءت اللحظة التي جلس فیھا ھیركیول بوارو أمام السیدة التي لا بد أنھا

تعرف المزید عن الملابسات التي أدت إلى انتشار الشائعات أكثر من الآخرین.
كانت الممرضة ھاریسون امرأة لا تزال تحتفظ بجمالھا مع اقترابھا من سن الأربعین، وكانت
تتمتع بسَكینة وھدوء امرأة متدینة، ولھا عینان داكنتان واسعتان ملیئتان بالعطف. وقد استمعت إلیھ

بصبر وإنصات، ثم قالت بھدوء:
"نعم، أعلم أن ھناك الكثیر من الشائعات الكریھة تدور بین الناس. وقد فعلت كل ما بوسعي

لإیقافھم، ولكن بلا فائدة؟ فالناس یحبون الإثارة، كما تعلم".
قال بوارو:

"ولكن لا بد أن ھناك ما جعل تلك الشائعات تنتشر؟".
ثم لاحظ بوارو أن الحزن البادي علیھا قد ازداد، ولكنھا ھزت رأسھا في حیرة فقط.

فقال بوارو: "ربما لأن الدكتور أولدفیلد وزوجتھ لم یكونا على وفاق، وھو ما أطلق تلك
الشائعة؟".

ھزت الممرضة ھاریسون رأسھا بحزم.
وقالت: "كلا، لقد كان الدكتور أولدفیلد یعامل زوجتھ برفق وصبر".

"ھل كان مولعاً بھا كثیرًا؟".

ترددت الممرضة ھاریسون.
ا؛ فالسیدة أولدفیلد كانت سیدة صعبة المراس، لیس وأخیرًا قالت: "لا - لا یمكنني أن أقول ھذا تمامًً
من السھل إرضاؤھا، وكانت باستمرار تطلب التعاطف معھا والاھتمام بھا وھو ما لم یكن لھ مبرر



في كل مرة".
قال بوارو: "أتقصدین أنھا كانت تبالغ في التعبیر عن حالتھا؟".

أومأت الممرضة بالإیجاب.
ثم قالت: "نعم - لقد كان مرضھا نسجًا من خیالھا بشكل كبیر".

قال بوارو بجدیة: "ومع ذلك، فقد ماتت ...".
"أوه، أعلم - أعلم ...".

راقب تصرفاتھا لدقیقة أو اثنتین؛ ولاحظ ارتباكھا واضطرابھا - وحیرتھا الواضحة.
قال: "أظن - بل إنني متأكد - أنكِ تعرفین تمام المعرفة ماذا كانت الشرارة الأولى لكل تلك

الشائعات".
احمر وجھ الممرضة ھاریسون.

وقالت:
"حسناً - ربما یمكنني أن أخمن. إنني أعتقد أن الخادمة بیاتریس ھي من أطلقت كل تلك الشائعات

وأظن أنني أعرف السبب الذي جعلھا تفكر في ذلك".
"ألا وھو؟".

قالت الممرضة ھاریسون بشكل غیر مترابط:
"حسناً، لقد كان شیئاً سمعتھ بالمصادفة - سمعت جزءًا من حوار بین الدكتور أولدفیلد والآنسة
مونكریف - وأنا متأكدة إلى حدٍّ كبیر من أن بیاتریس سمعتھ بالمصادفة أیضًا، إلا أنني لا أعتقد أنھا

أتت على ذكر ھذا الأمر من قبل".
"ماذا كان یدور في ھذا الحوار؟".

صمتت الممرضة ھاریسون لدقیقة أو اثنتین كما لو كانت تراجع ذاكرتھا وتتأكد من دقتھا، ثم
قالت:

"كان ذلك قبل ثلاثة أسابیع من النوبة الأخیرة التي أدت إلى وفاة السیدة أولدفیلد. لقد كانا في غرفة
الطعام، وكنت أنزل على الدرَج عندما سمعت جین مونكریف تقول:

"كم سیستغرق ھذا الأمر؟ لا یمكنني الانتظار أكثر من ذلك".
وأجابھا الدكتور:

"لیس كثیرًا یا حبیبتي، أعدك بذلك"؛ فقالت مرة أخرى:
"أنا لا أطیق ھذا الانتظار؛ أتظن أن الأمور ستكون على ما یرام، ألیس كذلك؟"، فأجابھا:

"بالطبع. لا یمكن لأي شيء أن یسیر بشكل خطأ. في ھذا الوقت نفسھ من العام القادم سنتزوج"".



توقفت الممرضة ھاریسون عن الحدیث، ثم قالت:
"كانت ھذه ھي الإشارة الأولى التي تلقیتھا، یا مسیو بوارو، عن وجود أمر بین الدكتور والآنسة
بین، ولكن لا شيء أكثر من مونكریف. بالطبع كنت أعلم أنھ معجب بھا وأنھما كانا صدیقین مقرَّ
ھذا. بعد ذلك صعدت الدَّرَج مرة أخرى - لقد أصابني ھذا الحوار بصدمة - ولكني لاحظت أن باب
المطبخ كان مفتوحًا ولا بد أن بیاتریس كانت تستمع لھما. ویمكنك أن ترى أن الطریقة التي كانا
یتحدثان بھا یمكن فھمھا بطریقتین: ربما تعني فقط أن الدكتور كان یعلم أن زوجتھ مریضة جد�ا،
وأنھا لن تعیش طویلاً - ولا أشك في أنھ كان یقصد ذلك - ولكن یمكن لأي شخص آخر مثل
بیاتریس أن یفھمھ بطریقة أخرى - فقد یبدو الأمر كما لو كان الدكتور وجین مونكریف یخططان

بالفعل للتخلص من السیدة أولدفیلد".
"ولكنكِ لا تظنین ذلك، من جانبك أنتِ؟".

"كلا على الإطلاق ...".
نظر إلیھا بوارو بتفحُّص، وقال:

"أیتھا الممرضة ھاریسون، ھل تعرفین المزید؟ أقصد شیئاً لم تخبریني بھ؟".
احمرَّ وجھھا وقالت بنبرة عنیفة:

"لا. لا. على الإطلاق. ما الذى یمكن أن أعرفھ؟".
"لا أعلم، ولكني ظننت أنھ ربما كان ھناك... شيء ما؟".

ھزت رأسھا، وعادت إلیھا النظرة المضطربة نفسھا.
قال بوارو: "من المحتمل أن تأمر وزارة الداخلیة بإخراج جثة السیدة أولدفیلد!".

ارتعبت الممرضة ھاریسون: "أوه لا! یا لھ من أمر مروع!".
"أتظنین أنھ أمر مؤسف؟".

عًا! فكر فیما سیتسبب فیھ ھذا الأمر من انتشار القیل والقال! سیكون "أظن أنھ سیكون أمرًا مروِّ
أمرًا مروعًا - مروعًا إلى حدٍّ كبیر بالنسبة للدكتور أولدفیلد المسكین".

"ألا تظنین أنھ سیكون أمرًا جیداً بحق بالنسبة لھ؟".
"كیف ذلك؟".

قال بوارو: "إذا كان بریئاً - سیتم إثبات براءتھ".
صمت بوارو، وشاھد الممرضة ھاریسون وھي تمُعن التفكیر، ورأى وجھھا المتجھم في حیرة، ثم

ظھر على وجھھا الارتیاح.
ثم أخذت نفسًا عمیقاً.

وقالت ببساطة: "لم أفكر في ذلك من قبل. بالطبع ھذا ھو الأمر الوحید الذي یجب فعلھ".



ثم سمعا دقات متتالیة في الطابق العلوي، فقفزت الممرضة ھاریسون من مكانھا.
"إنھا السیدة المسنة، الآنسة بریستو. لقد استیقظت من نومھا. لا بد أن أذھب إلیھا وأوفر لھا بعض
الراحة قبل أن یحضروا لھا الشاي ثم أذھب للتمشیة. نعم یا مسیو بوارو، أظن أنك على حق. إن
إجراء تشریح للجثة سوف یحسم ھذا الأمر نھائی�ا، وسیضع حد�ا للقیل والقال وستنتھي تمامًا

الشائعات المغرضة المنتشرة عن الدكتور أولدفیلد المسكین".
صافحتھ وأسرعت خارجة من الغرفة.
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بعد ذلك توجھ ھیركیول بوارو إلى مكتب البرید وطلب إجراء مكالمة إلى لندن.

كان الصوت في الطرف الآخر عنیفاً.
"ھل كان لا بد أن تذھب لاستكشاف ھذا الأمر یا عزیزي بوارو؟ ھل أنت متأكد أنھا قضیة جدیة؟

ھل تعرف ما الذي تؤدي إلیھ عادةً تلك الشائعات القرویة - لا تؤدي إلى أي شيء على الإطلاق".
قال ھیركیول بوارو: "إنھا قضیة استثنائیة".

"إذن فلیكن لدیك ذلك الطبع المرھق، حیث ترى أنك على صواب. ولكن إن اتضح أن المسألة لا
تزید على كونھا مجرد شائعات فلن نكون راضین عنك كما تعلم".

ابتسم بوارو وتمتم قائلاً:
"لا، بل أنا من سوف یكون راضیاً".

"ماذا قلت؟ لم أسمعك".
"لا شيء، لا شيء على الإطلاق".

فأغلق الخط.
فور دخولھ إلى مكتب البرید مال إلى مكتب الاستقبال الأمامي، وقال بصوت غایة في الرقة:

"سیدتي، ھل بإمكانك أن تخبریني بالمكان الذي تقیم فیھ الخادمة التي كانت تعمل في منزل
الدكتور أولدفیلد - اسمھا بیاتریس؟".

"بیاتریس كینج؟ لقد كانت تقیم في مكانین منذ تركت منزل الدكتور أولدفیلد. إنھا تعمل حالی�ا لدى
السیدة مارلي التي تسكن أعلى البنك".

فشكرھا بوارو، واشترى بطاقتین بریدیتین وألبوم طوابع وقطعة خزفیة محلیة الصناعة. وفي
أثناء الشراء حاول التطرق إلى الحدیث عن موت السیدة الراحلة أولدفیلد، وسرعان ما لاحظ التعبیر

الغریب الذي تسلل إلى وجھ مسئولة مكتب البرید. وقالت:
"كان أمرًا غیر متوقع على الإطلاق، ألیس كذلك؟ لقد تسبب في الكثیر من القیل والقال، مثلما

سمعت".



وقد ظھر في عینیھا الاھتمام وھي تسألھ:
"ربما ترید أن ترى بیاتریس كینج لھذا السبب؟ كلنا رأینا أن طریقة مغادرتھا للعمل ھناك بشكل
مفاجئ كانت غریبة. لقد ظن الناس أنھا تعرف شیئاً ما عن ھذا الأمر - وربما كانت تعرف بالفعل.

لقد ألمَحَت إلى ھذا بضع مرات".
كانت بیاتریس كینج فتاة قصیرة ذات مظھر ماكر إلى حد ما وتعاني زائدة أنفیة. تظھر بمظھر
الحمقاء البلھاء ولكنَّ عینیھا كانتا تنطویان على ذكاء أكثر مما ینم عنھ سلوكھا. ومع ذلك، بدا أنھ من

المستحیل الحصول على أیة معلومة منھا؛ فقد ظلت تردد:
"لا أعلم شیئاً عن أي شيء ... لیس من حقي أن أتكلم عما حدث ھناك ... لا أعلم ما تقصده
بالاستماع بالمصادفة إلى حدیث بین الدكتور والآنسة مونكریف. أنا لست ممن یسترقون السمع عند

الأبواب، ولیس من حقك أن تقول إنني قد فعلت ذلك. أنا لا أعلم شیئاً عن ھذه الأمور".
قال بوارو:

"ھل سمعتِ من قبل عن القتل بسُم الزرنیخ؟".
وھنا، ظھر على وجھ الفتاة المتجھم اھتمام خفي.

وقالت:
"إذن فھذا ھو ما كان في زجاجة الدواء؟".

"أي زجاجة دواء؟".
قالت بیاتریس:

"إحدى زجاجات الدواء التي حضَّرتھا الآنسة مونكریف للسیدة أولدفیلد. لقد كانت الممرضة غایة
قتھ وشمتھ ثم أفرغَتھ في الحوض وملأت في الضیق - كان باستطاعتي ملاحظة ذلك. فلقد تذوَّ
الزجاجة بماء عادي من الصنبور. وكان دواءً شفافاً كالماء على أیة حال. وذات مرة، عندما أخذت
الآنسة مونكریف إبریقاً من الشاي إلى السیدة، أنزلتھ الممرضة مرة أخرى وصنعت لھا إبریق شاي
رًا من ماء مغلي، ولكن أعلم أن ذلك ھراء! لقد جدیداً - وقالت إنھا فعلت ذلك؛ لأنھ لم یكن محضَّ
ظننت أن ھذا لیس سوى أحد الأفعال المزعجة التي تفعلھا الممرضات أحیاناً - ولكني لا أعلم حق�ا -

ربما كان ھناك سبب أكبر من ذلك".
أومأ بوارو، وقال:

"ھل كنتِ تحبین الآنسة مونكریف یا بیاتریس؟".
"لا ألُقي لھا بالاً ... فقط ھناك تحفُّظ بسیط. بالطبع، لقد لاحظت أنھا تلاطف الدكتور. ویمكنك أن

تلاحظ ذلك فقط من الطریقة التي كانت تنظر بھا إلیھ".
أومأ بوارو برأسھ مجدداً، ثم عاد مرة أخرى إلى النُّزُل.

وھناك أعطى لـ جورج تعلیمات محددة.
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فرك الدكتور ألان جارسیا، إخصائي التحلیل بوزارة الداخلیة، یدیھ، ولمعت عیناه وھو ینظر

لھیركیول بوارو، ثم قال:
"حسناً، أعتقد أن ھذا یلیق بك یا مسیو بوارو؟ الرجل الذي یتصف بأنھ على صواب دائمًا".

قال بوارو:
"ھذا لطف منك".

"ما الذي دعاك للعمل على التحقیق في ھذا الأمر؟ الشائعات؟".
"كما قلت - إن طریق انتشار الشائعات مفروش بالكثیر من القیل والقال".

في الیوم التالي، استقل بوارو القطار مرة أخرى إلى متجر لوفبرا.
كان متجر لوفبرا یعج بالناس كما لو كان خلیة نحل. لقد أصبح الإقبال علیھ معتدلاً منذ استخراج

الجثة.
ومنذ تسریب نتائج التشریح، بلغت الجلبة المثارة حول القضیة أوجھا.

كان بوارو في النُّزُل منذ ساعة تقریباً وقد انتھى لتوه من تناول غداء شھي یتكون من بودینج
شریحة لحم والكلى المغموسة في المرق، عندما أخبروه بأن ھناك امرأة قد جاءت لمقابلتھ.

عندئذ، كانت الممرضة ھاریسون بانتظاره، كان وجھھا شاحباً وھزیلاً.
وتوجھت مباشرة إلى بوارو.

ثم قالت: "ھل ھذا حقیقي؟ ھل الأمر حقیقي بالفعل یا مسیو بوارو؟".
جذب لھا كرسی�ا بھدوء فجلسَت.

وقال: "نعم. لقد تم اكتشاف أكثر من دلیل على وجود سم الزرنیخ بجسدھا".
انتحبت الممرضة ھاریسون:

"لم أفكر مطلقاً - أنا لم أفكر للحظة واحدة... "، ثم انفجرت في البكاء.
قال بوارو برفق:

"لا بد للحقیقة أن تظھر كما تعلمین".
نشجت الممرضة ھاریسون بالبكاء وقالت:

"ھل سیعدمونھ؟".
قال بوارو:

"لا تزال ھناك الكثیر من الحقائق التي یجب التأكد منھا؛ كطریقة حصول المجرم على السُّم
والأداة التي تم نقلھ بھا إلى جسم السیدة أولدفیلد".



"لكن لنفترض، یا مسیو بوارو، أن الدكتور لیست لھ علاقة بذلك الأمر - لیست لھ أدنى علاقة".
ھز بوارو كتفیھ وقال: "في تلك الحالة، ستتم تبرئتھ".

قالت الممرضة ھاریسون ببطء:
"ھناك شيء... شيء كان عليَّ أن أخبرك بھ من قبل - ولكني لم أكن أظن أنھ قد یكون ذا أھمیة،

إنھ أمر غایة في الغرابة".
قال بوارو: "كنت أعلم أن ھناك أمرًا ما. إذن، علیكِ أن تخبریني بھ الآن".

"إنھ لیس بالأمر المھم. إنني أرید أن أخبرك فقط بأنھ ذات یوم عندما نزلت إلى الصیدلیة لأجلب
شیئاً ما، وجدت جین مونكریف تفعل شیئاً غریباً... إلى حدٍّ ما".

"ألا وھو؟".
"یبدو أن الأمر سخیف. لقد كانت تملأ علبة بودرة الوجھ الخاصة بھا - علبة مطلیة باللون

الوردي...".
"ثم؟".

"ولكنھا لم تكن تملؤھا بالبودرة - أقصد بودرة الوجھ. لقد كانت تملؤھا بشيء من إحدى الزجاجات
الموجودة في خزانة السموم. وعندما رأتني، فزعَت وأغلقت علبة البودرة ووضعتھا في حقیبتھا،
وأعادت الزجاجة إلى الخزانة حتى لا أعرف أي الزجاجات كانت. وأظن أن ھذا لا یعني شیئاً -

ولكن بما أني قد عرفت أن السیدة أولدفیلد قد ماتت بالسُّم..."، وھنا صمتت.
قال بوارو: "معذرةً".

ثم خرج واتصل بالمحقق سیرجینت جراي الذي یعمل بشرطة باركشیر.
بعد ذلك عاد ھیركیول بوارو إلى الممرضة ھاریسون وجلسا في صمت.

وقد كان بوارو یرى وجھ فتاة ذات شعر أحمر، ویسمع صوتاً حاد�ا یقول بوضوح: "لا أوافق".
جین مونكریف لم تكن ترغب في إجراء التشریح، وقدمت مبررًا منطقی�ا بشكل كافٍ - ولكن تظل
الحقیقة واضحة. إنھا فتاة مؤھلة، وذات كفاءة وحازمة تحب رجلاً متزوجًا بامرأة عاجزة كثیرة
الشكوى، والتي كانت من الممكن أن تعیش لسنوات أخرى - وفقاً لما قالتھ الممرضة ھاریسون -

حیث إن ما كانت تعانیھ لیس بالأمر الكبیر.
تنھد ھیركیول بوارو.

وقالت الممرضة ھاریسون:
"ما الذي تفكر فیھ؟".

أجابھا بوارو:
"المثیر للشفقة حق�ا ...".



قاطعتھ الممرضة ھاریسون قائلة:
"لا أعتقد على الإطلاق أنھ كان یعرف أي شيء عن ھذا الأمر".

فقال بوارو:
"لا، إنني متأكد أنھ لم یكن یعرف".

انفتح الباب فدخل منھ المحقق سیرجینت جراي. وكان یحمل شیئاً في یده مغلفاً بمندیل حریري، ثم
فتح الغلاف وأخرجھ بعنایة. وكانت علبة مطلیة باللون الوردي الفاتح.

قالت الممرضة ھاریسون:
"ھذه ھي العلبة التي رأیتھا".

قال جراي:
"وجدتھا محشورة في نھایة درج مكتب الآنسة مونكریف، وملفوفة داخل غلاف منادیل. ویمكنني

أن أرى أنھ لا وجود لأیة بصمات أصابع علیھا، ولكنني سأكون حریصًا".
باستخدام المندیل، ضغط على مفتاحھا، فانفتحت العلبة. قال جراي:

"ھذه لیست بودرة وجھ".
غمس فیھا إصبعھ وتذوقھا بحذر على طرف لسانھ".

"لیس لھا طعم محدد".
قال بوارو:

"الزرنیخ الأبیض لیس لھ طعم".
قال جراي:

"سیتم تحلیل تلك المادة فورًا". نظر إلى الممرضة ھاریسون وقال لھا: "ھل یمكن أن تقُسمي على
أنھا العلبة نفسھا؟".

"نعم، إنني متأكدة. إنھا العلبة التي رأیتھا مع الآنسة مونكریف في الصیدلیة قبل أسبوع من وفاة
السیدة أولدفیلد".

تنھَّد سیرجینت جراي، ونظر إلى بوارو وأومأ، فقام الأخیر بدق الجرس.
وقال: "أدخل خادمي إلى ھنا من فضلك".

دخل جورج، الخادم المثالي والكتوم والذي لا یلفت الأنظار، ونظر إلى سیده متسائلاً.
فقال ھیركیول بوارو:

فتِ، یا آنسة ھاریسون، على علبة البودرة ھذه حیث رأیتِھا ضمن أغراض الآنسة "لقد تعرَّ
مونكریف منذ عام مضى. ھل ستتفاجئین إذا ما علمتِ أن ھذه العلبة نفسھا قد باعھا متجر السادة



وولورث منذ أسابیع فحسب، بل وھذه العلبة بھذا النقش واللون لم یتم صنعھا إلا منذ ثلاثة أشھر
فقط؟".

شھقت الممرضة ھاریسون، وحدَّقت إلى بوراو وغارت عیناھا؛ فقال بوارو:
"ھل رأیت ھذه العلبة من قبل یا جورج؟".

تراجع جورج خطوة إلى الوراء.
وقال "نعم یا سیدي. رأیت ھذه السیدة، الممرضة ھاریسون، تشتریھا من متجر وولورث یوم
الجمعة الموافق الثامن عشر من ھذا الشھر. وبناءً على تعلیماتك، تعقبت ھذه السیدة أینما ذھبت.
ورأیتھا تستقل حافلة إلى بلدة دارنینجتون في الیوم الذي ذكرت أنھا اشترت العلبة فیھ، وأخَذتَ العلبة
إلى منزلھا. وفي وقت لاحق من الیوم نفسھ، أتت إلى المنزل الذي تقیم فیھ الآنسة مونكریف، ووفقاً
لتعلیماتك، كنت في المنزل بالفعل. وقد رأیتھا تدخل غرفة نوم الآنسة مونكریف وتخبئ ھذه العلبة
في نھایة درج المكتب. لديَّ قدرة جیدة على النظر من خلال فتحة الباب، ثم غادرت الممرضة
ھاریسون المنزل معتقدة أنھ لم یرھا أحد. ویمكنني أن أقول إنھ لا أحد في ھذه البلدة یوصد باب

منزلھ، وكان الظلام معتمًا".
قال بوارو للممرضة ھاریسون بصوت غلیظ وغاضب:

"ھل یمكنك تفسیر ھذه الحقائق أیتھا الممرضة ھاریسون؟ لا أظن ذلك. إن مادة الزرنیخ لم تكن
موجودة بداخل ھذه العلبة عندما خرجت من متجر وولورث، ولكنھا كانت موجودة داخل العلبة
عندما غادرت منزل الآنسة مونكریف". وأضاف بھدوء: "لم یكن من الحكمة أن تتركي بعضًا من

مادة الزرنیخ في أغراضك".
لذا أخفت الممرضة ھاریسون وجھھا داخل یدیھا، وقالت بصوت خفیض وضعیف:
"ھذا حقیقي - حقیقي تمامًا ... لقد قتلتھا. بلا سبب - بلا سبب ... لقد كنت غاضبة".
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قالت جین مونكریف:

"لا بد أن أطلب منك المغفرة یا مسیو بوارو. لقد كنت غاضبة منك كثیرًا - غاضبة منك بشدة.
وكنت أرى أنك تجعل الأمور تزداد سوءًا".

قال بوارو بابتسامة:
"كان یجب أن تكون البدایة ھكذا؛ فالأمر كان یشبھ أسطورة حیة العدُار القدیمة. ففي كل مرة یتم
قطع رأس من رءوسھا، ینمو لھا رأسان جدیدان في المكان نفسھ؛ لذلك، حتى أبدأ، كانت الشائعات
تنمو وتتضاعف. ولكن، كما رأیتِ، فمھمتي، التي تشبھ مھمة ھرقل الأسطوریة، كانت أن أصل إلى
الرأس الأول الأصلي. من الذي أطلق تلك الشائعة؟ لم یستغرق الأمر مني وقتاً طویلاً حتى أعرف
أن من صنع ھذه القصة ھي الممرضة ھاریسون، وذھبت لمقابلتھا. إنھا كانت تبدو امرأة لطیفة جد�ا
ً جسیمًا - لقد حكت لي حوارًا - كانت قد سمعتھ - ذكیة وعطوفة. ولكنھا سرعان ما ارتكبت خطأ



بالمصادفة - یدور بینك وبین الدكتور، وكان الحوار، كما تعرفین، مختلقاً تمامًا. كان الحوار مستبعد
الحدوث تمامًا من الناحیة النفسیة. فإذا كنتِ والدكتور قد خططتما لقتل السیدة أولدفیلد، فأنتما أذكى
كثیرًا من أن تجریا مثل ھذا الحوار في غرفة بابھا مفتوح، فیسمعھ بالمصادفة شخص على الدرَج أو
في المطبخ. علاوةً على ذلك، فإن الكلمات المنسوبة إلیكِ لا تتناسب على الإطلاق مع عقلیتك؛ فھي
كلمات تناسب امرأة أكبر سن�اً وذات شخصیة مختلفة. لقد كانت كلمات تشبھ ما قد تقولھ الممرضة

ھاریسون في موقف مشابھ.
"حتى ذلك الحین، كنت أظن أن المسألة بھذه البساطة. ولكنني أدركت أن الممرضة ھاریسون لا
تزال امرأة شابة وجمیلة - ظلت على مقربة من الدكتور أولدفیلد لمدة تقترب من ثلاث سنوات - كان
ا بھا وممتن�ا لھا بسبب براعتھا وعطفھا. وكان لدیھا اعتقاد أنھ إذا ماتت السیدة أولدفیلد، الدكتور مھتم�
فقد یطلب الدكتور الزواج بھا. إلا أنھ بعد وفاة السیدة أولدفیلد، علمت أن الدكتور أولدفیلد مغرم بكِ.

وعلى الفور، دفعھا الغضب والغیرة إلى نشر شائعة تقول إن الدكتور أولدفیلد قتل زوجتھ بالسم".
واستكمل بوارو قائلاً: "ھكذا، كما قلت، تخیلت الموقف في البدایة؛ أنھا مجرد قضیة امرأة في
حالة غیرة، ووجود شائعة كاذبة. ولكن المقولة القدیمة: "لا دخان بغیر نار" تكررت على سمعي
مرارًا. تساءلت عما إذا كانت الممرضة ھاریسون قد فعلت ما ھو أكثر من مجرد نشر شائعة. بعض
الأمور التي قالتھا كانت متناقضة. لقد أخبرتني بأن مرض السیدة أولدفیلد كان من نسج خیالھا بشكل
كبیر - وأنھا لم تكن تعاني ألمًا بشكل حقیقي. ولكن الدكتور نفسھ لم یكن لدیھ أدنى شك في معاناة
زوجتھ، ولم یتفاجأ بموتھا. وكان قد استدعى طبیباً آخر قبل وفاتھا بوقت قصیر، وأدرك مدى
خطورة حالتھا. وقد عرضت علیھا في البدایة فكرة استخراج الجثة ... في البدایة أصابتھا الفكرة
برعب كبیر، ثم سرعان ما سیطرت علیھا الغیرة والكراھیة. كأنھا قالت لنفسھا: دعیھم یعثروا على
سم الزرنیخ - فلن تطالك الشكوك. بل ستشیر أصابع الاتھام إلى الدكتور وكذلك إلى جین مونكریف،

وھما من سیعانیان".
وأضاف بوارو: "كان ھناك أمل واحد، وھو أن أجعل الممرضة ھاریسون تتجاوز حدود ما یمكن
أن تفعلھ. فإذا كان ھناك احتمال أن جین مونكریف قد تنجو من الاتھام، فتراءى لي أن الممرضة
ھاریسون ستبذل كل ما بوسعھا لتوریطھا في القضیة؛ ولذلك أعطیت تعلیماتي لخادمي المخلص
جورج - الذي من المستحیل ملاحظتھ والذي لم تكن الممرضة ھاریسون تعرف شكلھ. وكانت

مھمتھ أن یتعقبھا عن كثب. وھكذا - نجحت جھودنا".
قالت جین مونكریف:

"لقد كنت مذھلاً".
قاطعھا الدكتور أولدفیلد، قائلاً:

"نعم، بالفعل. لا أعرف كیف أشكرك. إلى أي مدى كنت أحمق وأعمى!".
فقال بوارو بفضول:

"ھل كنتِ عمیاء عن الحقیقة مثلھ یا آنستي؟".



قالت جین مونكریف بھدوء:
"لقد كنت غایة في القلق؛ فمقدار الزرنیخ في خزانة العقاقیر لم یكن دقیقاً ...".

صاح أولدفیلد:
"جین - ھل ظننتِ...؟".

"لا، لا، لیس أنت. ما فكرت فیھ بالفعل ھو أن السیدة أولدفیلد قد تمكنت بطریقة أو بأخرى من
الحصول علیھ - وأنھا كانت تتناولھ حتى تصاب بالمرض وتحصل على التعاطف، وأنھا أخذت
جرعة زائدة عن طریق الخطأ. ولكني خشیت من أنھ إذا تم إجراء التشریح وعثروا على مادة
الزرنیخ، فلن یلتفتوا لھذا التخمین، وسوف ینتھون إلى اتھامك بأنك أنت مَن فعلتھا. لذلك لم آتِ على

ذكر كمیة الزرنیخ المفقودة".
قال أولدفیلد:

"أنا أیضًا لم أشك فیھا. لقد كانت امرأة غایة في اللطف".
قال بوارو بحزن:

ا طیبة ... المشكلة ھي أن عواطفھا كانت أقوى من اللازم". "نعم، ربما كانت ستصبح زوجة وأم�
ثم تنھَّد وتمتم مرة أخرى ھامسًا:

"إنھ أمر مؤسف".
ثم ابتسم إلى الرجل السعید البالغ من العمر أوسطھ وإلى الفتاة ذات الوجھ المتحمس، الجالسین

أمامھ، وقال لنفسھ:
"ھذان الاثنان قد خرجا من ھذا الأمر كما لو كانا قد خرجا من الظلام إلى نور الشمس ... وأنا ...

لقد أنجزت المھمة الثانیة من أعمال ھرقل".



الفصل الثالث
الغزال الأركادي

ضرب ھیركیول بوارو الأرض بقدمیھ، ملتمسًا الدفء، ونفخ في أصابعھ، بینما كانت رقائق الثلج
تسیل وتسقط على جانبي شاربھ.

كانت ھناك طرقات على الباب وظھرت خادمة الغرف. وكانت فتاة قرویة قویة البنیة تتنفس
ببطء، حدقت بكثیر من الفضول إلى ھیركیول بوارو. ومن الجائز أنھا لم تر في حیاتھا من ھو في

مثل ھدوئھ.
سألتھ: "ھل قرعت الجرس؟".

"نعم، فعلت. ھل تفضلت وأشعلت المدفأة؟".
ذھبت وعادت مرة أخرى في الحال بحزمة من أعواد الخشب، ثم جثت على ركبتیھا أمام المدفأة

الضخمة ذات الطراز الفیكتوري وبدأت في إشعال النار.
واصل ھیركیول ضرب الأرض بقدمیھ، وھو یحرك ذراعیھ وینفخ في أصابعھ.

كان منزعجًا جد�ا؛ فسیارتھ الغالیة میسارو جراتز لم تعد تعمل بالكفاءة المیكانیكیة التي یتوقعھا.

ولم یفلح سائقھ الخاص، ذلك الشاب الذي یتقاضى راتباً سخی�ا، في ضبط المحرك بشكل صحیح.
وتعطلت السیارة في طریق جانبي على بعد كیلو مترین ونصف من أي مكان، مع بدء تساقط الجلید،
واضطر ھیركیول بوارو، في حذائھ الجلدي المعتاد المتمیز، أن یمشي ھذه المسافة الطویلة حتى
یصل إلى قریة ھارتلي دین الموجودة على ضفة النھر، والتي بالرغم من أنھا تنطق بكل مشاھد
الحركة في وقت الصیف، كانت غارقة في سبات عمیق وقت الشتاء. إن البجع الأسود صاح بشيء
من الفزع عند وصول الضیف. وكان مالك الأرض بلیغاً وھو یوضح أن المرآب المحلي یمكن أن

یعیر الشابین سیارة یكملان بھا رحلتھما.
ولكن ھیركیول رفض ھذا الاقتراح. فقد شعر بأن كرامتھ الأوروبیة قد أھینت. یستأجر سیارة؟ إنھ
یملك سیارة بالفعل - سیارة كبیرة - وغالیة. وقرر وحده أن یكمل رحلتھ في تلك السیارة عائداً إلى
المدینة. وعلى أیة حال، حتى لو تم تصلیح سیارتھ واستطاعت السیر بسرعة، لن یستأنف رحلتھ
وسط تساقط الجلید إلا في صباح الیوم التالي. فطلب حجرة ومدفأة ووجبة، وتنفس الصعداء بعد أن
عرض المالك علیھ الحجرة، وأرسل الخادمة لكي تشعل لھ المدفأة، ثم ذھب لكي یناقش مع زوجتھ

مشكلة الوجبة.
بعد ساعة، مد بوارو قدمیھ تجاه النیران الدافئة، وتفكر بتأمل في العشاء الذي تناولھ للتو. حق�ا،
كان اللحم البقري عسیر المضغ وملیئاً بالغضاریف، وكان كرنب بروكسل كبیر الحجم وغیر طازج
وسیئ المذاق، وكانت البطاطس متحجرة. لم یكن ھناك الكثیر مما یمكن قولھ بخصوص التفاح
المطھو والكاسترد المقدم معھ. كما أن الجبن كان صلباً، والبسكویت طری�ا. ومع ذلك، فكر ھیركیول
بوارو، وھو ینظر باسترخاء إلى النیران المتقاذفة، ویحتسي بأدب من الفنجان الخزفي سائلاً یسمى



خطأ قھوة، فإن امتلاء معدتھ في ھذا الجو البارد أفضل من بقائھا خاویة، وأنھ بعد السیر لساعات
في الممرات الممتلئة بالثلوج بحذاء جلدي فاخر، یصبح الجلوس أمام مدفأة بمثابة نعیم لا یوصف!

كانت ھناك طرقات بالباب وبعدھا ظھرت الخادمة.
"عذرًا یا سیدي، أتى رجل من المرآب ویرید مقابلتك".

رد ھیركیول بوارو بلطف:
"دعیھ یدخل".

ا من ضحكت الفتاة وانسحبت، ففكر بوارو متلطفاً في أن روایتھا عنھ لأصدقائھا ربما تھیئ جو�
الترفیھ لأیام شتاء عدیدة قادمة.

لقد سمع طرقات أخرى على الباب - طرقات مختلفة - فصاح بوارو:
"ادخل".

رفع ناظریھ باستحسان إلى الشاب الذي دخل ووقف ھناك ویبدو غیر مرتاح، ویطوي قبعتھ بین
یدیھ.

فكر في نفسھ أنھ أمام أحد أوسم النماذج البشریة التي رآھا في حیاتھ، شاب بسیط لھ مظھر
خارجي یشبھ أبطال الإغریق.

قال الشاب بصوت أجش منخفض:
"بالنسبة للسیارة یا سیدي، لقد أحضرناھا ھنا. وأصلحنا المشكلة؛ حیث استغرقت عملیة الإصلاح

ساعة عمل أو ما یقرب من ذلك".
قال بوارو:

"ماذا كانت المشكلة؟".
اندفع الشاب بحماس في تفاصیل فنیة، وأومأ بوارو برأسھ برفق، ولكنھ لم یكن ینصت؛ فالبنیان
الجسدي المثالي ھو الشيء الذي أعجب بھ كثیرًا. ومظھر الشاب جعل بوارو یفكر في شباب ھذا
الجیل؛ الذین یشبھون فئراناً تلبس نظارات، ثم قال في نفسھ مستحسناً: "نعم، بطل إغریقي... راعٍ

شاب في أركادیا".
توقف الشاب فجأة. وكان ذلك حینما كان حاجبا ھیركیول بوارو منعقدین لثانیة. وعلى الفور،
تغیرت أفكار بوارو من الناحیة الجمالیة إلى العقلیة، فضاقت عیناه بفضول، وھو یرفع نظره لأعلى.

وقال:
"فھمت. أجل، فھمت". وتوقف ثم أضاف: "لقد أخبرني سائقي الخاص مسبقاً بما أخبرتني بھ

للتو".
وھنا رأى حمرة الخجل تعتلي وجھ الشاب، ورأى أصابعھ تقبض على القبعة بتوتر.



تلعثم الشاب وقال:
"نعم... نعم، یا سیدي. إنني أعرف ذلك".

استرسل ھیركیول بوارو في كلامھ متلطفاً:
"لكنك فكرت في أن تأتي وتخبرني بنفسك؟".

"نعم یا سیدي، فكرت في أن ھذا أفضل".
قال ھیركیول بوارو: "كان ھذا من یقظة ضمیرك. شكرًا لك".

كانت ھناك نبرة طرد خافتة في كلماتھ الأخیرة، ولكنھا لم تكن صادقة؛ فھو لم یتوقع من الشاب أن
یغادر وقد صدق ظنھ، فھو لم یتحرك فعلاً.

ولكن تحركت أصابعھ بعصبیة، وھو یسحق القبعة الصوفیة بین یدیھ، وقال بصوت خفیض
مرتبك:

"أستمیحك عذرًا یا سیدي، ألست المحقق الشھیر، المسیو ھیركیول بوارو؟".
نطق الاسم بحرص شدید.

فقال بوارو: "ھذا صحیح".
زحف اللون الأحمر لیغطي وجھ الشاب، وقال:

"قرأت عنك في الصحف".
"نعم؟".

تحول لون الشاب إلى القرمزي. وكان ھناك حزن في عینیھ... حزن وتوسل، فقرر ھیركیول
بوارو مساعدتھ، وقال لھ برفق:
"نعم؟ فیم ترید أن تسألني؟".

وتدافعت الكلمات في تلك اللحظة.
"أخشى أن تعتقد أن الأمر وقاحة سافرة مني یا سیدي. ولكنك أتیت إلى ھنا بمحض المصادفة؛ لذا
ینبغي ألا أفوت ھذه الفرصة. لقد قرأت عنك وعن الأعمال الباھرة التي أدیتھا. على أیة حال، أود أن

أطلب منك شیئاً. ھل ھناك ما یمنع؟".
ھز ھیركیول بوارو رأسھ، وقال:
"تحتاج إلى مساعدتي بشكل ما؟".

ھز الآخر رأسھ. قال بصوت مبحوح ومرتبك:
"إن الأمر یخص امرأة شابة. لو أمكنك أن تجدھا من أجلي".

"أجدھا؟ ھل اختفت؟".



"نعم، یا سیدي".
اعتدل ھیركیول بوارو في جلستھ وقال بحدة:

"ربما أمكنني مساعدتك، ولكن الأجدر على مساعدتك ھم رجال الشرطة. إنھا وظیفتھم ولدیھم
." مصادر للبحث أكثر مما لديَّ

جر الولد قدمیھ، وقال باضطراب:
"لا یمكنني عمل ذلك یا سیدي؛ فالأمر مختلف تمامًا. إن لھ طبیعة خاصة، إن جاز التعبیر".

حدق إلیھ ھیركیول بوارو، ثم أشار إلى أحد المقاعد.
"حسناً إذن، اجلس. ما اسمك؟".

"ویلیامسون یا سیدي. تید ویلیامسون".
"اجلس یا تید، وأخبرني بالأمر كلھ".

قال الفتى: "شكرًا یا سیدي، ثم قرب المقعد وجلس بتأن على حافتھ، وما زالت عیناه بھا نظرة
التوسل ذاتھا.

قال ھیركیول بوارو برفق:
"أخبرني".

أخذ تید ویلیامسون نفسًا عمیقاً وقال:
"حسناً، یا سیدي، الأمر وما فیھ ھو أنني لم أرھا سوى مرة واحدة، ولا أعرف اسمھا الحقیقي ولا
أحد غیري یعرفھ، ولكن في الأمر شیئاً غریباً... إن الأمر برمتھ غریب، وكذلك عودة خطابي الذى

أرسلتھ إلیھا وكل شيء".
قال ھیركیول بوارو: "احكِ من البدایة ولا تتعجل؛ فقط أخبرني بكل ما حدث".

"أجل یا سیدي. حسناً، ربما تعرف جراسلاون یا سیدي، ھذا المنزل الكبیر على ضفاف النھر
وراء الجسر؟".

"لا أعرف عنھ شیئاً على الإطلاق".
"ھذا البیت ملك للسیر جورج ساندرفیلد؛ فھو یذھب إلیھ خلال فترة الصیف في عطلات نھایة
الأسبوع وفي الحفلات - وعادة ما یحضر حفلاتھ جمع بھیج من الناس، كالممثلات وسیدات
المجتمع. حسناً، كان ھذا في یونیو الماضي وكان ھناك عطل في الرادیو وأرسلوا في طلبي لكي

أصلحھ".
أومأ بوارو برأسھ.

أكمل الفتى: "لذلك ذھبت، وكان السید جورج بالخارج یجلس مع ضیوفھ على النھر وكذلك كان
الطبخ بالخارج، وأما خادمھ فقد ذھب لكي یقدم الشراب والمقبلات. ولم یكن بالمنزل سوى ھذه الفتاة



التي كانت وصیفة إحدى الضیفات، فأدخلتني وقادتني إلى مكان الجھاز المراد تصلیحھ، وجلست
على مسافة بینما كنت أعمل. وبدأنا نتكلم ... كان اسمھا نیتا، ھكذا أخبرتني، وكانت وصیفة لفنانة

استعراضیة روسیة كانت تمكث ھناك".
"وماذا كانت جنسیتھا، إنجلیزیة؟".

"كلا یا سیدي، كانت فرنسیة على ما أعتقد. لقد كانت لھا لكنة مضحكة. ولكنھا كانت تتحدث
الإنجلیزیة بشكل جید. وكانت فتاة ودودة، وبعد قلیل سألتھا إن كان بإمكانھا أن تخرج في اللیل
وتذھب معي إلى السینما، ولكنھا قالت إن سیدتھا سوف تحتاج إلیھا. ولكنھا بعدئذ أخبرتني بأنھا
تستطیع الخروج في وقت مبكر من فترة ما بعد الظھیرة بحیث لا تعود في وقت متأخر. والخلاصة
أنني تغیبت عن عملي فترة بعد الظھر من أجل ذلك بدون استئذان (وتقریباً طردت من عملي بسبب

ذلك) وذھبنا نتنزه على ضفاف النھر".
عند ذلك توقف عن الكلام، وارتسمت ابتسامة على شفتیھ. وكانت عیناه حالمتین، فقال بوارو

برفق:
"كانت فتاة جمیلة، ألیس كذلك؟".

"كانت أجمل ما رأتھ عیناي. لقد كان شعرھا كخیوط الذھب یطیر ھنا وھناك مثل الأجنحة وكانت
لھا مشیة مرحة. حسناً، لقد وقعت في حبھا منذ تلك اللحظة یا سیدي. ولا أدعي غیر ذلك".

أومأ بوارو، واسترسل الشاب في كلامھ:
"ذكرت لي أن سیدتھا سوف تعود مرة أخرى في خلال أسبوعین واتفقنا على أن نتقابل مرة
أخرى". ثم توقف لحظة، بعدھا أكمل: "ولكنھا لم تعد. وانتظرتھا في المكان الذي حددتھ، ولكنھا لم
تظھر، وفي النھایة قررت أن أذھب إلى المنزل لكي أسأل عنھا، فأخبروني بأن الفنانة الاستعراضیة
الروسیة موجودة ومعھا وصیفتھا. وأرسلوا في طلبھا، ولكنھا عندما جاءت، لم تكن نیتا على
الإطلاق! كانت مجرد فتاة سمراء قاسیة الملامح سیئة الطباع. وكانوا یدعونھا ماري، وقد قالت لي
وھي تبتسم بتكلف: "ھل أردت مقابلتي؟"، لا بد أنھا لاحظت أنني كنت متفاجئاً؛ فقلت لھا إن من
أریدھا كانت وصیفة السیدة الروسیة وإنھا لیست التي قابلتھا من قبل، فضحكت وقالت إن الوصیفة
التي كانت قبلھا رحلت فجأة، فقلت لھا: "رحلت؟ لماذا؟"، فھزت كتفیھا ومدت یدھا وقالت: "كیف

لي أن أعرف؟ لم أكن موجودة حینھا".
"حسناً یا سیدي، أدھشني ذلك. وفي تلك اللحظة لم أستطع التفكیر فیما أقولھ، لكن بعد ذلك
استجمعت شجاعتي وذھبت لمقابلة من تدعى ماري مرة أخرى وطلبت منھا أن تعطیني عنوان نیتا.
وعدتھا بھدیة لو نفذت ما طلبتھ منھا، فقد كانت من النوع الذي لا یفعل شیئاً دون مقابل. حسناً، لقد
نفذت ما طلبتھ كان العنوان في جنوب لندن، وأرسلت خطاباً إلى نیتا على ھذا العنوان ولكن الخطاب

عاد بعد فترة قلیلة إلى مكتب البرید مطبوعًا علیھ عبارة "المستلم لم یعد یقیم في ھذا العنوان".
توقف تید ویلیامسون. نظرت عیناه، تلك العینان الثابتتان شدیدتا الزرقة، إلى ھیركیول بوارو،

وقال:



"ھل وضح الأمر الآن یا سیدي؟ إنھا لیست قضیة یمكن للشرطة أن تحقق بھا. ولكني أرغب في
العثور علیھا. ولا أعلم من أین أبدأ. آه.. لو استطعت العثور علیھا من أجلي". فازداد وجھھ حمرة،

وأردف: "لديَّ القلیل لكي أدفعھ لك. ویمكنني دفع خمسة جنیھات أو حتى عشرة".
قال بوارو بلطف:

"لا داعي لمناقشة الأمور المالیة في الوقت الحالي. أولاً أود منك أن تركز في ھذه النقطة: ھذه
الفتاة المدعوة نیتا، ھل تعرف اسمك ومكان عملك؟".

"أوه، أجل یا سیدي".
"ھل كان بإمكانھا الاتصال لو أرادت ذلك؟".

قال تید ببطء شدید:
"أجل یا سیدي".

"إذن ألا تفكر في أنھا ربما...".
قاطعھ تید ویلیامسون قائلاً:

"ماذا تعني یا سیدي... أنھا لم تحبني مثلما أحببتھا؟ ربما ھذا صحیح بشكل ما ... لكنھا أعجبت بي
- لقد أعجبت بي بالفعل - لم یكن الأمر مجرد تسلیة بالنسبة لھا ... وكنت أفكر یا سیدي في أنھ ربما
یكون ھناك سبب وراء ما حدث. ھل تفھم یا سیدي، كان ھناك جمع من الناس للتسلیة وقد انخرطت

بینھم. ربما تعرضت لمشكلة ما، ھل تفھم ما أعنیھ".
"ھل تقصد أنھا على وشك أن تضع طفلاً؟ ھل ھو طفلك؟".

رد تید بسرعة: "لیس طفلي یا سیدي؛ فلم یحدث بیننا شيء آثم".
نظر بوارو إلیھ متدبرًا، وتمتم:

"وإن صدق تخمینك، ھل ستظل راغباً فیھا؟".
تدفق الدم في وجھ تید ویلیامسون، وقال:

"نعم، سأفعل، ولن أعدل عن رأیي! إنني أرغب في الزواج بھا إن أرادت. ولا یھمني نوع
المشكلة التي وقعت فیھا! ھل ستحاول العثور علیھا من أجلي یا سیدي؟".

ابتسم ھیركیول بوارو، وقال في نفسھ:
"شعرھا مثل أجنحة من ذھب. نعم، أظن أن ھذه المھمة الثالثة من أعمال ھرقل ... لو كانت

ذاكرتي سلیمة، حدث ذلك في أركادي ...".
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نظر ھیركیول بوارو متأملاً إلى الورقة التي سجل فیھا تید ویلیامسون بشق الأنفس الاسم والعنوان.

الآنسة فالیتا، 17 آبر رینفریو لاین، شقة رقم 15(منطقة جنوب توتنھام).



ثم تساءل إن كان من الممكن أن یصل إلى شيء في ھذا العنوان. وتخیل بطریقة ما أنھ لن یصل
إلى معلومة. ولكن كانت ھذه ھي المساعدة الوحیدة التي استطاع تید أن یقدمھا لھ.

كان رقم 17 آبر رینفریو لاین شارعًا قذرًا، ولكنھ یتمتع بالاحترام. وھناك فتحت باب المنزل
امرأة بدینة ذات عینین غائمتین.

قال بوارو: "الآنسة فالیتا؟".
"رحلت منذ فترة طویلة".

تقدم بوارو خطوة نحو المدخل بینما كان الباب على وشك أن یغلق.
وقال: "ھل یمكنك إعطائي عنوانھا؟".

"لا یمكنني؛ فھي لم تترك عنواناً".
"متى رحلت؟".

"الصیف الماضي".
"ھل یمكنك إخباري متى رحلت تحدیداً؟".

وھنا سمعت المرأة صوت رنین صادرًا من ید بوارو الیمنى، حیث كان یمسك بعملتین قیمة كلٍّ
منھما نصف كورونا ویقلبھما معاً برفق.

وما إن حدث ذلك، رقت المرأة ذات العینین الغائمتین بطریقة سحریة، وأصبحت أكثر سماحة.
وقالت: "حسناً، أؤكد لك یا سیدي أنني أرید مساعدتك. دعني أحاول التذكر؛ كان ذلك في شھر
أغسطس، كلا، قبل ذلك... في یولیو. نعم، لا بد أنھ شھر یولیو. وتقریباً أول أسبوع من یولیو. لقد

ذھبت بسرعة. إنھا عادت إلى إیطالیا على ما أعتقد".
"ھل كانت إیطالیة؟".

"ھذا صحیح یا سیدي".
"وكانت في الوقت ذاتھ وصیفة لفنانة استعراضیة روسیة، ألیس كذلك؟".

"ھذا صحیح. وكان اسمھا السیدة سیمولینا أو شیئاً من ھذا القبیل. وكانت تؤدي عروضًا في
مسرح تیسبیان، حیث فتن الجمیع بھا، فھي تعد من بین النجمات".

قال بوارو:
"ھل تعلمین لماذا تركت الآنسة فالیتا وظیفتھا؟".

ترددت المرأة قلیلاً قبل أن تقول:
"لا یمكنني الجزم بالأمر".

"أعتقد أنھا طردت، ألیس كذلك؟".



"حسناً، أعتقد أنھ كان ھناك بعض المشكلات! وأعلم أن الآنسة فالیتا لم تفصح بالكثیر حول ھذا
الأمر؛ فھي لم تكن بالشخص الذي یكشف عن أسراره، ولكنھا بدت مضطربة من ھذا الأمر. كانت
فتاة إیطالیة شدیدة الغضب، حادة الطباع، عیناھا السوداوان تقدحان شررًا، وتبدو كما لو أنھا تود

غرس سكین في قلبك. ولم أكن لأعارضھا عندما تكون في نوبة غضبھا!".
"وھل أنت واثقة تمامًا بأنك لا تعرفین عنوان الآنسة فالیتا الحالي؟".

ومرة أخرى یأتي رنین النقود مشجعاً إیاھا.
وقد كان لذلك الرنین مردوده الصادق من قبلھا.

فقالت: "أتمنى لو كنت أعرف یا سیدي. وكان سیسعدني كثیرًا أن أخبرك، لكنھا رحلت في عجالة
وھذا ما كان!".

قال بوارو في نفسھ:
"أجل، ھذا ما كان ...".
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خرج أمبروز فاندل من انھماكھ في تصمیم دیكور الحفلة الاستعراضیة المقبلة، وقدم معلومات لا

بأس بھا:
"ساندرفیلد؟ جورج ساندرفیلد؟ إنھ رجل بذيء، فاحش الثراء، ولكنھم یقولون إنھ محتال. إنھ رجل
مجھول التاریخ؛ ولذلك أطلق علیھ "الحصان الأسود"! وكانت لھ علاقة بفنانة استعراضیة؟ مؤكد
أن لھ علاقة بـ كاترینا. كاترینا ساموشینكا. لا بد أنك رأیتھا؟ أوه یا عزیزي إنھا فاتنة، ولھا أسلوب
رائع في الاستعراض. لا بد أنك شاھدتھا في استعراض ذا سوان أوف تولیلا؟ إنھ من تصمیمي!
وكذلك صممت عملاً آخر من أعمال دیبوسي وھو مانین لا بیش أو بوا ... لقد تشاركت فیھ مع

مایكل نوفجین. إنھ شدید البراعة، ألیس كذلك؟".
"وكانت صدیقة للسیر جورج ساندرفیلد؟".

"نعم، لقد اعتادت أن تقضي معھ عطلة نھایة الأسبوع بمنزلھ على ضفاف النھر. وأعتقد أنھ یقیم
حفلات رائعة".

"ھل من الممكن یا عزیزي، أن تقدمني إلى الآنسة ساموشینكا؟".
"لكن یا عزیزي، إنھا لم تعد ھنا. لقد ذھبت إلى باریس بسرعة مفاجئة. إن الناس یقولون إنھا
جاسوسة روسیة ولكن عن نفسي لم أصدق ھذا. تعرف أن الناس یحبون إطلاق شائعات مثل ھذه.
وكانت كاترینا دائمًا تتظاھر بأنھا من الروس البیض وأن والدھا كان أمیرًا أو دوقاً كبیرًا! عادة ما
تقول الفنانات الاستعراضیات أشیاء كھذه - فھى أمور تلقى قبولاً كبیرًا لدى الناس، ثم توقف فاندل
وعاد إلى الموضوع الذي استحوذ علیھ قائلاً: "الآن كما قلت لك من قبل، إن أردت أن تصل لحالة

الصفاء الذھني. أعبر عن ذلك بـ ...".
وأخذ یكمل بسعادة.
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لم تكن بدایة المقابلة التي رتبھا ھیركیول بوارو مع السیر جورج ساندرفیلد مبشرة بالخیر.

كان "الحصان الأسود"، كما سماه فاندل، منزعجًا بعض الشيء. وكان السیر جورج رجلاً قصیرًا
وبدیناً، ولھ شعر أسود خشن ورقبة مكتنزة بالدھون.

قال:
"حسناً یا مسیو بوارو، ماذا یمكنني فعلھ من أجلك؟ أعتقد أننا لم نتقابل من قبل؟".

"كلا، لم نتقابل".
"حسناً، ماذا في الأمر؟ أعترف بأن لديَّ فضولاً كبیرًا".

"أوه، الموضوع بسیط جد�ا، مجرد معلومات".
ضحك الآخر ضحكة ضجرة.

وقال: "ھل ترید مني أن أعطیك بعض المعلومات السریة؟ لم أعرف أنك مھتم بالشئون المالیة".
"إنھا لیست مسألة أعمال تجاریة. إن الموضوع یخص امرأة معینة".

قال السید جورج: "أوه، امرأة"، ثم اتكأ للخلف في كرسیھ، وبدا الاسترخاء واضحًا في نبرة
صوتھ التي تحررت من القلق.

قال بوارو:
"أظن أنك كنت تعرف الآنسة كاترینا ساموشینكا؟".

ضحك ساندرفیلد.
وقال: "نعم، إنھا مخلوقة ساحرة، وللأسف غادرت لندن".

"لماذا غادرت لندن؟".
"لا أعرف یا رفیقي العزیز. إنني أعتقد أنھا تشاجرت مع إدارة المسرح؛ فقد كانت عصبیة
المزاج، وتتمیز بالطباع الروسیة الحادة. ویؤسفني أنني لا أستطیع مساعدتك لكن لیست لديَّ أدنى

فكرة عن مكانھا الآن. فلم تعد ھناك صلة بیني وبینھا على الإطلاق".
لقد كانت في كلامھ، الذي نطق بھ وھو یقف على قدمیھ، صیغة طرد.

قال بوارو:
"لكنھا لیست الآنسة ساموشینكا التي أقتفي أثرھا".

"لیست ھي؟".
"نعم، إن المسألة تخص وصیفتھا".

حدق ساندرفیلد إلیھ وھو یقول: "وصیفتھا؟".



قال بوارو:
"ھل تتذكر وصیفتھا؟".

عاد إلى ساندرفیلد كل قلقھ، وقال بارتباك:
"یا إلھي، كلا، كیف لي أن أعرفھا؟ أتذكر أنھ كانت لدیھا وصیفة، بالطبع ... یجدر بي القول إنھا
فتاة سیئة؛ فھي من نوع الفتیات اللاتي یتجسسن ویتطفلن. لو كنت مكانك، لما وثقت بأیة كلمة تقولھا

ھذه الفتاة. إنھا من النوع الذي وُلد كذوباً".
تمتم بوارو:

"إذن فأنت تتذكر الكثیر عنھا؟".
قال ساندرفیلد بسرعة:

"إنھ مجرد انطباع، ھذا كل ما في الأمر ... فلا أتذكر حتى اسمھا. إذن دعني أحاول، ربما كان
اسمھا ماري أو اسمًا آخر، أخشى ألا أستطیع مساعدتك على الوصول إلیھا. آسف".

قال بوارو برفق:
"لقد عرفت بالفعل أن اسمھا ماري ھیلین من مسرح تسیبان، وكذلك حصلت على عنوانھا، لكنني
أتحدث یا سیر جورج عن الوصیفة التي كانت مع الآنسة ساموشینكا قبل ماري ھیلین. أتحدث عن

نیتا فالیتا".
حدق إلیھ ساندرفیلد وقال:

"لا أتذكرھا على الإطلاق. إن ماري ھي الوصیفة التي أتذكرھا؛ فھي فتاة سمراء ضئیلة الجسم،
لھا نظرة شریرة".

قال بوارو:
الفتاة التي أقصدھا كانت في منزل جراسلاون في یونیو الماضي".

قال ساندرفیلد بعبوس:
"حسناً، كل ما یمكنني قولھ ھو أنني لا أتذكرھا، ولا أعتقد أنھا قد أحضرت معھا وصیفة في ھذا

الیوم... لا بد أنك مخطئ".
ھز ھیركیول بوارو رأسھ؛ فھو لم یكن یظن أنھ مخطئ.
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نظرت ماري ھیلین إلى بوارو نظرة خاطفة بعینین صغیرتین تنمان عن ذكاء، وقالت بنبرات

ناعمة:
"لكنني أتذكر تمامًا یا سیدي. لقد التحقت بالعمل مع السیدة ساموشینكا في الأسبوع الأخیر من

شھر یونیو، حین غادرت وصیفتھا السابقة في عجالة".



"ھل سمعت شیئاً عن سبب رحیل ھذه الوصیفة؟".
"كل ما أعرفھ ھو أنھا قد رحلت فجأة! ربما كان بسبب مرض أو شيء من ھذا القبیل. إن السیدة

ساموشینكا لم تتحدث في ھذا الشأن".
قال بوارو:

"ھل تستریحین لخدمة سیدتك؟".
ھزت الفتاة كتفیھا.

وقالت: "إن مزاجھا متقلب؛ فھي تبكي وتضحك بشكل متوالٍ. أحیاناً تكون یائسة لا ترغب في
الكلام أو الطعام. وأحیاناً تكون مبتھجة جد�ا. حالھا كحال كل الفنانات الاستعراضیات. ھذا ھو

طبعھن".
"وماذا عن السیر جورج؟".

نظرت الفتاة بحذر، وزحفت سحابة حزن على عینیھا.
"آه السیر جورج ساندرفیلد؟ ھل ترغب في معرفة معلومات عنھ؟ ربما یكون ھذا الذي ترید
معرفتھ بالفعل؟ فما كنت تسأل عنھ من قبل مجرد عذر واهٍ، ألیس كذلك؟ یمكنني إخبارك ببعض

الأمور الغریبة عن السیر جورج، سأقول لك...ـ".
قاطعھا بوارو:

"لیس ھذا ضروری�ا".
حدقت إلیھ الفتاة ، فاغرة الفم، وظھر بعینیھا الغضب النابع من الإحباط.
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"دائمًا أقول إنك تعرف كل شيء یا ألیكس بافلوفیتش".

ھمس ھیركیول بوارو بھذه الكلمات مجاملاً.
كان یمعن التفكیر في أن مھمتھ الثالثة من أعمال ھرقل احتاجت إلى أسفار واستجوابات أكثر مما
تخیلھ، وقد أثبتت ھذه القضیة البسیطة لاختفاء وصیفة أنھا واحدة من أطول وأصعب القضایا التي

تناولھا؛ فكل دلیل فحصھ، لم یؤد إلى شيء.
وقد اضطره ذلك إلى الذھاب في ذلك المساء إلى مطعم ساموفار في باریس، الذي یمتلكھ الكونت

ألیكس بافلوفیتش، الذي تباھى بأنھ یعرف كل شيء حدث في عالم الفن.
أومأ الكونت مستحسناً الإطراء:

"نعم، نعم، یا صدیقي، إنني أعرف ... أنا دائمًا أعرف. تسألني أین ذھبت ساموشینكا الصغیرة،
تلك الفنانة الاستعراضیة الجذابة؟ آه! كانت نموذجیة في كل شيء، تلك الفتاة الصغیرة". ثم قبل
أطراف أصابعھ وأردف: "یا لھ من اختفاء! یا لھ من رحیل! كان من المفترض أن تنجح نجاحًا



عظیمًا، وأن تكون الفنانة الاستعراضیة الأولى في عصرھا وفجأة انتھى كل شيء... فقد توارت عن
الأنظار... ذھبت إلى نھایة العالم وبسرعة... بسرعة كبیرة، نسیھا الناس".

سأل بوارو: "أین تكون إذن؟".
"في سویسرا... في فاجراي بجبال الألب، فھناك یذھب مَن یعاني السعال الجاف الذي یضعف
الجسم یومًا بعد یوم. فھي سوف تموت، حتمًا سوف تموت! فلدیھا مرض فتاك. مؤكد أنھا ستموت".

تنحنح بوارو لكي یقاطع ھذا المشھد الدرامي؛ فھو یرید معلومات.
وقال: "بالمناسبة، ألا تتذكر وصیفتھا؟ الوصیفة التي تدعى نیتا فالیتا؟".

"فالیتا؟ فالیتا؟ أتذكر أنني رأیتھا مرة في المحطة عندما كانت كاترینا مغادرة إلى لندن. وكانت
إیطالیة من مدینة بیزا، ألیس كذلك؟ نعم، أنا متأكد أنھا إیطالیة جاءت من بیزا".

تأوه ھیركیول بوارو.
وقال: "في ھذه الحالة، یجب أن أرحل إلى بیزا".
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وقف ھیركیول بوارو في كامبو سانتو بمدینة بیزا ینظر إلى إحدى المقابر.

إذن فقد أغلق التحقیق ھنا عند ھذا التل الصغیر. فھنا ترقد بالأسفل المخلوقة المرحة التي سلبت
قلب وعقل ھذا العامل الإنجلیزي البسیط.

ھل تكون ھذه ھي النھایة الملائمة لقصة الحب الخاطفة؟ فالآن ستبقى الفتاة خالدة في ذكریات ذلك
الشاب الذي لم ینعم برؤیاھا سوى ساعات قلیلة ساحرة، قضاھا معھا في إحدى لیالي شھر یونیو؛

تصادم الجنسیات المتعارضة والمعاییر المختلفة وألم خیبة الأمل، ذھب كل ذلك إلى الأبد.
ھز ھیركیول بوارو رأسھ بحزن، وعاد بخیالھ إلى المحادثة التي أجراھا مع عائلة فالیتا. وكانت
ھناك الأم بوجھھا ذي الملامح الریفیة الواضحة، والأب المستقیم الظھر، والأخت العابسة المتصلبة

الشفتین، المعرضة عن الكلام.
قال الأب: "كانت صدمة یا سیدي، كانت صدمة كبیرة. بالرغم من أنھا ظلت لسنوات تصارع
الألم ... فالطبیب لم یمنحنا فرصة.. قال إنھ یجب أن تجري لھا عملیة عاجلة لاستئصال الزائدة

الدودیة، وأخذھا إلى المستشفى؛ وھناك ... ماتت وھي تحت تأثیر المخدر. ولم تستعد وعیھا قط".
تجھمت الأم وھمست:

"كانت بیانكا دائمًا فتاة ماھرة. ومن المحزن أن تموت في سن صغیرة جد�ا ...".
كرر ھیركیول بوارو الكلام في نفسھ:

"ماتت في سن صغیرة ...".
كانت ھذه ھي الرسالة التي یجب أن یوصلھا إلى حبیبھا الذي طلب مساعدتھ بكل ثقة:



"إنھا لیست من نصیبك یا صدیقي... لقد ماتت".
انتھى تحقیقھ ھنا؛ حیث یظلل برج بیزا المائل الفضاء وبدت أزھار الربیع ذابلة وواھنة عن أن

تجلب الحیاة والبھجة.
فھل حماس فصل الربیع ھو ما جعلھ یشعر بالتمرد على قبول ھذا الحكم النھائي؟ أم ھو شيء
آخر؟ شيء في مؤخرة رأسھ یثیر شكوكھ، أم ھي كلمة، أو عبارة، أو اسم؟ ألم ینتھ الأمر بشكل

مرتب جد�ا... مرتب بطریقة تثیر الشكوك؟
تنھد ھیركیول بوارو. إنھ یجب أن یقوم برحلة إضافیة لكي یبعد الأمور عن أي شك یجول برأسھ؛

لذا یجب أن یذھب إلى فاجراي بجبال الألب.
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فكر بوارو في نفسھ: ھنا كانت نھایة العالم بالتأكید. ھذا الرف الثلجي - ھذه الأكواخ والملاجئ

المتناثرة، بداخل كل منھا یرقد إنسان بلا حراك، یصارع موتاً غادرًا.

وھا قد وصل في النھایة إلى كاترینا ساموشینكا. وعندما رآھا، ترقد بصدغین غائرین على كلٍّ
منھما بقعة حمراء، وتخرج من تحت الغطاء ذراعان ھزیلتان، ما أثار شجونھ. ولم یعد یذكر اسمھا،

لكنھ قد شاھد استعراضاتھا وكان متحمسًا ومفتوناً بذلك الفن الراقي الذي یجعلك تنسى بقیة الفنون.
تذكر میشیل نوفجین، في استعراض الصیاد، وھو یقفز ویدور في تلك الغابة الخیالیة والسحریة
التي تصورھا أمبروز فاندل. وتذكر الغزالة الجمیلة الرشیقة، المطاردة إلى الأبد، المحبوبة إلى
الأبد... مخلوقة جمیلة بقرنین ذھبیین وقدمین برونزیتین متلألئتین. تذكر انھیارھا النھائي، حین

أصیبت وجرحت، وجلوس میشیل نوفجین مذھولاً، وھو یحتضن الغزالة القتیلة بین ذراعیھ.
إن كاترینا ساموشینكا كانت تنظر إلیھ بفضول خافت، وقالت:

"لم أقابلك من قبل، ألیس كذلك؟ ماذا ترید مني؟".
انحنى ھیركیول بوارو لھا قلیلاً.

وقال: "في البدایة، یا سیدتي، أود أن أشكرك على فنك الذي أتیحت لي فرصة مشاھدتھ في إحدى
الأمسیات الجمیلة".

وھنا ابتسمت بضعف.
فقال: "لكنني جئت ھنا في مھمة عمل. إنني أبحث یا سیدتي منذ فترة عن وصیفة لكِ اسمھا نیتا".

"نیتا؟".
حدقت إلیھ، واتسعت عیناھا، وجفلت ثم قالت:

"ماذا تعرف عن نیتا؟".
"سوف أخبركِ".



ثم حدثھا عن اللیلة التي تعطلت فیھا سیارتھ وعن تید ویلیامسون الذي كان واقفاً یسحق قبعتھ بین
أصابعھ وھو یبوح بحبھ وألمھ. لقد استمعت إلیھ باھتمام شدید.

وقالت عندما انتھى من حدیثھ:
"إنھا قصة مؤثرة، نعم، مؤثرة ...".

أومأ ھیركیول بوارو.
وقال: "نعم، إنھا ملحمة أركادیا، ألیس كذلك؟ ما الذي یمكنك أن تخبریني بھ عن ھذه الفتاة یا

سیدتي؟".
تنھدت كاترینا ساموشینكا.

وقالت: "كانت عندي وصیفة اسمھا جوانیتا. وكانت رائعة، ومرحة، وطیبة القلب، وحدث لھا ما
یحدث لمن یحبھم الله... ماتت في سن صغیرة".

كانت ھذه الكلمات التي سمعھا بوارو من قبل... الكلمات الأخیرة والنھائیة... الآن سمعھا مرة
أخرى، ومع ذلك فقط واصل، وسأل:

"ھل ماتت؟".
"نعم، لقد ماتت".

صمت ھیركیول بوارو لدقیقة، ثم قال:
"ھناك شيء لا أفھمھ حق�ا. لقد سألت السیر جورج ساندرفیلد عن وصیفتك ھذه، لكنھ بدا خائفاً.

لماذا كان ھكذا؟".
ظھر تعبیر اشمئزاز على وجھ المرأة.

وقالت: "لقد قلت لتوك إنھا وصیفتي. وھو فكر أنك تقصد ماري الفتاة التي عملت معي بعد
مغادرة جوانیتا. لقد حاولت أن تبتزه، على ما أعتقد، بخصوص شيء ما عرفتھ عنھ؛ فقد كانت فتاة

بغیضة وفضولیة، دائمًا تتطفل على الرسائل وتبحث في الأدراج".
تمتم بوارو قائلاً:

"إذن فھذا یفسر ما حدث".
توقف لدقیقة، ثم أكمل، وھو لا یثابر:

"كان لـ جوانیتا اسم آخر وھو فالیتا، وماتت بعد أن أجریت لھا عملیة استئصال الزائدة الدودیة في
بیزا، ألیس كذلك؟".

وقد لاحظ علیھا التردد... تردد بالكاد یدرك ولكنھ موجود، قبل أن تومئ المرأة برأسھا.
وتقول: "نعم، ھذا صحیح ...".

قال بوارو متأملاً:



"ولكن لا تزال ھناك نقطة أخرى؛ لقد حدثني عنھا أھلھا، لیس باعتبارھا جوانیتا ولكن بیانكا".
ھزت كاترینا كتفیھا الھزیلتین، وقالت: "بیانكا... جوانیتا، ھل ھذا یھم؟ أظن أن اسمھا الحقیقي ھو

بیانكا، ولكنھا رأت اسم جوانیتا أكثر رومانسیة واختارتھ لنفسھا".
قال: "آه، ھل تعتقدین ذلك؟"، ثم توقف عن الكلام وتغیرت نبرة صوتھ، وھو یردف: "بالنسبة لي،

ھناك تفسیر آخر".
"ماذا یكون؟".

مال بوارو إلى الأمام، وقال:
"الفتاة التي قابلھا تید ویلیامسون لھا شعر یشبھ أجنحة من ذھب مثلما وصفھ".

ثم مال أكثر إلى الأمام ولمست أصابعھ خصلتین من شعر كاترینا.
وأردف: "جناحان من ذھب، أم قرنان من ذھب؟ إن المرء یراھما بعینیھ اللتین ینظر بھما إلیك...

كمخلوقة بریئة أو شریرة. أم تراھما القرنین الذھبیین للغزالة المجروحة؟".
تمتمت كاترینا:

"الغزالة المجروحة ..."، وبدا صوتھا صوت شخص یائس.
قال بوارو:

"كل ما وصفھ تید ویلیامسون أصابنى بالحیرة وجلب صورة إلى مخیلتي - تلك الصورة كانت لك
وأنتِ ترقصین بقدمین برونزیتین وسط غابة. ھل أخبرك بما أفكر فیھ یا آنسة؟ أفكر أنك خلال ذلك
الأسبوع كنت بلا وصیفة، عندما ذھبت إلى جراسلاون؛ وذلك لأن بیانكا فالیتا قد عادت إلى إیطالیا،
ولم تكوني قد أحضرت وصیفة جدیدة بعد. وكنتِ بالفعل تشعرین بالمرض الذي ھاجمك، وبقیت في
المنزل لیوم حینما كان الآخرون في نزھة بالنھر. ورن أحدھما جرس الباب وذھبت لتنظري من
القادم... ھل أخبرك بمن رأیت؟ رأیت شاب�ا بسیطًا كالطفل ووسیمًا كبطل إغریقي! واخترعت لھ

شخصیة فتاة أسطوریة لا وجود لھا ولبضع ساعات تجولت معھ في أركادیا ...".
وكانت ھناك فترة صمت طویلة، ثم قالت كاترینا بصوت أجش:

"لقد أخبرتك بحقیقة شيء واحد على الأقل... أعطیتك نھایة القصة. إن نیتا سوف تموت وھي
صغیرة".

تبدل ھیركیول بوارو، وضرب المنضدة بیده. وأصبح فجأة عادی�ا ودنیوی�ا وعملی�ا.
وقال لھا:

"كلا، لیس ضروری�ا بالمرة! یجب ألا تموتي. ویمكنك أن تحاربي من أجل حیاتك، ألا یمكنك أن
تكوني مثل الآخرین؟".

ھزت رأسھا بحزن ویأس وقالت:



"أي حیاة تنتظرني؟".
"لیست حیاة المسرح، بالطبع! لكن فكري، فھناك حیاة أخرى. تعالي معي الآن یا آنسة، وأرجو أن

تصدقیني القول: ھل كان أبوك أمیرًا أو دوقاً كبیرًا، أو حتى جنرالا؟".
ضحكت فجأة، وأجابت:

"بل كان سائق شاحنة في لینینجراد!".
"حسناً! ولماذا لا تكونین زوجة عامل في قریة، وتنجبین أطفالا في جمال أبطال الإغریق، وربما

یكونون فنانین مثلك؟".
التقطت كاترینا أنفاسھا.

وقالت "لكن الفكرة كلھا خیالیة!".
قال ھیركیول بوارو بقناعة كبیرة: "ومع ذلك، أؤمن بأنھا سوف تتحقق!".



الفصل الرابع
وحش إریمانثوس

حیث إن إنجازه المھمة الثالثة من أعمال ھرقل قد أتى بھ إلى سویسرا؛ فقد قرر ھیركیول بوارو أن
یستغل تواجده بھا ویزور بعض الأماكن التي لم یكن یعرفھا حتى ذلك الوقت.

لذا قضى یومین طیبین في بلدة شاموني، تبعھما یوم أو اثنان في بلدیة مونترو، ثم توجھ إلى مدینة
أندرمات التي سمع العدید من أصدقائھ یمتدحونھا بشدة.

إلا أن مدینة أندرمات أصابتھ ببعض الأذى؛ فقد كانت المدینة تقع في نھایة وادٍ تحیط بھ جبال ذات
قمم مغطاة بالثلوج، فشعر بصعوبة في التنفس بلا سبب منطقي.

قال ھیركیول بوارو لنفسھ: "من المستحیل أن أبقى ھنا"، وفي تلك اللحظة وقع نظره على خط
سكة حدیدیة جبلیة فأردف: "لا بد أن أستقلھ حتمًا".

وقد اتضح لھ أن القطار الجبلي یصعد أولاً إلى قمة لیس أفینس ثم كوروشیھ وینتھي في جبل
روشیھ ناییھ، على ارتفاع ثلاثة آلاف وثمانیة وأربعین مترًا فوق سطح البحر.

لم یفكر بوارو في الصعود إلى مثل ھذا الارتفاع الشاھق، ولكنھ اعتقد بشكل كبیر أن لیس أفینس
ستكون مھمتھ.

لكنھ لم یضع في اعتباره عامل المصادفة الذي یلعب دورًا كبیرًا في حیاتھ. وكان القطار الجبلي قد
انطلق عندما وصل مسئول القطار إلى بوارو وطلب منھ تذكرتھ، وبعد أن فحصھا وثقبھا بمثقاب

حاد أعادھا إلیھ وھو ینحني قلیلاً؛ حینھا، شعر بوارو بلفافة ورقیة تحشد في یده مع التذكرة.
رفع ھیركیول بوارو حاجبیھ قلیلاً في دھشة. وفي الحال، فتح اللفافة الورقیة في ھدوء لیتضح أنھا

رسالة مكتوبةسریعاً بقلم رصاص.
كانت الرسالة تقول:

من المستحیل أن أخطئ في التعرف على ھذا الشارب! أحییك یا زمیلي العزیز. إن كنت على
استعداد، یمكنك أن تقدم لي مساعدة كبیرة. ولا شك أنك قد قرأت عن فضیحة سالي؟ یعُتقد أن القاتل
- ماراسكود - التقى ببعض أفراد عصابتھ في روشیھ ناییھ - من بین كل الأماكن في العالم! بالطبع
قد یكون الأمر برمتھ مجرد أكذوبة - إلا أن معلوماتنا موثوق بھا - دائمًا ھناك من یسرب
المعلومات، ألیس كذلك؟ فكن حذرًا یا صدیقي. وتواصل مع المفتش درویھ الموجود في موقع
الحدث. إنھ رجل قدیر ولكن لا یمكنھ التظاھر بأنھ یتمتع بذكاء یضاھي ذكاء ھیركیول بوارو. من
المھم، یا صدیقي، أن یتم إلقاء القبض على ماراسكود - حی�ا. إنھ لیس مجرد رجل - إنھ وحش بشري
- أحد أخطر القتلة على الإطلاق. إنني لم أغامر بالحدیث إلیك في أندرمات حتى لا یلاحظني أحد،
وستتمتع أنت بحریة أكبر في الحركة إذا ما ظنوا أنك مجرد سائح. أتمنى لك حظ�ا موفقاً! صدیقك

القدیم - لمنتویل.



داعب ھیركیول بوارو شاربھ وھو یفكر بإمعان. نعم، من المستحیل أن یخطئ أحد في التعرف
على شارب ھیركیول بوارو. إذن ما ھذا الخطاب؟ لقد قرأ في الصحف تفاصیل فضیحة سالي -
جریمة القتل الوحشیة للمؤلف الباریسي الشھیر. لقد كانت ھویة القاتل معروفة؛ فماراسكود أحد
أفراد عصابة شھیرة. وقد كان متھمًا بارتكاب العدید من حوادث القتل الأخرى - ولكن ھذه المرة تم
إثبات تورطھ بارتكابھا. وقد ھرب بعیداً، یقال إنھ ھرب خارج فرنسا، وشرعت الشرطة في كل

الدول الأوروبیة في البحث عنھ.
ولھذا قیل إن ماراسكود كان في مقابلة في روشیھ ناییھ ...

ھزَّ ھیركیول بوارو رأسھ ببطء، في حیرة واضحة؛ وذلك لأن روشیھ ناییھ كانت تقع فوق مستوى
خط الجلید، وكان بھا فندق ولكن كان كل ما یربطھا بالعالم ھو القطار الجبلي الذي یشق طریقھ على
الحافة الضیقة التي تنتھي إلى الوادي، وقد تم افتتاح الفندق في شھر یونیو، ولكن نادرًا ما كان یقیم
فیھ أحد حتى شھري یولیو وأغسطس؛ فالمكان كان یفتقر لوجود عدة أبواب تصلح كمداخل ومخارج
- فإذا ما تم تعقب رجل ھناك، فسیكون قد وقع في الفخ؛ فھو مكان غریب لمقابلة عصابة من

المجرمین.
لكن إذا قال لمنتویل إن معلوماتھ موثوق بھا، ففي الغالب أن لمنتویل على حق. لقد كان ھیركیول

بوارو یحترم قائد الشرطة السویسري، فھو یعرف أنھ رجل قدیر ویعُتمد علیھ.
وكان ھناك سبب مجھول وراء مجيء ماراسكود إلى مكان الاجتماع ھذا الذي یبعد كثیرًا عن

أقرب مكان بھ أي مظھر من مظاھر الحضارة.
تنھَّد ھیركیول بوارو، فالإمساك بقاتل وحشي لم یكن فكرة جیدة بالنسبة لھ لقضاء إجازة ممتعة؛
وتخیَّل نفسھ جالسًا على أریكة یفكر ویشحذ عقلھ بدلاً من أن یصطاد وحشًا بشری�ا بالقرب من سفح

جبل.
وحش بشري - تلك ھي العبارة التي استخدمھا لمنتویل. إنھا قطعاً مصادفة غریبة ...

تمتم قائلاً: "العمل الرابع من أعمال ھرقل: وحش إریمانثوس؟".
بھدوء، وبلا تباهٍ، تفحَّص بوارو الركاب الآخرین في القطار.

وكان یجلس في الكرسي المقابل لھ سائح أمریكي. إن شكل ملابسھ ومعطفھ وحقیبة السفر التي
عة وانغماسھ البريء في مشاھدة المناظر الطبیعیة، بل والكتاب كان یحملھا، حتى ألُفتھ المشجِّ
الإرشادي الذي بین یدیھ، كل ذلك كان یقول إنھ شخص من قریة صغیرة بأمریكا أتى لیزور أوروبا
لأول مرة. وقد اعتقد بوارو أنھ خلال دقیقة أو اثنتین سیبدأ حدیثاً؛ حیث كان یبدو على وجھھ حنین

لایمكن أن یخطئھ أحد.
في الجانب الآخر من العربة یجلس رجل طویل یتسم بھیئة ممیزة، لھ شعر رمادي وأنف كبیر
اح. معقوف، یقرأ كتاباً باللغة الألمانیة وكانت یداه تنتھیان بأصابع قویة رشیقة تلیق بموسیقار أو جرَّ

سة وھناك ما وإلى الوراء قلیلاً، كان ھناك ثلاثة رجال لھم الھیئة نفسھا؛ حیث كانت لھم أرجل مقوَّ
یوحي بشكل كبیر بأن لھم علاقة بالخیول، وكانوا یلعبون بأوراق اللعب. ومن وقت لآخر یدعون



أحد الغرباء لمشاركتھم اللعب، فیفوز ھذا الغریب في البدایة، ثم ینقلب الحظ لصالحھم بعد ذلك.
لم یكن ھناك شيء غریب بھؤلاء الرجال الثلاثة، بل كان الشيء الوحید الغریب بھم ھو المكان

الذي كانوا یجلسون فیھ.
فمن المحتمل رؤیتھم في قطار یتجھ إلى أحد سباقات الخیول - أو إلى أي مكان غیر مھم، أما في

قطار جبلي خالٍ من البشر تقریباً - فھذا غریب!
وھناك شخص آخر یستقل القطار - امرأة. لقد كانت طویلة وسمراء، وكان لدیھا وجھ جمیل؛ وجھ
یمكنھ أن یكون مفعمًا بالمشاعر، ولكنھ كان متجمداً لا یحمل أي تعبیر، ولم تكن تنظر إلى أحد، فقط

تحدق بعیداً إلى الوادي في الأسفل.
وعلى الفور، وكما توقع بوارو، بدأ الرجل الأمریكي في الحدیث؛ قال إن اسمھ شوارتز، وإن ھذه
ھي الزیارة الأولى لھ إلى أوروبا، كما قال إن المنظر الذي أمامھم مھیب وإن قلعة شیلون قد أبھرتھ
بشكل كبیر، ثم تابع حدیثھ بأنھ لم یكن یرى باریس كمدینة - وأن ذلك من قبیل المغالاة - فقد ذھب
إلى مسرح فولي بیرجیر الاستعراضي ومتحف اللوفر ودار عبادة نوتردام، وأن واحداً من ھذه
المطاعم والمقاھي لا یمكنھ تقدیم عزف جید لموسیقى الجاز. وقال أیضًا إنھ یظن أن شارع

الشانزلیزیھ جید إلى حدٍّ ما وأن النافورات قد أعجبتھ وخاصة عندما كانت تضُاء.
ولم ینزل أحد من القطار في لیس أفینس أو كوروشیھ، فكان واضحًا أن أي شخص یستقل القطار

كان متجھًا إلى روشیھ ناییھ.
شرح السید شوارتز أسباب توجھھ إلى ھناك، حیث قال إنھ كثیرًا ما تمنى أن یصعد الجبال
الجلیدیة؛ فبالنسبة لھ، كان الصعود لمسافة تصل إلى 3048 مترًا أمرًا مناسباً تمامًا - حیث قد سمع

أنھ لا یمكن لشخص أن یسلق بیضة في مكان على ھذا الارتفاع.
وبطبیعتھ الحمیمیة البریئة، حاول السید شوارتز أن یجتذب الرجل الطویل ذا الشعر الرمادي الذي
یجلس في الناحیة الأخرى من العربة للمشاركة في الحدیث، إلا أن الأخیر رمقھ بنظرة باردة من

فوق نظارتھ ثم استكمل مطالعة الكتاب الذي بین یدیھ.
بعد ذلك، اقترح السید شوارتز على السیدة السمراء أن یتبادلا الأماكن - وفسَّر ذلك بأنھا ستحصل

على رؤیة أفضل للوادي.
ت رأسھا ولم یكن واضحًا إذا ما كانت قد فھمت كلماتھ باللغة الإنجلیزیة. على أیة حال، فقد ھزَّ

فحسب، وانكمشت أكثر داخل معطفھا ذي الیاقة الفرو.
قال السید شوارتز لـ بوارو بصوت خفیض:

"یبدو الأمر غریباً أن ترى امرأة تسافر وحدھا بلا شخص یقوم على رعایة شئونھا؛ فالمرأة
بحاجة إلى الكثیر من الرعایة عندما تكون مسافرة".

وافقھ ھیركیول بوارو، متذكرًا تلك السیدة الأمریكیة التي قابلھا في أوروبا.



د السید شوارتز. إنھ كان یرى أن العالم مكان قاسٍ، كان واضحًا في عینیھ البنیتین بعدھا تنھَّ
اندھاش، فلا بأس من بعض الود في ھذا العالم.
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إن استقبال مدیر فندق النزلاءَ مرتدیاً معطفاً فضفاضًا مشقوق الذیل وحذاءً جلدی�ا ناصعاً یعد أمرًا

یدعو للسخریة بعض الشيء في مثل ھذا المكان المذھل.
لقد كان المدیر رجلاً ضخمًا، وسیم الملامح ولھ أسلوب معین في التعامل؛ وكان كثیر الاعتذار.

في البدایة ... كان نظام المیاه الساخنة لا یعمل ... وكانت الأمور تسیر بالكاد ... وبطبیعة الحال
كان یفعل كل ما بوسعھ... إذ لم یكن طاقم العمل قد اكتمل بعد ... وعدد الزائرین الكبیر غیر المتوقع

أصابھ بالارتباك.
وكان كل شيء یبدو متمدناً بشكل احترافي، إلا أن بوارو بدا لھ أن وراء ھذا المظھر المتمدن
بعض التوتر المثیر؛ فھذا الرجل، على الرغم من أسلوبھ العفوي، فإنھ لم یكن مطمَئن�ا، كان قلقاً من

شيء ما.
إن طعام الغداء یقدم في غرفة طویلة تطل على الوادي في الأسفل البعید. وكان النادل الوحید في
المكان، والذي یدعونھ جوستاف، ماھرًا ولبقاً. فھو یتحرك ھنا وھناك، ویقدم اقتراحاتھ للنزلاء من
قائمة الطعام ویعرض علیھم قائمة المشروبات. وعلى الفور، جلس الرجال الثلاثة الذین یبدو أن لھم

علاقة بالخیول إلى منضدة واحدة معاً، وكانوا یضحكون ویتحدثون الفرنسیة وتعلو أصواتھم:
"رباه! - ماذا عن دینیس الصغیر یا أصدقائي؟ - ھل تذكرون ھذا الحصان البدین الذي أوقعنا

جمیعاً من فوق ظھره في فرنسا؟".
كان حدیثھم حماسی�ا جد�ا بما یناسب شخصیاتھم - إلا أنھ لم یكن یتناسب مع طبیعة المكان!

جلست السیدة ذات الوجھ الجمیل وحیدة إلى طاولة عند زاویة الغرفة، ولم تكن تنظر إلى أحد.
بعد قلیل، بینما كان بوارو یجلس في الردھة، جاء إلیھ المدیر وتحدث إلیھ بسریة:

"یا سیدي، یجب ألا تظلم الفندق في حكمك، فھذا لیس موسم استقبال نزلاء. ولم یأتِ أحد إلى ھنا
حتى نھایة یولیو. تلك السیدة، ربما لاحظتھا یا سیدي، تأتي إلى الفندق في ھذا الوقت من كل عام.
لقد مات زوجھا في أثناء تسلق الجبل منذ ثلاث سنوات، كان أمرًا غایة في الحزن؛ فقد كان كلٌّ
منھما غایة في الإخلاص للآخر. إنھا تأتي دائمًا قبل بدایة الموسم حتى یكون الفندق ھادئاً. كان
ا بالنسبة لھا. أما السید المحترم الكبیر في السن فھو الدكتور كارل لوتز، المجيء إلى ھنا أمرًا مھم�

من فیینا، وقد أتى إلى ھنا، كما قال، بحثاً عن الھدوء والراحة".
وافقھ ھیركیول بوارو: "إنھ مكان ھادئ حق�ا"، ثم أشار للرجال الثلاثة وقال: "وبالنسبة لھؤلاء

السادة ھناك؟".
ھزَّ المدیر كتفیھ، وظھرت للمرة الثانیة نظرة قلقة في عینیھ، وقال بطریقة مبھمة:



"آه، السائحون، دائمًا ما یسعون وراء خوض تجربة جدیدة... وجودھم على ھذا الارتفاع - ھذا
وحده یمثل إحساسًا جدیداً بالنسبة لھم".

لذا فكر بوارو في أن ھذا الأمر بالنسبة لھ لیس بالإحساس الممتع، فقد كان یشعر بخفقات قلبھ
المتسارعة، ثم تذكَّر فجأة سطورًا من أنشودة للأطفال تقول: " على ارتفاع شاھق، كالصینیة في

السماء".
لقد دخل شوارتز إلى الردھة، فلمعت عیناه عندما رأى بوارو، واقترب منھ على الفور.

وقال: "كنت أتحدث إلى ھذا الدكتور. إنھ یتحدث الإنجلیزیة بعض الشيء، وھو من الأقلیات
المضطھدة، وقد أخرجھ النازیون من النمسا. أتعلم؟ إنني أعتقد أن ھؤلاء الناس مجانین! الدكتور
لوتز ھذا كان رجلاً كبیر الحجم إلى حدٍّ ما، أظن أنھ إخصائي أعصاب أو یعمل بالتحلیل النفسي، أو

شيء من ھذا القبیل".
توجھت نظراتھ إلى حیث تنظر السیدة الطویلة خارج النافذة، إلى الجبال الوعرة، وخفض صوتھ

قائلاً:
"لقد عرفت اسمھا من النادل؛ إنھا السیدة جراندییھ، وقد مات زوجھا في أثناء التسلُّق؛ لذلك ھي
تأتي إلى ھنا في ھذا الوقت من كل عام؛ لذا أشعر بأننا یجب أن نفعل شیئاً ما بھذا الشأن، ألیس كذلك

- أن نحاول إخراجھا من تلك الحالة؟".
قال بوارو:

"لو كنت مكانك، لما أقدمت على ذلك".
إلا أن الأسلوب الودود للسید شوارتز لم یكن لیوقفھ شيء.

وقد شاھده بوارو وھو یبادر بالحدیث إلیھا، ورأى كیف أنھا تصد محاولاتھ للحدیث معھا. وقد
وقفا معاً لدقیقة مستظلین من الضوء. وكانت السیدة أطول من شوارتز، وكان رأسھا ملقى إلى

الوراء وكانت تتعامل معھ ببرود وصرامة.
ا. ولم یسمع بوارو ما قالتھ، ولكن عاد شوارتز مغتم�

قال بحزن: "لا فائدة..."أعتقد أننا جمیعاً بشر متساوون، فلیس ھناك ما یمنع أن نكون ودودین تجاه
بعضنا بعضًا، ألا توافقني الرأي یا سید - أتعلم، أنا لا أعرف اسمك؟".

قال بوارو: "اسمي بوارییھ"، وأضاف: "إنني تاجر حریر من مدینة لیون".
"أود أن أعطیك بطاقتي یا سید بوارییھ، وإذا أتیت إلى منطقة فاونتن سبرنجز ذات مرة، فتأكد من

أنني سأرحب بك".
أخذ بوارو البطاقة، وضرب جیبھ بیده وتمتم قائلاً:

"للأسف، لیست معي بطاقتي الآن ...".



في تلك اللیلة، عندما ذھب إلى سریره، قرأ بوارو خطاب لمنتویل بعنایة، ثم طواه بدقة وأعاده إلى
محفظتھ. وبینما یدخل إلى فراشھ قال لنفسھ:

"إنھ أمر یثیر الفضول - أتساءل إذا كان ...".
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أحضر النادل جوستاف إفطار ھیركیول بوارو المكون من القھوة ولفائف المعجنات، واعتذر بشأن

القھوة.
وقال:"أرجو أن تتفھم یا سیدي أن في مكان یقع على ھذا الارتفاع، من المستحیل أن تحصل على

فنجان قھوة غایة في السخونة للأسف".
قال بوارو بصوت خفیض:

"على الفرد أن یتقبل ھذه المؤثرات الطبیعیة بصدر رحب".
تمتم جوستاف:

"سیدي فیلسوف!".
ثم توجھ إلى الباب، ولكن بدلاً من أن یغادر الغرفة، نظر سریعاً إلى الخارج ثم أغلق الباب مرة

أخرى وعاد بجانب الفراش وقال:
" یا مسیو بوارو، أنا درویھ، مفتش الشرطة".

قال بوارو: "آه، لقد كنت أشك في ذلك".
فقال درویھ بصوت خفیض:

"مسیو بوارو، لقد حدث أمر غایة في الخطورة. لقد تعرض القطار الجبلي لحادث".
نھض بوارو: "حادث؟ أي حادث؟".

"لم یصَُب أحد، فالحادث قد وقع في المساء، فربما نجم الحادث عن أسباب طبیعیة - كانھیار بعض
الصخور والحجارة. ولكن من المحتمل أیضًا وجود عامل بشري في وقوع ھذا الحادث، لا أحد
یعرف. على أیة حال، سیستغرق إصلاحھ عدة أیام، وفي تلك الأثناء سنظل عالقین ھنا. وفي بدایة
الموسم، عندما كان الجلید لا یزال یھطل بغزارة، یكون إجراء تواصل مع الوادي في الأسفل

مستحیلاً".
جلس ھیركیول بوارو على الفراش وقال بھدوء:

"إنھ أمر مثیر للاھتمام جد�ا".
أومأ المفتش.

وقال: "نعم، ویوضح ھذا أن معلومات قائد شرطتنا كانت صحیحة. ماراسكود لدیھ مقابلة ھنا،
وقام بإجراء لكي یضمن ألا تتم مقاطعة ھذه المقابلة".



صاح بوارو بنفاد صبر:
"ولكنھ أمر مدھش!".

قال المفتش درویھ: "أوافقك"، وأشاح بیدیھ مردفاً: "إنھ أمر غیر منطقي، ولكن ھذا ھو الأمر. إن
ماراسكود ھذا شخص مذھل! بالنسبة لي"، وھنا أومأ برأسھ قائلاً: "أظن أنھ مجنون".

قال بوارو:
"رجل مجنون ومجرم!".
قال درویھ بأسلوب جاف:

"إنھ لیس أمرًا مسلیاً، أوافقك الرأي".
قال بوارو بھدوء:

"ولكن إذا كانت لدیھ مقابلة ھنا على ھذه الحافة الجلیدیة فوق ھذا الارتفاع الشاھق، فمعنى ذلك أن
ماراسكود موجود ھنا بالفعل بما أن الاتصالات مقطوعة الآن".

قال درویھ بھدوء:
"أعلم".

بقي الرجلان صامتین لدقیقة أو اثنتین، ثم سألھ بوارو:
"الدكتور لوتز؟ ھل یمكن أن یكون ھو ماراسكود؟".

ھزَّ درویھ رأسھ وقال:
"لا أظن ذلك؛ فالدكتور لوتز شخصیة حقیقیة، ولقد رأیت صوره في الصحف إنھ رجل ممیز

وشھیر، وھذا الرجل یشبھ تلك الصور كثیرًا".
قال بوارو بصوت خفیض:

"إذا كان ماراسكود بارعًا في التنكر، فسیبرع في القیام بھذا الدور".
"بالفعل. ولكن ھل ھو حق�ا بارع في التخفي؟ لم أسمع من قبل أنھ متفنن في التنكر؛ فلیست لدیھ

القدرة على الدھاء والتلون كالحیة، بل ھو وحش مفترس ومخیف، یتحكم فیھ غضب أعمى".
قال بوارو:

"ومع ذلك ...".
وافقھ درویھ على الفور قائلاً:

"أجل، إنھ ھارب من العدالة، ولھذا فھو مجبر على التخفِّي؛ لذلك یجب علیھ أن یتنكر بطریقة أو
بأخرى".

"ھل تعرف مواصفاتھ؟".



ھز الآخر كتفیھ وقال:
"إلى حدٍّ ما. لقد كان من المفترض أن تصلني صورتھ الجنائیة وقیاساتھ الیوم. إن كل ما أعرفھ أنھ
رجل في الثلاثینات من عمره، وأنھ ذو طول أعلى من المتوسط، وبشرة سمراء، ولیست بھ علامات

ممیزة".
ھزّ بوارو كتفیھ ثم قال:

"قد تنطبق ھذه المواصفات على الكثیر من الناس. ماذا عن الرجل الأمریكي، شوارتز؟".
"كنت سأطرح علیك ھذا السؤال. لقد تحدثت إلیھ، وأظن أنك قد عشت لوقت طویل مع الإنجلیز
والأمریكان. وبنظرة سریعة، یبدو مسافرًا أمریكی�ا عادی�ا، وجواز سفره سلیم. وربما الأمر الغریب
أنھ قد قرر المجيء إلى ھذا المكان - ولكن الأمریكیین لا یمكن التنبؤ بتحركاتھم في أثناء السفر. ما

رأیك؟".
ھزَّ بوارو رأسھ في حیرة.

وقال:
، ولكن من "بشكل سطحي، یبدو رجلاً متودداً بشكل مبالغ فیھ، لكنھ لیس مؤذیاً. وربما یكون مملا�

الصعب أن نعتبره خطرًا... ولكن لا یزال یوجد ثلاثة زوار ھنا أیضًا".
أومأ المفتش برأسھ، وفجأة بدا على وجھھ الحماس.

"نعم، وبھم المواصفات التي نبحث عنھا. یمكنني أن أقسم، یا مسیو بوارو، أن ھؤلاء الرجال
الثلاثة أعضاء في عصابة ماراسكود، فمن واقع خبرتي یمكنني أن أجزم أنھم أھم أعضاء العصابة!

وربما یكون ماراسكود واحداً من بین الثلاثة".
فكَّر ھیركیول بوارو بتمعن، وتذكر الوجوه الثلاثة.

إن أحدھم كان ذا جبھة عریضة وحاجبین متدلیین، ولغد مليء بالدھون، ولھ وجھ نھِم یبدو علیھ
الشر. وكان الآخر ھزیلاً ونحیلاً، وذا وجھ نحیف، ونظرة جامدة. أما الرجل الثالث فیتمیز بوجھ

شاحب مع مسحة من الوسامة.
نعم، قد یكون ماراسكود ھو أحد الثلاثة، ولكن إذا صح ذلك، فالسؤال الذي یفرض نفسھ ھو لماذا؟
لماذا یسافر ماراسكود مع فردین من عصابتھ ویتسلقون نحو فخ فوق جبل؟ فبالتأكید یمكن عقد
اجتماع في مكان أكثر أماناً وأقل جمالاً؛ في مقھى أو محطة قطار، أو سینما مزدحمة أو متنزه عام،

مكان بھ الكثیر من المخارج ولیس ھنا في ھذه الأحراش الجلیدیة.
حاول شرح ھذا الذي یدور في ذھنھ للمفتش درویھ الذي وافقھ بدوره إلى حدٍّ بعید.

وقال: "ولكن حق�ا، ھذا مذھل... وغیر منطقي".
رد بوارو:"إذا كانوا سیعقدون مقابلة، فلماذا یسافرون معاً؟ لا، ھذا لیس أمرًا منطقی�ا".

قال درویھ والقلق یكسو وجھھ:



"في تلك الحالة، علینا أن نضع احتمالاً آخر. قد یكون ھؤلاء الرجال الثلاثة أعضاء في عصابة
ماراسكود وقد جاءوا إلى ھنا لیقابلوا ماراسكود. إذن مَن یكون ماراسكود؟".

سألھ بوارو:
"ماذا عن موظفي الفندق؟".

ھزَّ درویھ كتفیھ وقال:
"لیس ھناك موظفون بمعنى الكلمة، فقط امرأة عجوز تقوم بالطھي، وزوجھا العجوز جاك -

یعملان ھنا منذ خمسین عامًا تقریباً. وھناك النادل الذي قد أخذت مكانھ، ھذا كل شيء".
قال بوارو:

"المدیر بالطبع یعلم من تكون؟".
"بالتأكید؛ فقد كنت بحاجة لمعاونتھ".

قال بوارو: "ألم یفاجئك أنھ یبدو قلقاً؟".
بدا درویھ متفاجئاً من تلك الملاحظة، وقال وھو یمعن التفكیر:

"نعم، ھذا حقیقي".
"ربما ھذا القلق فقط؛ لأنھ أصبحت لھ ید في أعمال تقوم بھا الشرطة".

"ولكن أتظن أن ھناك ما ھو أكثر من ذلك؟ ھل تظن أنھ قد یكون على علم بشيء؟".
"أعتقد أن ھذا ھو كل ما في الأمر".

قال درویھ بتجھم: "أتساءل...".
وتوقف ثم تابع:

"ھل یمكن أن نستجوبھ عن ذلك، ماذا تظن برأیك؟".
ھزَّ بوارو رأسھ متشككًا، وقال:

"أظن أنھ من الأفضل ألا نجعلھ یحس بشكوكنا؛ فقط راقبھ".
أومأ درویھ، واتجھ نحو الباب.

وقال"ألیست لدیك أیة اقتراحات یا مسیو بوارو، فأنا أعرف أنك ذائع الصیت، وقد سمعنا عنك في
بلدنا".

قال بوارو متحیرًا:
"لیس لديَّ ما أقترحھ حالی�ا. إن ما لا أستطیع وضع یدي علیھ ھو السبب في عقد مقابلة في ھذا

المكان، بل عقد مقابلة بالأساس؟".
قال درویھ باختصار: "المال".



"لقد تمت سرقتھ ثم قتلھ، ھذا المسكین سالي. ألیس كذلك؟".
"بلى، لقد كان معھ مبلغ كبیر من المال، ولكنھ اختفى".

"والغرض من المقابلة ھو تقسیم المال على أفراد العصابة، ألیس كذلك؟".
"ھذا أمر غایة في الوضوح".

ھزَّ بوارو رأسھ باستیاء.
"أجل، ولكن لماذا ھنا؟"، وتابع بھدوء: "إنھ أسوأ مكان یمكن لمجموعة من المجرمین أن یجروا

مقابلة فیھ. إنھ مكان مناسب لمقابلة امرأة...".
اتخذ درویھ خطوة إلى الأمام.

وقال متحمسًا:
"أتظن...؟".

قال بوارو: "أظن أن السیدة جراندییھ امرأة جمیلة جد�ا. وأظن أن الكثیرین قد یتسلقون جبلاً یبلغ
ارتفاعھ آلاف الأمتار من أجلھا - فقط إن ھي أرادت ذلك".

قال درویھ: "أتعلم؟ ھذا أمر مثیر للاھتمام، فأنا لم أفكر على الإطلاق في أن تكون لھا علاقة
بالقضیة. على أیة حال، إنھا تأتي إلى ھذا المكان لعدة سنوات متتالیة".

قال بوارو برویة:
"نعم - ولھذا فوجودھا لن یثیر أیة شكوك. ھذا ھو سبب اختیار جبل روشیھ ناییھ لعقد ھذه

المقابلة، ألیس كذلك؟".
قال درویھ بحماس:

"لقد استطعت أن تتوصل إلى فكرة یا مسیو بوارو. سأفكر في الأمر من ھذه الزاویة".
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مر الیوم بدون أحداث مھمة، ولحسن الحظ، كان الفندق مزوداً بالمؤن بشكل كافٍ، وقال المدیر إنھ

لا داعي للقلق.
حاول ھیركیول بوارو أن یبدأ حوارًا مع الدكتور كارل لوتز، ولكن الأخیر امتنع. لقد أشار
الدكتور بشكل واضح إلى أن علم النفس كان ھو الموضوع الأساسي لكتابھ المھني عن العقل الباطن

وتدوین الملاحظات والتعلیقات الوفیرة.
لذا خرج ھیركیول بوارو وتجول بلا ھدف نحو المطبخ. وھناك، بدأ حوارًا مع العجوز جاك،

والذي كان فظ�ا ومریباً.
أما زوجتھ، الطاھیة، فقد كانت أكثر ود�ا واجتماعیة. ولحسن الحظ أنھا تحدثت إلى بوارو عن وجود
الكثیر من الأطعمة المعلبة في الفندق - ولكن بالنسبة لھا تظن أن تلك العلب لا تحتوي على أطعمة



مفیدة بشكل حقیقي، كما أنھا باھظة الثمن وبلا أیة فائدة تذكر. فكیف یمكن للبشر أن یعیشوا على
الأطعمة المعلبة؟

تطرق الحدیث إلى العاملین بالفندق؛ فقالت إن عاملي خدمة الغرف والندل الإضافیین وصلوا إلى
الفندق في بدایة شھر یولیو، ولكن لا یوجد أحد وصل خلال الأسابیع الثلاثة التالیة، فأغلب من
جاءوا وتناولوا الغداء ذھبوا على الفور. وقالت إنھا وجاك والنادل الوحید الموجود یمكنھم تولي ھذا

الأمر بسھولة.
سألھا بوارو:

"كان ھناك نادل یعمل ھنا قبل أن یأتي جوستاف، ألیس كذلك؟".
"بلي، بالتأكید، كان نادلاً مسكیناً؛ حیث لم یكن یتمتع بأدنى قدر من المھارة أو الخبرة".

"كم بقي ھنا قبل أن یأتي جوستاف ویأخذ مكانھ؟".
"بضعة أیام فقط؛ أقل من أسبوع. لقد تم طرده بطبیعة الحال ولم نتفاجأ بذلك، فقد كان أمرًا

متوقعاً".
قال بوارو بصوت خفیض:

"ألم یشكُ بشكل مبالغ فیھ؟".
"لا، لقد غادر بھدوء كبیر. فعلى أیة حال، لم یكن لیتوقع أمرًا آخر. إن ھذا الفندق ذو مستوى جید،

ویتوقع النزلاء أن یحصلوا على خدمة متمیزة ھنا".
أومأ بوارو وسألھا:

"أین ذھب؟".
ھزت كتفیھا وقالت:"تقصد روبرت؟ بالتأكید عاد إلى المقھى المغمور الذي جاء منھ".

"ھل استقل القطار الجبلي لیعود أدراجھ؟".
نظرت إلیھ باستغراب قائلة:

"بالطبع یا سیدي، ھل ھناك وسیلة أخرى یمكن أن یستقلھا؟".
سألھا بوارو:

"ھل رآه أحد وھو یرحل؟".
حدق إلیھ كلاھما.

وقالت المرأة: "آه! ھل تظن أنھ من الطبیعي أن یذھب أحد لتودیع شخص وضیع كھذا... أن
ا؟! ھناك أمور أخرى تشغلنا". یودعھ أحدنا وداعًا حار�

قال ھیركیول بوارو: "بالضبط".



ابتعد ببطء متفحصًا نظره في المبنى من حولھ؛ فھذا فندق كبیر بھ جناح واحد فقط مفتوح في
الوقت الحالي، وبقیة الأجنحة بھا الكثیر من الغرف المغلقة والموصدة، حیث لا یتوقع أن یدخلھا

أحد...
توجھ نحو زاویة الفندق وسارع بخطواتھ نحو واحد من الرجال الثلاثة الذین یلعبون بأوراق
اللعب، اقترب من الرجل ذي الوجھ النحیف والعینین الشاحبتین، فنظر الرجل إلى بوارو بعینین

جامدتین، فقط انفرجت شفتاه قلیلاً لتظھر أسنانھ، كما لو كان حصاناًً ماكرًا.
واجتازه بوارو وتابع سیره. لقد كانت ھناك قامة أمامھ - كانت السیدة جراندییھ ذات القامة الطویلة

الرشیقة.
تسارعت خطواتھ حتى لحق بھا، وقال:

"الحادث الذي وقع للقطار الجبلي كان مأساوی�ا؛ لذا أتمنى ألا یكون قد أزعجك ھذا الأمر یا
سیدتي؟".

قالت:
"الأمر لا یھمني".

ت جانباً ثم دخلت الفندق من باب وكان صوتھا عمیقاً - یصلح للغناء. ولم تنظر إلى بوارو، وتنحَّ
جانبي صغیر.
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لقد ذھب ھیركیول بوارو إلى فراشھ مبكرًا، ولكنھ ظل مستیقظًا حتى بعد منتصف اللیل بقلیل.

وعندئذ أحس بأن ھناك من یعبث بقفل الباب.
فجلس بوارو وأضاء المصباح، وھنا نجحت المحاولات وانفتح الباب لیجد ثلاثة رجال أمامھ؛
الرجال الثلاثة الذین كانوا یلعبون بالأوراق؛ لذا اعتقد بوارو أنھم في حالة من عدم الوعي؛ كانت

وجوھھم ملیئة بالحماقة إلا أنھا كانت ملیئة بالشر أیضًا، ثم رأى بوارو لمعان شفرة حلاقة.
عندئذ تقدم نحوه الرجل الضخم من بینھم، وتحدث بصوت ھادر.

"یا لك من مخبر حقیر! تب�ا لك!".
واندفع في إطلاق وابل من السباب، ثم تقدم الثلاثة بعزم نحو الرجل الأعزل الجالس في الفراش.

"سنمزقھ إرباً یا شباب، ألیس كذلك؟ سوف نشق وجھ السید المخبر. ولن یكون ھذا أول من سنفعل
بھ في ھذه اللیلة".

واقتربوا منھ بثبات وإصرار - ولمعت شفرات الحلاقة في أیدیھم ...
وھنا انطلق صوت ذو نبرة حادة ومخیفة وغیر أوروبیة، یقول:

"ارفعوا أیدیكم".



التفتوا نحو صاحب ھذا الصوت. لقد كان شوارتز واقفاً عند الباب مرتدیاً ملابس نوم مخططة
زاھیة الألوان، وبیده مسدس ضخم.

"ارفعوا أیدیكم یا رجال، إنني بارع في التصویب".
ضغط على الزناد فانطلقت رصاصة لتعبر بجانب أذن الرجل الضخم وتستقر في خشب النافذة.

فرفع الرجال الثلاثة أیدیھم على الفور.
قال شوارتز: "ھل تسمح لي بإزعاجك یا سید بوارییھ؟".

خرج ھیركیول بوارو من الفراش في لمح البصر، وجمع الشفرات البراقة ومرر یدیھ على أجسام
الرجال الثلاثة حتى یتأكد أنھم لیسوا مسلحین.

قال شوارتز:
"والآن، امشوا! ھناك خزانة بطول الرواق، الذي لیست بھ شبابیك. توجھوا إلیھا".

قادھم نحو الخزانة وأدخلھم فیھا وأغلق علیھم بالمفتاح. ثم التف نحو بوارو متحدثاً إلیھ بصوت
تملؤه البھجة.

"یا لغرابة ما حدث! أتعلم یا سید بوارییھ أن ھناك بعض الأصدقاء في بلدتي قد سخروا مني عندما
أخبرتھم بأني سأحمل معي مسدسًا في أثناء سفري؛ حیث سألوني: "إلى أین تظن أنك ذاھب؟"،
فأجبتھم: "إلى الغابة". إذن أصبحت أنا من یجب أن یضحك الآن. ھل رأیت من قبل حفنة من

الأشرار كھؤلاء؟".
قال بوارو:

"عزیزي شوارتز، لقد ظھرت في الوقت المناسب. وكان من الممكن أن تحدث كارثة! إنني مدین
لك بالكثیر".

"لا علیك، ماذا سنفعل الآن؟ علینا أن نسلم ھؤلاء الصبیة إلى الشرطة، ولیس باستطاعتنا فعل
ذلك! إنھا مشكلة معقدة. ربما علینا أن نستشیر المدیر".

قال ھیركیول بوارو:
"نعم، المدیر. ولكنني أظن أن علینا في البدایة أن نستشیر النادل جوستاف، أقصد المفتش درویھ.

نعم، فالنادل جوستاف ھو في الحقیقة أحد رجال الشرطة".
حدق شوارتز إلیھ.

"إذن ھذا ھو السبب وراء فعلتھم تلك!".
"أیة فعلة تقصد؟".

"إن تلك الحفنة من الأوغاد جاءوا إلیك كالشخص الثاني في القائمة. لقد مزقوا جوستاف إرباً".
"ماذا؟".



"تعال معي. إن الطبیب یعمل على معالجتھ الآن".
كانت غرفة درویھ صغیرة وموجودة في الطابق العلوي، وكان الدكتور لوتز بھا، مرتدیاً ملابس

نوم، یعمل على تضمید وجھ الرجل المصاب.
أدار الدكتور رأسھ نحوھما بینما یدخلان.

"آه! ھذا أنت یا شوارتز؟ ھذا عمل خسیس، یا لھم من سفاحین! یا لھم من وحوش عدیمي
الإنسانیة!".

كان درویھ مستلقیاً یئن بصوت ضعیف.
فسأل شوارتز: "ھل ھو في خطر؟".

"لن یموت إذا كان ھذا ھو ما تقصده. لكنھ یجب ألا یتحدث أو ینفعل. لقد ضمدت جراحھ - لا
وجود لاحتمالیة تعرضھ للتسمم".

غادر الرجال الثلاثة الغرفة معاً. وقال شوارتز لـ بوارو:
"ھل قلت إن جوستاف ضابط شرطة؟".

أومأ ھیركیول بوارو برأسھ إیجاباً.
رد شوارتز:"ولكن ما الذي كان یفعلھ فوق جبل روشیھ ناییھ؟".

"كان یشارك في مھمة تتبع مجرم غایة في الخطورة".
شرح بوارو الأمر باختصار.

قال الدكتور لوتز:
"ماراسكود؟ لقد قرأت عن تلك القضیة في الجریدة. وأود كثیرًا أن أقابل ھذا الرجل، أعتقد أن

الأمر لھ علاقة ببعض الخلل النفسي! أرغب في معرفة تفاصیل طفولتھ".
قال بوارو: "بالنسبة لي، أرغب في معرفة مكانھ بدقة حالی�ا".

قال شوارتز:
"ألیس واحداً من الرجال الثلاثة الذین قمنا بحبسھم في الخزانة؟".

قال بوارو بصوت متحیر:
"ھذا محتمل - نعم، ولكنني لست متأكداً ... لديَّ فكرة...".

توقف عن الحدیث فجأة وحملق إلى السجادة التي كانت ذات لون برتقالي فاتح وعلیھا علامات
بلون بني داكن.

قال ھیركیول بوارو:



"آثار أقدام - إنھا آثار أقدام، أظن أنھا قد تلطخت بالدماء وتأتي من ناحیة الجناح المھجور من
ل!". الفندق. إذن... علینا أن نتعجَّ

ثم تبعھ الرجلان الآخران عبر باب متأرجح ورواق مظلم مترب، وبعد ذلك انعطفوا عند زاویة
الرواق متتبعین الآثار الموجودة على السجادة حتى قادتھم إلى مدخل نصف مفتوح.

دفع بوارو الباب ودخل.
وھنا أطلق صیحة ذعر حادة.

إن المدخل كان یؤدي إلى غرفة نوم، ویبدو أنھ كان ھناك من ینام على الفراش بشكل منتظم
وكانت ھناك صینیة طعام على المنضدة.

وفي منتصف الغرفة كان ھناك جسد ملقى على الأرض. وكان رجلاً ذا طول أعلى من المتوسط
بقلیل وكانت قد تمت مھاجمتھ بعنف ووحشیة؛ فقد كان مصاباً بالعدید من الجروح في ذراعیھ

وصدره، وأوُسِعَ ضرباً على رأسھ ووجھھ.
أطلق شوارتز صیحة اختناق وتراجع للوراء كما لو كان یشعر بالغثیان.

وأطلق الدكتور لوتز ھو الآخر صیحة مرتعبة باللغة الألمانیة.
قال شوارتز بوھن:

"من ھذا الرجل؟ ھل یعرفھ أحد منكما؟".
قال بوارو: "أظن أنھ معروف ھنا باسم روبرت، كان نادلاً غیر متمرس ...".

اقترب لوتز ومال ناحیة الجثة، وأشار بإصبعھ. لقد كانت ھناك ورقة مثبتة على صدر الرجل
المیت، كان مكتوباً علیھا بعض الكلمات بالحبر:

ماراسكود لن یقتل شخصًا آخر - ولن یسرق أصدقاءه!
اندفع شوارتز قائلاً:

"ماراسكود؟ إذن ھذا ھو ماراسكود! ولكن ما الذي أتى بھ إلى ھذه المنطقة المھجورة؟ ولماذا
تقول إن اسمھ روبرت؟".

قال بوارو:
"لقد كان ھنا یتنكر كنادل. وعلى كل الأحوال، لقد كان نادلاً غایة في السوء، لدرجة أنھ لم یتفاجأ
أحد بطرده من العمل، - وكان من المفترض أن یعود إلى مدینة أندرمات، إلا أنھ لم یره أحد

راحلاً".
قال لوتز بصوتھ الھادر البطيء:

"وماذا تظن أنھ قد حدث؟".
رد علیھ بوارو:



"أظن أن ھذا یفسر الاضطراب الذي كان یعلو وجھ مدیر الفندق. لقد عرض ماراسكود علیھ
رشوة كبیرة مقابل أن یسمح لھ بالاختباء في الجزء المھجور من الفندق...".

ثم أضاف بتفكر: "ولكن المدیر لم یكن راضیاً عن ذلك. یا إلھي، لم یكن راضیاً على الإطلاق".
قال شوارتز: "واستمر ماراسكود في العیش في ھذا الجزء المھجور بدون أن یعرف أحد بھذا

سوى المدیر؟".
"یبدو أن الأمر كذلك. ومن المحتمل أن یكون ھذا ھو ما حدث فعلاً".

قال الدكتور لوتز:
"ولماذا قتُل؟ ومَن الذي قتلھ؟".

صاح شوارتز:
"ھذا أمر بسیط. لقد كان علیھ أن یتقاسم الأموال مع عصابتھ إلا أنھ لم یفعل؛ لقد احتال علیھم. لقد
أتى إلى ھذا المكان المھجور حتى یختبئ عن الأنظار لبعض الوقت. وظن أنھم لن یتوقعوا وجوده
في ھذا المكان على الإطلاق، ولكنھ أخطأ الظن. فبطریقة أو أخرى تمكنوا من التوصل لمكانھ

وتتبعھ"، ثم لمس الجثة بطرف حذائھ وتابع: "وقد قاموا بتصفیة الحساب معھ بھذه الطریقة".
تمتم ھیركیول بوارو:

"نعم، لم تكن ھذه ھي المقابلة التي كنا نظنھا".
قال الدكتور لوتز منفعلاً:

"كل ھذه التفسیرات مثیرة للاھتمام، ولكني قلق حیال موقفنا الحالي. فأمامنا رجل میت، وبین یدي
رجل متوعك وقدر محدود من الإمدادات الطبیة. ونحن معزولون عن العالم إلى مدى لا یعلمھ أحد".

أضاف شوارتز:
"ولدینا ثلاثة مجرمین محتجزین في الخزانة! یمكنني أن أصفھ بموقف مثیر للاھتمام".

قال الدكتور لوتز:
"ماذا سنفعل؟".

قال بوارو:
"أولاً، علینا أن نتواصل مع المدیر، فھو لیس مجرمًا، بل مجرد رجل طمع في بعض المال، كما
أنھ رجل جبان. وسوف یفعل كل ما نطلب منھ. وصدیقي العزیز جاك، أو زوجتھ، ربما سیزوداننا
بحبال. ویجب أن یتم وضع الأنذال الثلاثة في مكان أمین حتى تصل إلینا قوة أمنیة. إنني أظن أن

سلاح السید شوارتز سیساعدنا على تنفیذ أیة خطط قد نضعھا".
قال الدكتور لوتز:

"وماذا عني؟ ماذا سأفعل؟".



قال بوارو بجدیة: "أنت یا دكتور ستفعل كل ما بوسعك من أجل المریض، أما بقیتنا فسنعمل على
مراقبة متواصلة - وننتظر؛ لیس ھناك أمر آخر نفعلھ".
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بعد مرور ثلاثة أیام، كانت مجموعة من الرجال تقف أمام الفندق في الساعات الأولى من الصباح.

وكان ھیركیول بوارو ھو من فتح لھم الباب الأمامي بترحاب.
وقال: "مرحباً یا أصدقائي".

السید لمنتویل، قائد الشرطة السویسري، سلَّم على بوارو بكلتا یدیھ.
"آه یا صدیقي، لا أعرف كیف أشكرك! یا للأوقات العصیبة التي مررت بھا! ونحن، برغم عدم
معرفتنا بأي شيء، كنا نخاف من كل شيء. ولم تكن توجد أیة وسائل اتصالات. إن إرسالك لنا

إشارات عن طریق الانعكاسات الشمسیة كان ضرباً من العبقریة".
حاول بوارو أن یبدو متواضعاً قائلاً: "لا، لا. على أیة حال، عندما تفشل اختراعات الإنسان، یلجأ

إلى الطبیعة؛ فالشمس موجودة في السماء طوال الوقت".
اصطفت المجموعة الصغیرة داخل الفندق، وقال لمنتویل: "لم تتوقعوا مجیئنا، ألیس كذلك؟"،

وعلى وجھھ ابتسامة مقتضبة إلى حدٍّ ما.
ابتسم بوارو ھو الآخر، وقال:

"نعم! فمن المعروف أن القطار الجبلي لم یتم إصلاحھ بعد".
قال لمنتویل بانفعال:

"یا لھ من یوم رائع! أتظن أنھ لیس ھناك شك؟ ھل ھو ماراسكود حق�ا؟".
"إنھ ماراسكود بالفعل. تعال معي".

صعدوا الدَّرَج، فانفتح باب لیخرج شوارتز في ملابس نومھ، وأمعن النظر عندما رأى الرجال.
وشرح سبب خروجھ من غرفتھ قائلاً: "لقد سمعت أصواتاً، ما السبب، ما ھذا؟".

قال ھیركیول بوارو بأسلوب متحذلق:
"لقد أتت ید العون، اتبعنا یا سیدي، إنھا لحظة عظیمة".

وحملق إلى المجموعة التالیة من السلالم.
قال شوارتز:

"ھل تصعدون إلى درویھ؟ بالمناسبة، كیف حالھ؟".
"أخبرنا الدكتور لوتز اللیلة الماضیة بأنھ في تحسُّن".

وعندما وصلوا إلى باب غرفة درویھ، فتحھ بوارو على مصراعیھ وقال معلناً:



"ھا ھو ذا الوحش البري الذي تبحثون عنھ یا سادة. خذوه حی�ا واحرصوا على ألا یفلت من عقوبة
الإعدام".

ثم نھض الرجل الذي كان مستلقیاً في السریر على الفور، والذي كان لا یزال وجھھ ملفوفاً
بالضمادات، إلا أن ضباط الشرطة ألقوا القبض علیھ، وقاموا بتكتیف ذراعیھ قبل أن یتمكن من

الحركة.
صاح شوارتز مندھشًا:

"ولكن ھذا النادل جوستاف، وھو نفسھ المفتش درویھ".
"إنھ جوستاف حق�ا - ولكنھ لیس درویھ. درویھ ھو النادل الأول، المعروف باسم روبرت، وقد كان
محتجزًا في الجزء المھجور من الفندق، وھو من قتلھ ماراسكود في اللیلة نفسھا التي تمت مھاجمتي

فیھا".
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وفي أثناء الإفطار، شرح بوارو الأمر بھدوء للأمریكي الذي كان غایة في الذھول.

فقال: "إنك تدرك أن ھناك أمورًا معینة یعلمھا الشخص - وخاصة في إطار مھنتھ. فعلى سبیل
المثال، إنني أعرف الفرق بین الشرطي والمجرم! لم یكن جوستاف نادلاً - كما كنت أشك في وقت
ما - ولكنھ في الوقت نفسھ لم یكن شرطی�ا. لقد تعاملت مع ضباط الشرطة طوال حیاتي، وأنا على
درایة بھم؛ فیمكن أن یقدم نفسھ كرجل لأي شخص عادي، لكن لیس لشخص كان یعمل ضابط

شرطة".
وتابع: "وھكذا، كنت في وقت ما متشككًا. وفي تلك اللیلة، لم أتناول قھوتي... فقد تصرفت بحنكة
وسكبتھا. وفي وقت متأخر من تلك اللیلة، دخل رجل غرفتي مطمئن�ا إلى أنني سأكون غائباً عن
الوعي، وبحث في أغراضي وعثر على الخطاب الموجود في محفظتي ؛ وكنت قد تركتھ حتى یعثر
علیھ! وفي الصباح التالي، دخل جوستاف إلى غرفتي حاملاً معھ قھوتي. ألقى عليَّ التحیة وناداني
باسمي الحقیقي ممثلاً دوره بطمأنینة تامة. ولكنھ كان متوترًا - متوترًا بشدة - لأن الشرطة قد اقتفت
أثره! فقد عرفوا مكانھ وھذا یمثل كارثة بالنسبة لھ. لقد أفسد ھذا خططھ، وأصبح عالقاً ھنا كما یعلق

الفأر في المصیدة".
قال شوارتز:

"كان أغبى ما یمكنھ فعلھ أن یأتي إلى ھنا! فلماذا جاء؟".
قال بوارو بجدیة:

"إنھ لیس تصرفاً بھذا القدر الذي تظنھ من الغباء. لقد كان بحاجة عاجلة لمكان منعزل بعیداً عن
العالم، حیث یمكنھ مقابلة شخص محدد، وحیث یمكن أن یحدث أمر معین".

"مَن ذلك الشخص؟".
"الدكتور لوتز".



"دكتور لوتز؟ ھل ھو الآخر محتال؟".
اح "الدكتور لوتز ھو حق�ا الدكتور لوتز - ولكنھ لیس إخصائي أعصاب ولا محللاً نفسانی�ا. إنھ جرَّ
اح متخصص في جراحات التجمیل. وھذا ھو السبب الذي أتى من أجلھ ھنا لمقابلة یا صدیقي، جرَّ
ماراسكود. فقد أصبح فقیرًا وترك وطنھ، فعرُض علیھ مبلغ كبیر من المال حتى یقابل رجلاً ھنا
ن أن ذلك الرجل مجرم، ولكنھ قد ویقوم بتغییر مظھره باستخدام مھاراتھ في الجراحة. ربما خمَّ
أغمض عینیھ عن ھذه الحقیقة. ھل تدرك ذلك. إنھ لم یجرؤ على مقابلتھ في دار رعایة في أي بلد
أجنبي، بل قرر أن تكون المقابلة ھنا، حیث لا یأتي أحد في وقت مبكر من الموسم إلا في زیارات

عابرة، وحیث إن مدیر الفندق رجل بحاجة إلى المال ویمكن رشوتھ، ما یجعلھ مكاناً مناسباً تمامًا.
"ولكن كما قلت، سارت الأمور على غیر ما یرام. لقد تعرض ماراسكود للخیانة. فالرجال الثلاثة
الذین كان من المفترض أنھم سیقابلونھ ھنا ویعتنون بھ لم یكونوا قد وصلوا بعد، ولكن ماراسكود
ف على الفور؛ فاختطف ضابط الشرطة الذي كان یتنكر كنادل وحلَّ مكانھ. وخططت العصابة تصرَّ
لتخریب القطار الجبلي، فقد كانت المسألة مسألة وقت. في اللیلة التالیة، تم قتل درویھ وتثبیت ورقة
على جثتھ. إن ھذا حدث على أمل أنھ بحلول الوقت الذي یمكن التواصل مع العالم، سیكون قد تم
دفن جثة درویھ على أنھا جثة ماراسكود، ویجُري الدكتور لوتز العملیة بدون تأجیل. ولكنَّ ھناك
رجلاً یجب أن یتم إخراسھ - ألا وھو ھیركیول بوارو، ولھذا تم إرسال العصابة لمھاجمتي. أشكرك

یا صدیقي...".
انحنى ھیركیول بوارو في امتنان لـ شوارتز الذي قال:

"إذن، فأنت ھیركیول بوارو حق�ا؟".
"نعم".

"ولم یخدعك أمر ھذه الجثة ولو للحظة؟ كنت تعرف طوال الوقت أنھا لیست جثة ماراسكود؟".
"بالتأكید".

"لماذا لم تقل ذلك؟".
تجھم وجھ ھیركیول بوارو فجأة.

وقال: "لأنني كنت أرید أن أتأكد تمامًا من تسلیم ماراسكود الحقیقي للشرطة".
ثم تمتم بصوت خفیض:

"أن أقبض على وحش إریمانثوس البشري حی�ا ...".



الفصل الخامس
حظائر أوجیاس

"الموقف غایة في الدقة یا مسیو بوارو".
ظھرت ابتسامة خفیفة على شفتي ھیركیول بوارو، وكاد یجیب:

"لطالما كان كذلك!".
ولكنھ، بدلاً من ذلك، احتفظ برباطة جأشھ وأظھر ما یمكن تسمیتھ بالسلوك المتعقل.

تابع السیر جورج كونواي؛ وبجدیة، كانت الكلمات تنساب من بین شفتیھ عن مدى خطورة موقف
الحكومة والمصلحة العامة ووحدة الحزب وعن ضرورة تقدیم جبھة موحدة وعن قوة الصحافة

ومصلحة الوطن...
كان الكلام یبدو جیداً - وبلا معنى. شعر بوارو بذلك الألم المعتاد في الفك الذي یصیب أحدھم
عندما یرید التثاؤب، ولكن یمنعھ الحیاء عن ذلك. لقد كان یشعر بھذا الشعور أحیاناً عندما كان یقرأ

النقاشات البرلمانیة، ولكن في مثل ھذه الحالات لم تكن ھناك ضرورة لكتم تثاؤبھ.
حاول المقاومة بصبر، وشعر في الوقت نفسھ بالتعاطف تجاه السیر جورج كونواي. فقد كان من
الواضح أن الرجل یرید أن یخبره بشيء ما، إلا أنھ فقد موھبة السرد المبسط. وكانت كلماتھ تزید من
تعقید الحقائق بدلاً من تبسیطھا، وكان بارعًا في مھارة استخدام الجمل المؤثرة - بحیث یقول الجمل

التي لھا وقع مطمئن وتكون خالیة من المعنى إلى حدٍّ كبیر.
انسابت الكلمات، واحتقن وجھ السیر جورج وألقى نظرة یائسة على الرجل الجالس عند رأس

الطاولة، وھنا تحدث الرجل الآخر.
قال إدوارد فیرییر:

"حسناً یا جورج، سأخبره".
عندئذ انتقل ھیركیول بنظره من وزیر الداخلیة إلى رئیس الوزراء، وشعر باھتمام كبیر نحو
إدوارد فیرییر - اھتمام نشأ من عبارة قالھا رجل في الثانیة والثمانین من عمره من قبیل المصادفة.
فالبروفیسور فیرجوس ماكلود، بعد أن استبعد وجود صعوبة كیمیائیة في إدانة مجرم ما، تطرق
للحظات إلى الحدیث عن السیاسة. وفور تقاعد جون ھامیت، المحبوب وذائع الصیت، (والذي یتولى
الآن إمارة كورنورثي)، تم تكلیف زوج ابنتھ، إدوارد فیرییر، بتشكیل وزارة. وبالنسبة لما ھو
متعارف بین السیاسیین، كان فیرییر رجلاً تحت الخمسین. قال بروفیسور ماكلود: "كان فیرییر أحد

تلامذتي في فترة ما. إنھ رجل وجیھ".
وكانت جملة غایة في البساطة، ولكن بالنسبة لـ ھیركیول بوارو كان لھا معنى أعمق. فإذا وصف
ماكلود رجلاً بأنھ وجیھ فھذه بمثابة شھادة تقدیر لھذا الشخص، بالمقارنة مع من قد تتحمس لھم

العامة ووسائل الإعلام.



وللمصادفة، كانت جملة حقیقیة بالنسبة للمقاییس العامة. فإدوارد فیرییر كان رجلاً وجیھًا - فقط -
ھًا، ولیس رجلاً ذا معرفة واسعة. لقد كان رجلاً وجیھًا - رجلاً ولیس عبقری�ا أو عظیمًا أو خطیباً مفوَّ
نشأ على التقالید وتزوج من ابنة جون ھامیت، والرجل الذي كان الید الیمنى لـ جون ھامیت والذي

یمكن ائتمانھ على قیادة حكومة البلاد والسیر على خطى جون ھامیت.
كان جون ھامیت قریباً جد�ا من قلوب أفراد الشعب وعزیزًا على صحافة إنجلترا، وكان یرمز لكل
ما ھو عزیز على قلب المواطن الإنجلیزي. كان الناس یقولون عنھ: "نشعر تمامًا بصدق ھامیت"،
وكانت النوادر تتحاكى بحیاتھ البسیطة وبولعھ بالبستنة. وعلى غرار الغلیون الذي اشتھر بھ بولدوین
والمظلة التي اشتھر شامبرلین بحملھا طوال الوقت، اشتھر جون ھامیت بمعطف المطر. لقد كان
یحملھ طوال الوقت كرداء جلدي، وكان ھذا المعطف رمزًا للطقس الإنجلیزي والتخطیط المسبق
السدید الذي یتمیز بھ العِرق الإنجلیزي وتعلقھ بالمقتنیات القدیمة. فضلاً عن ذلك، كان جون ھامیت
خطیباً؛ وكانت خطبھ، التي كان یلقیھا بھدوء وجدیة، تزخر بتلك التعبیرات العاطفیة البسیطة
المحفورة عمیقاً في قلب الشعب الإنجلیزي. وكان الأجانب أحیاناً ینتقدون تلك الخطب ویقولون إنھا
ملیئة بالریاء وبھا نبل مصطنع. ولم یكن جون ھامیت یمانع على الإطلاق أن یتصرف بنبل ولكن

بطریقة ترضي العامة من البسطاء.
علاوة على أنھ كان رجلاً حسن المظھر، كان أیضًا طویلاً ومنتصب الطول، وأشقر ولھ عینان
زرقاوان. لقد كانت أمھ دنماركیة. وقد ظل القائد العام للقوات البحریة لعدة سنوات، ما أطلق علیھ
لقب "الفایكینج"، وعندما أجبره المرض على التخلي عن مقالید الأمور، انتشر شعور بالفزع.
وتساءل الشعب عمن سیخلفھ، ھل سیكون القائد العبقري تشارلز دیلافیلد؟ (إنھ غایة في العبقریة -
وإنجلترا لیست بحاجة إلى العبقریة) أم إیفان ویتلر؟ (إنھ داھیة - ولكنھ منعدم الضمیر)، أم جون
بوتر؟ (ذلك الرجل الذي قد یفتخر بكونھ دیكتاتورًا - ونحن لا نرید أي دیكتاتور في وطننا ھذا)؛
لذلك انتشر ارتیاح كبیر في الأوساط عندما تولى الخلوق إدوارد فیرییر رئاسة الوزارة. لقد كان
فیرییر لا بأس بھ؛ فلقد تدرب على ید الرجل الكبیر وتزوج بابنتھ. وكما یقولون، ففیرییر ھو الرجل

المناسب لخلافتھ.
تمعَّن ھیركیول بوارو في وجھ الرجل الأسمر الھادئ ذي الصوت العذب، لقد كان یبدو ھزیلاً

وأسمر ومتعباً.
كان إدوارد فیرییر یقول:

"ربما تكون على معرفة، یا مسیو بوارو، بجریدة أسبوعیة اسمھا إكس راي نیوز؟".
أجاب بوارو بقلیل من الخجل: "لقد اطلعت علیھا".

قال رئیس الوزراء: "إذن فأنت تعرف محتویاتھا بشكل أو بآخر؛ فھي تقوم على موضوعات تتسم
بالتشھیر إلى حدٍّ ما، ونشر صور لاذعة تشیر إلى بعض الوقائع التاریخیة السریة المثیرة. بعضھا

حقیقي وبعضھا غیر مؤذ - ولكنھا جمیعاً تقُدَّم بأسلوب مثیر. وأحیاناً ...".
وتوقف ثم قال، وقد تغیر صوتھ قلیلاً:



"وأحیاناً ینشرون ما ھو أكثر من ذلك".
لم یتحدث ھیركیول بوارو، وتابع فیرییر قائلاً:

"لفترة أسبوعین، كانت ھناك تلمیحات عن إعلان وشیك عن فضیحة من الدرجة الأولى وسط
"أعلى الدوائر السیاسیة" و"اكتشافات مثیرة عن قضایا فساد واستغلال للسلطة"".

قال ھیركیول بوارو، وھو یھز كتفیھ:
"إنھا خدعة شائعة. وعندما تظھر الاكتشافات الحقیقیة، یشعر منتظروھا بالإحباط بعد أن كانوا

متحمسین بشدة".
قال فیرییر بأسلوب جاف: "تلك الاكتشافات لن تصیبھم بالإحباط".

سألھ ھیركیول بوارو:
"إذن، فأنت تعرف ماذا ستكون تلك الاكتشافات؟".

"بقدر كبیر من الدقة".
توقف إدوارد فیرییر لدقیقة، ثم بدأ في الحدیث؛ فقد اختصر القصة بدقة وأسلوب منھجي.

فھي لم تكن مجرد قصة صحفیة، بل اتھامات باحتیال فاضح وتلاعب بالأسھم واختلاس كبیر من
أموال الحزب. وتلك الاتھامات طالت رئیس الوزراء السابق جون ھامیت. واتھموه بأنھ وغد محتال

ومخادع كبیر لا یستحق الثقة الممنوحة إیاه وأنھ قد استغل منصبھ في جمع ثروة خاصة طائلة.
وفي النھایة توقف الصوت الھادئ الذي یتحدث بھ رئیس الوزراء. ثم استنكر وزیر الداخلیة

الأمر، وقال على نحو سریع وغاضب:
"إنھ أمر شنیع - شنیع! ھذا الرجل، بیري، الذي یعمل على إعداد مجلة الفضائح یستحق أن

یقُتل!".
قال ھیركیول بوارو:

"ھل من المفترض أن تلك الاكتشافات سیتم نشرھا في مجلة أخبار إكس راي؟".
"نعم".

"ما الخطوات التي تقترحون اتخاذھا حیال ھذا الأمر؟".
قال فیرییر بھدوء:

"إنھم یشنون ھجومًا شخصی�ا على جون ھامیت. إن الأمر متاح لھ أن یقیم دعوى ضد الجریدة
بتھمة التشھیر بھ".

"وھل سیفعل ذلك؟".
"لا".



"لِمَ لا؟".
قال فیرییر:

"أغلب الظن أن ھذا ھو أقصى ما یتمنونھ؛ حیث سیمنحھم ذلك رواجًا غیر مسبوق. وسوف یستند
إلى أن ما نشر ھو مجرد تعلیقات وأن البیانات التي تم توجیھ شكوى بشأنھا حقیقیة. وفي النھایة،

سیؤدي كل ذلك لتسلیط مزید من الضوء على القضیة".
"ولكن إذا خسروا القضیة، فستكون خسائرھم فادحة".

قال فیرییر بھدوء: "قد لا یخسرون القضیة".
"لماذا؟".

قال السیر جورج بوقار: "أظن حق�ا أن...".
إلا أن إدوارد فیرییر كان یكمل حدیثھ بالفعل:

"لأن ما ینوون نشره ھو الحقیقة". لقد أطلق السید جورج كونواي صوتاً في غضب تجاه تلك
الصراحة غیر السیاسیة. وصاح:

"إدوارد، یا زمیلي العزیز. إننا لا نعترف، بالتأكید...".
ظھرت ابتسامة طفیفة على وجھ إدوارد فیرییر المتعبَ، وقال:

"للأسف یا جورج، أحیاناً یجب أن تنكشف الحقیقة الكاملة. وھذه إحدى الحقائق".
صاح السید جورج:

"أنت تفھم یا مسیو بوارو أن كل ما نقولھ ھنا غایة في السریة. یجب ألا تخرج أیة كلمة...".
قاطعھ فیرییر بھدوء قائلاً:

"المسیو بوارو یفھم ذلك؛ فلیس ھناك شيء غامض فیما قلتھ: مستقبل حزب الشعب بأكملھ على
المحك. لقد كان جون ھامیت ھو حزب الشعب بالنسبة للناس یا مسیو بوارو. وكان یرمز لما یمثلھ
ھذا الحزب لشعب إنجلترا - فقد كان رمزًا للفضیلة والنزاھة. ولم یعتبرنا أحد عباقرة، فلقد أخطأنا
وتعثرّنا، وناضلنا من أجل القیام بأفضل ما بوسعنا ودافعنا أیضًا عن النزاھة. ومصیبتنا ھي أن

الرجل الذي كان رمزًا لنا، رجل الشعب النزیھ اتضح أنھ أكبر محتال في ھذا القرن".
أطلق السیر جورج زفیرًا غاضباً.

سألھ بوارو:
"ألم تكن تعرف أي شيء عن ھذا؟".

ظھرت الابتسامة مرة أخرى على الوجھ المجھد، وقال فیرییر:
"ربما لن تصدقني یا مسیو بوارو، ولكنني كأي شخص آخر، تم خداعي بالكامل. ولم أكن أفھم

سلوك زوجتي الغریب بالحذر تجاه والدھا. لقد فھمت ذلك الآن، فھي تعرف شخصیتھ الحقیقیة".



توقف قلیلاً ثم قال:
"عندما بدأت الحقیقة تتسرب، كنت مرتعباً ومرتاباً. وأصررنا على أن یسلم حماي العزیز استقالتھ

على خلفیة مرضھ، وبدأنا العمل على تنظیف ھذه الفوضى، إذا جاز التعبیر".
ھمھم السیر جورج:
"حظائر أوجیاس!".

لمعت عینا بوارو.
وقال فیرییر:

"أخشى أن الأمر سیتطلب منا القیام بمھمة بطولیة. وفور أن تنتشر الأخبار، ستموج البلاد بردود
الأفعال وستسقط الحكومة، وسیتم إجراء انتخابات عامة، وھذا مرجح إلى حدٍّ كبیر. وحینھا سیعود

إیفرھارد وحزبھ إلى السلطة، وأنت تعرف سیاسات إیفرھارد".
غمغم السیر جورج قائلاً:

"جذوة اشتعال فتنة - جذوة كاملة".
قال فیرییر بجدیة:

"إیفرھارد لدیھ القدرة على النجاح - ولكنھ أرعن وشرس وأخرق تمامًا، كما أن مؤیدیھ حمقى
ومترددون، ما سیجعلھا دولة دیكتاتوریة بالفعل".

أومأ ھیركیول بوارو.
وتذمر السیر جورج قائلاً:

"لو أنھ كان بإمكاننا منع ھذا الأمر من الانتشار ...".
ھز رئیس الوزراء رأسھ ببطء في إحباط.

قال بوارو:
"ألا تعتقد أنھ یمكن منعھ من الانتشار؟".

قال فیرییر:
"لقد استدعیتك یا مسیو بوارو كأمل أخیر. وفي رأیي أن ھذه مسألة كبیرة جد�ا، فكثیرون یعرفون
عنھا بحیث یصعب إخفاؤھا تمامًا. وأمامنا طریقان فقط؛ إما استخدام القوة أو دفع رشوة - ولیس
ھناك أمل كبیر في نجاح أيٍّ من الأمرین. لقد عقد وزیر الداخلیة مقارنة بین مشكلاتنا وتنظیف
حظائر أوجیاس. الأمر بحاجة إلى قوة اندفاع موجات نھر... إلى خلل في نوامیس الطبیعة - الأمر

بحاجة إلى معجزة".
قال بوارو بإیماءة من رأسھ: "في الحقیقة، الأمر بحاجة إلى ھرقل".

وأضاف: "اسمي ھیركیول، كما تذكر...".



قال إدوارد فیرییر:
"ھل تستطیع أن تفعل المعجزات یا مسیو بوارو؟".

"ھذا ھو سبب إرسالك في طلبي، ألیس كذلك؟ لأنك تعتقد أن باستطاعتي فعلھا".
"ھذا حقیقي ... رأیت أنھ قد لا یمكننا تحقیق المعجزة إلا بمساعدتك".

وھنا توقف للحظة ثم قال:
"لكن ربما تنظر إلى الأمر من وجھة نظر أخلاقیة یا مسیو بوارو. لقد كان جون ھامیت محتالاً؛
لذا یجب نسف أسطورة جون ھامیت تمامًا. ھل یمكن لأحد أن یبني بیتاً من الصدق على أساس من
الخداع؟ لا أظن ذلك. ولكن كل ما أعرفھ ھو أنني أرید المحاولة". وھنا ابتسم بمرارة كبیرة وأردف:

"یرید السیاسیون أن یبقوا في السلطة، كعادة الأمر".
نھض ھیركیول بوارو، وقال:

"سیدي، خبرتي في الشرطة لم تتح لي أن أفكر بتمعن في السیاسیین. فلو كان جون ھامیت لا
یزال في الحكم، لم أكن لأفعل أي شيء في ھذا الأمر، ولكنني أعرف عنك أمرًا. لقد أخبرني رجل

رائع حق�ا، وھو أحد أعظم علماء ومفكري ھذا العصر، بأنك رجل وجیھ. سأفعل ما بوسعي".
ثم انحنى وغادر الغرفة.
اندفع السیر جورج قائلاً:

"یا لھا من وقاحة...".
إلا أن إدوارد فیرییر قال وھو لا یزال مبتسمًا:

"بل كانت مجاملة".

2
وفي أثناء ھبوطھ السلالم، أوقفت ھیركیول بوارو امرأة طویلة شقراء وقالت:

"أرجو أن تأتي إلى غرفة جلوسي یا مسیو بوارو".
انحنى بوارو وتبعھا.

فأغلقت الباب وأشارت لھ بالجلوس وقدمت لھ سیجارة، وجلست على الكرسي المقابل لھ. وقالت
بھدوء:

"لقد قابلت زوجي حدثك عن أبي".
نظر إلیھا بوارو باھتمام. لقد كانت امرأة طویلة، ولا تزال محتفظة بجمالھا، ویبدو على وجھھا
الذكاء والتمیز. إن كانت السیدة فیرییر شخصیة عامة؛ فلأنھا زوجة رئیس الوزراء، ویتم تسلیط
الأضواء علیھا بشكل كبیر. وكابنة رئیس وزراء سابق، فالأضواء تسلط علیھا بشكل أكبر. إن

داجمار فیرییر ترمز للمرأة الإنجلیزیة المثالیة.



ا عطوفة، وكانت تشارك زوجھا حب الحیاة الریفیة. لقد صبت اھتمامھا كانت امرأة مخلصة وأم�
على ھذه الجوانب من الحیاة العامة، والتي تعتبر مجالات مناسبة لأنشطة المرأة. وكانت أنیقة
المظھر، ولكن لیس بطریقة متباھیة. وكانت أیضًا تخصص وقتاً وجھداً كبیرین للأعمال الخیریة،
وافتتحت مشروعات خاصة لصالح زوجات الرجال العاطلین عن العمل. لذا كان ینظر إلیھا جمیع

أفراد الشعب باحترام وإجلال، وكانت تمثل أھم ثروة للحزب.
قال ھیركیول بوارو:

"لا بد أنكِ غایة في القلق یا سیدتي".
"أنت لا تدرك مدى قلقي. لقد كنت خائفة من شيء ما".

قال بوارو:
"ألم تكن لدیكِ أیة فكرة عما یدور بالفعل؟".

ھزّت رأسھا نفیاً وقالت:
"على الإطلاق؛ فكل ما كنت أعرفھ أن والدي لم... لم یكن كما یعتقد الجمیع. أدركت منذ طفولتي

أنھ كان مخادعًا".
كان صوتھا مختنقاً وبائسًا. وأضافت:

"ولأنھ زوجي، سیخسر إدوادر كل شيء".
قال بوارو بصوت ھادئ:

"ھل لدیكِ أي أعداء یا سیدتي؟".
نظرت إلیھ في دھشة.

"أعداء؟ لا أظن ذلك".
قال بوارو بتمعُّن:

"أظن أن لدیكِ ...".
وتابع:

"ھل تتمتعین بالشجاعة یا سیدتي؟ ھناك حملة كبیرة تعمل على قدم وساق ضد زوجك وضدك
شخصی�ا؛ لذا علیك أن تتأھبي للدفاع عن نفسك".

صاحت:
"ولكن لیس أمري ھو المھم. كل ما یھم ھو أمر إدوارد!".

قال بوارو: "الأمران متصلان. تذكري یا سیدتي أنكِ زوجة القیصر".
وھنا رآھا وقد احتقن لونھا، فمالت إلى الأمام وقالت:



"ما الذي تحاول أن تخبرني بھ؟".
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كان بیرسي بیري، رئیس تحریر جریدة إكس راي نیوز، یجلس إلى مكتبھ ویدخن.

لقد كان رجلاً صغیر الحجم ولھ وجھ یشبھ حیوان ابن عرس.
كان یقول بصوت لطیف وأسلوب متملق:

"سوف نمنحھم الفضائح. جمیل - جمیل! یا إلھي!".
قال نائبھ، وھو شاب نحیل یرتدي نظارة، بقلق:

"ألا تشعر بالتوتر؟".
"ھل تتوقع منھم رد فعل عنیفاً؟ ھذه لیست طریقتھم، فلیست لدیھم الجرأة على ذلك، كما أن العنف
لن یفیدھم. ولیست الطریقة التي اعتدنا رؤیتھا في تسویة الأمور ھنا في ھذا البلد وفي أوروبا

وأمریكا".
فقال الآخر:

"لا بد أنھم في وضع لا یحُسدون علیھ. ألن یفعلوا أي شيء؟".
"سیرسلون شخصًا لیتحدث إلینا بشكل...".

." رن جھاز كھربائي، فالتقط بیرسي بیري سماعة استقبال وقال: "مَن؟ حسناً، أرسلھ إليَّ
أغلق السماعة ثم قال متجھمًا:

"لقد استعانوا بذلك المفتش البلجیكي رفیع المستوى من أجل ھذا الأمر. لقد أتى الآن حتى یقوم
بمھمتھ. ویرید أن یعرف إذا ما كنا سننفذ ما یطلبونھ".

دخل ھیركیول بوارو المكتب، كان متأنقاً ویضع زھرة كامیلیا بیضاء في عروة معطفھ.
قال بیرسي بیري:

"تسعدني مقابلتك یا مسیو بوارو. تبدو كما لو كنت ذاھباً إلى حفل أنیق".
قال ھیركیول بوارو:

"شكرًا على الإطراء. یأمل المرء أن یبدو بمظھر جید، بل إنھ أمر شدید الأھمیة". لقد كانت عیناه
تجولان ببراءة في وجھ رئیس التحریر وملابسھ التي كانت متسخة إلى حدٍّ ما، وأردف قائلاً:

"خاصةً عندما لا یتمتع المرء بكثیر من المزایا الطبیعیة".
قال بیري باقتضاب:

"ما سبب زیارتك لي؟".
مال بوارو إلى الأمام وضغط على ركبة بیري وقال بابتسامة عریضة على وجھھ:



"ابتزاز".
"ما الذي تتحدث عنھ بحقك، ابتزاز؟".

"لقد سمعت - أو قل أخبرتني العصفورة - بأنھ إذا ما نشرت بعض البیانات المسیئة في جریدتك
اللطیفة كثیرًا، عندھا سوف تكون ھناك زیادة مُرضیة في حسابك البنكي - وعلى أیة حال، لم یتم

نشر ھذه البیانات حتى الآن".
ثم اعتدل بوارو وأومأ برأسھ في رضا.

فقال بیري: "ھل تدرك أن ما تقولھ افتراء كبیر علینا؟".
ابتسم بوارو في ثقة.

"إنني متأكد من أنك لن تعتبرھا إھانة".
"بل أعتبرھا إھانة! وبالنسبة للابتزاز، فلیس ھناك أي دلیل على أنني قد قمت بابتزاز أي شخص

من قبل".
"لا، لا، إنني متأكد تمامًا من ذلك. لقد أخطأت فھم ما أقصده. ولم أقصد تھدیدك، بل كنت أمھد

الطریق لأطرح علیك سؤالاً: كم المبلغ؟".
قال بیرسي بیري: "لا أعرف ما الذي تتحدث عنھ".

"مسألة ذات أھمیة وطنیة یا سید بیري".
تبادلا نظرات معبرة.

وقال بیري:
"إنني رجل إصلاحي یا مسیو بوارو. وأرید أن أطھر السیاسة، فأنا ضد الفساد. ھل تعرف حالة

السیاسة في ھذا البلد؟ الأمر یشبھ حظائر أوجیاس، لا أكثر ولا أقل".
قال ھیركیول بوارو: "أوه! أنت أیضًا تستخدم ھذا التشبیھ".

تابع رئیس التحریر: "وكل ما یحتاج إلیھ الأمر في سبیل تنظیف ھذه الحظائر ھو وعي كبیر بین
العامة".

نھض بوارو وقال:
"إنني أثُني على مشاعرك".

وأضاف:
"إنھ لأمر مؤسف أنك لست بحاجة إلى المال".

فقال بیرسي على الفور:
"انتظر لحظة، إنني لم أقل ذلك تمامًا ...".



إلا أن بوارو كان قد خرج من الباب.
وكان عذره عن الأحداث اللاحقة أنھ لا یحب المبتزین.
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ربَّت إفیریت داشوود، عضو فریق عمل جریدة ذا برانش، بمودة، ظھر ھیركیول بوارو.

وقال: "ھناك أنواع مختلفة من القذارة یا صدیقي. أما أنا فقذارتي نظیفة - ھذا كل ما في الأمر".
"لم أعتقد أنك على قدم المساواة مع بیرسي بیري".

"یا لھ من مبتز! إنھ وصمة عار في جبین مھنتنا، ویمكننا أن نتخلص منھ إن أردنا".
قال ھیركیول بوارو: "یصادف أنني أعمل حالی�ا على مسألة تتعلق بالتخلص من فضیحة سیاسیة".
قال داشوود: "تنظیف حظائر أوجیاس، ألیس كذلك؟ إنھ أمر كبیر بالنسبة لك یا صدیقي. إن أملك

الوحید ھو أن یتغیر مجرى نھر التایمز لیزیح مبنى البرلمان من مكانھ".
قال ھیركیول بوارو وھو یھز رأسھ: "إنك رجل متھكم".

"إنني أعرف كیف تسیر الأمور في العالم، ھذا كل ما في الأمر".
قال بوارو: "أظن أنك الرجل المناسب الذي أبحث عنھ، فمعروف عنك أنك متھور وتتمتع بروح

ریاضیة، وتحب الأمور غیر المألوفة".
"وما الذي تریده من كل ذلك؟".

"إن لديَّ خطة صغیرة أرید تنفیذھا. فإذا كانت أفكاري صحیحة، فھناك مكیدة مثیرة یجب كشفھا،
وھذا سیكون سبقاً صحفی�ا لجریدتك یا صدیقي".

قال داشوود بابتھاج: "حق�ا!".
"سیتعلق الأمر بخطة بذیئة حیكت ضد امرأة".

"ذلك أفضل بكثیر. إن الموضوعات التي تتعلق بفضائح أخلاقیة تنتشر وتنجح بسھولة".
." "إذن فاجلس واستمع إليَّ
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كان الناس یتحدثون.

في الأسواق والمقاھي والأماكن العامة.
"أنا لا أصدق ھذا؛ فجون ھامیت كان دومًا رجلاً نزیھًا، ولم یكن واحداً من ھؤلاء السیاسیین

المحتالین".
"ھذا ما یقولونھ عن كل المخادعین قبل أن ینكشف أمرھم".

"إنھم یقولون إنھ تكسَّب آلافاً من الجنیھات من صفقة البترول. یا لھا من صفقة مشبوھة".



"فجمیعھم ینجرفون في ھذه الفضائح. یا لھم من محتالین قذرین، جمیعاً".
"لم یكن إیفرھارد لیتورط في مثل ھذه الأفاعیل؛ فھو نزیھ من الطراز القدیم".

"نعم، ولكني لا أصدق أن جون ھامیت كان محتالاً. یجب ألا نصدق كل ما تقولھ الصحف".
"إن زوجة فیرییر كانت ابنتھ. ھل تفھم ما الذي یعنیھ ھذا الأمر؟".

كانوا یتصفحون نسخة مھترئة من جریدة إكس راي نیوز وكان الخبر یقول:
زوجة القیصر؟ لقد سمعنا أن ھناك سیدة رفیعة المستوى في المجال السیاسي قد شوھدت في مكان
غریب جد�ا منذ أیام قلیلة. لقد شوھدت بصحبة شخص سیئ السمعة. یا لك من امرأة سیئة السلوك یا

داجمار!
انطلق صوت بلھجة قرویة یقول بھدوء:

"السیدة فیرییر لیست من ھذا النوع من النساء. رفیق سیئ السمعة؟ إنھ حدیث سخیف".
فقال صوت آخر:

"لا یمكنك أن تتوقع ما قد تفعلھ النساء. برأیي أن جمیعھن خائنات".
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كان الناس یتبادلون الحدیث:

"ولكنني أظن أن ھذه الأخبار حقیقیة تمامًا یا عزیزتي. نایومي. إنني سمعت ذلك من بول وھو
سمعھا بدوره من آندي. إنھا سیئة الخلق تمامًا".

"ولكنھا كثیرًا ما كانت ترتدي ملابس محتشمة وكانت قویمة وتفتتح الأسواق الخیریة".
"لكن كل ذلك مجرد تمویھ یا عزیزتي؛ فالناس یقولون إن لھا فضائح أخلاقیة. أعني أن كل ذلك
مذكور في جریدة إكس راي نیوز، بالطبع لیس مذكورًا بصورة مباشرة، ولكن یمكن قراءتھ من بین

السطور. إنني لا أعرف كیف استطاعوا الحصول على تلك الأخبار".
"ما رأیك في كل ما یثار عن فضیحة سیاسیة؟ یقولون إن أباھا اختلس أموال الحزب".
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وفي تبادل آخر للحدیث:

"لا أحب أن أفكر في ذلك، وھذه ھي الحقیقة. أقصد أنني كثیرًا ما ظننت أن السیدة فیرییر امرأة
لطیفة حق�ا".

"ھل تظن أن ھذه الأمور المریعة التي تقال حقیقیة؟".
"كما قلت، لا أحب أن أفكر فیھا بھذا الشكل؛ فلقد افتتحت سوقاً خیریة في مدینة بلشیستر في شھر
یونیو الماضي، وكنت قریباً منھا كما أنا قریب من ھذه الأریكة، وكانت على وجھھا ابتسامة

رائعة".



"نعم، ولكني أقول إنھ لا دخان بغیر نار".
"حسناً، بالطبع ھذا صحیح. ولكن معنى ھذا أنكِ لا تثقین بأي شخص!".
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وبوجھ شاحب یبدو علیھ التوتر، قال إدوارد فیرییر لـ بوارو:

"ھذا الھجوم على زوجتي! إنھم سفھاء - سفھاء تمامًا! سأقیم دعوى قضائیة ضد ھذه الجریدة
الحقیرة".

قال ھیركیول بوارو:" لا أنصحك بفعل ذلك".
"ولكن ھذه الأكاذیب لا بد أن تتوقف".

"ھل أنت متأكد أنھا أكاذیب؟".
"تب�ا لك، نعم!".

قال بوارو، مائلاً برأسھ على أحد الجانبین:
"ماذا تقول زوجتك بھذا الصدد؟".

بدا أن فیرییر متفاجئ للحظة.
ثم قال:"تقول إن أفضل ما یمكن فعلھ ھو التجاھل ... ولكن لا یمكنني ذلك - فالجمیع یتحدثون".

قال ھیركیول بوارو: "نعم، الجمیع یتحدثون".
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ثم انتشر الخبر القصیر المقتضب في كل الصحف.

أصیبت السیدة فیرییر بانھیار عصبي طفیف. وقد توجھت إلى إسكتلندا للعلاج.
لذا انتشرت تخمینات وشائعات ومعلومات مؤكدة عن عدم وجود السیدة فیرییر في إسكتلندا، وأنھا

لم تذھب قط إلى ھناك.
كما انتشرت أحادیث وفضائح حول مكان وجود السیدة فیرییر بالفعل ...

كما تبادل الناس الأحادیث حول ھذا الأمر مرة أخرى.
"قلت لك إن آندي رآھا في ھذا المكان المریب! كانت ثملة وبصحبة رجل أرجنتیني مریع -

رامون. إنك تعرفھ!".
وانتشر المزید من الأحادیث.

السیدة فیرییر تھرب مع فنان الاستعراض الأرجنتیني. لقد كانت في باریس في حالة عدم اتزان
واضحة. إنھا تتعاطى المخدرات منذ سنوات، وتتناول الكثیر من المشروبات الكحولیة.



وبالتدریج، بدأ العقل الراجح للشعب الإنجلیزي، بعد أن كان لا یصدق الأمر، یقسو ویوجھ
ا وراء ھذه الفضائح! إنھا لیست المرأة المناسبة الاتھامات ضد السیدة فیرییر. فیبدو أن ھناك سر�

لتكون زوجة رئیس الوزراء... "امرأة بلا أخلاق. ھذا ھو ما في الأمر، إنھا امرأة بلا أخلاق!".
ثم انتشرت الصور.

إنھا صور ملتقطة للسیدة فیرییر في باریس، تتھادى في ملھى لیلي وتضع ذراعھا بتودد على
كتف شاب أسمر ذي مظھر خبیث.

وھناك صور أخرى تظھرھا غیر محتشمة على الشاطئ ورأسھا على كتف ھذا الشاب زیر
النساء.

وقد كُتب أسفل الصورة:
"السیدة فیرییر تقضي وقتاً ممتعاً ...".

وبعد یومین تم رفع دعوى تشھیر ضد جریدة إكس راي نیوز.
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كان مَن ینظر في الدعوى القضائیة السیر مورتایمر إنجلوود كیھ. سي، وكان قاضیاً وقورًا یغضب
للحق. وكانت السیدة فیرییر ضحیة لمؤامرة مشینة... فضیحة لا یوازیھا سوى القضیة الشھیرة
المتعلقة بقلادة الملكة المعروفة بین قراء الأدیب الشھیر ألكساندر دوما. وتلك المؤامرة التي حیكت
للحط من قدر الملكة ماري أنطوانیت في أعین الشعب، والمؤامرة نفسھا أیضًا حیكت لتشویھ سمعة
امرأة نبیلة وعفیفة كان ھذا الشعب یعتبرھا في منزلة زوجة قیصر. لقد تحدث السید مورتایمر
باحتقار لاذع عن الفاشستیین والشیوعیین ممن یسعون لتقویض الدیمقراطیة بكل طریقة خسیسة

ممكنة. وبعد ذلك بدأ في استدعاء الشھود.
الأول كان رجل دین من منطقة نورثمبریا.

الدكتور ھاندرسون، وھو رجل دین مسئول عن منطقة نورثمبریا، وكان أحد الشخصیات الشھیرة
في نشر التعالیم الروحیة في إنجلترا، ومشھوداً لھ بالاستقامة والنزاھة. وكان داعیة واسع الأفق

ورفیع المستوى، كما كان یتمتع بحب واحترام كل من یعرفھ.
لقد صعد إلى منصة الشھود وأقسم أنھ خلال التواریخ التي تم ذكرھا، كانت السیدة فیرییر تبقى
معھ ھو وزوجتھ. ولأنھا كانت منھكة من أنشطتھا في الأعمال الخیریة، نصحھا الطبیب بأن تأخذ

فترة راحة طویلة. وقد بقیت زیارتھا لمنزلھ طي الكتمان لتتجنب أي إزعاج من الصحافة.
وقد دخل طبیب بارز للشھادة بعد أن انتھى رجل الدین وأفاد بأنھ قد أعطى السیدة فیرییر تعلیمات

بأن تأخذ راحة وتبتعد تمامًا عن القلق.
وأدلى طبیب عام بشھادتھ التي مفادھا أنھ قد ذھب إلى السیدة فیرییر في قصر زوجھا.

الشاھدة التالیة كانت تدُعى ثیلما أندرسن.



ساد الحماس في قاعة المحكمة عندما صعدت الشاھدة إلى منصة الشھود. وقد أدرك الجمیع على
الفور التشابھ الكبیر بین ھذه السیدة والسیدة إدوراد فیرییر.

"اسمك ثیلما أندرسن؟".
"نعم".

"أنت مواطنة دنماركیة؟".
"نعم، وأعیش في كوبنھاجن".

"وكنتِ تعملین في السابق في مقھى ھناك؟".
"نعم یا سیدي".

"أرجو أن تخبرینا بأسلوبك بما حدث في الثامن عشر من مارس الماضي".
"كان ھناك رجل محترم جاء إلى المقھى الذي أعمل بھ - كان رجلاً إنجلیزی�ا. أخبرني بأنھ یعمل

في جریدة إنجلیزیة اسمھا إكس راي نیوز".
"ھل أنتِ متأكدة من أنھ ذكر ھذا الاسم - إكس راي نیوز؟".

"نعم، متأكدة، فلقد ظننت في البدایة، كما ھو واضح من اسمھا، أنھا مجلة طبیة، ولكن یبدو أنھا
لیست كذلك. ثم أخبرني بأن ھناك ممثلة إنجلیزیة تبحث عن "بدیلة" لھا وأنني المناسبة لھذا الدور.
ولم أتأمل كثیرًا في الصور ولم أتعرف على الاسم الذي قالھ، ولكنھ قال لي إنھا شھیرة جد�ا وإن
صحتھا لیست على ما یرام؛ ولذلك فھي ترید امرأة تظھر بدلاً منھا في الأماكن العامة، ومقابل ذلك

ستدفع لي الكثیر من الأموال".
"كم المبلغ الذي عرضھ علیك ذلك الرجل؟".

"خمسة آلاف جنیھ إنجلیزي. إنني لم أصدق في البدایة، وظننت أنھا خدعة، إلا أنھ دفع لي نصف
المبلغ في الحال؛ لذلك استقلت من عملي".

واستمرت القصة؛ فلقد أخذوھا إلى باریس ومعھا ملابس أنیقة وتم تخصیص "مرافق" لھا، قالت
عنھ إنھ: "رجل أرجنتیني لطیف جد�ا، كان محترمًا ومھذباً جد�ا".

كان من الواضح أن تلك السیدة قد استمتعت بوقتھا كثیرًا. وقالت إنھا قد سافرت بالطائرة إلى
لندن، واصطحبوھا إلى "ملاهٍ لیلیة" محددة مع مرافقھا ذي البشرة الزیتونیة، وأنھ تم التقاط صور
لھا معھ في باریس. وقد أقرت بأن بعض الأماكن التي ذھبت إلیھا لم تكن أماكن لطیفة ... في الواقع،
لم تكن أماكن محترمة! كما أن بعض الصور التي تم التقاطھا لھما معاً لم تكن لطیفة إلى حدٍّ كبیر.
ولكنھم أخبروھا بأن كل ھذا ضروري من أجل "الدعایة"، وأن السنیور رامون نفسھ كان غایة في

الاحترام.
رد�ا على الأسئلة التي تم توجیھھا إلیھا في أثناء الإدلاء بالشھادة، أفادت بأنھ لم یتم ذكر اسم السیدة
فیرییر على الإطلاق، وإنھ لم تكن لدیھا أدنى فكرة أنھا ھي تلك السیدة التي من المفترض أنھا بدیلة



فت على بعض الصور التي تم عرضھا علیھا لھا، كما أنھا لم تكن تقصد التسبب في أي أذى. وتعرَّ
واعترفت بأنھا قد التقُطت لھا في باریس وعلى نھر الریفیرا.

لقد كان ھناك دلیل دامغ على صدق ثیلما أندرسن تمامًا. فقد كانت امرأة حسناء إلى حدٍّ كبیر،
ولكنھا ساذجة بعض الشيء. وكان جلی�ا للجمیع مدى انزعاجھا فور أن أدركت الأمر برمتھ.

إن الدفاع كان غیر مقنع: فقد أنكروا وجود أي تعامل لھم مع السیدة أندرسن، وقالوا إن الصور قید
التحقیق قد تم إرسالھا إلى مكتب لندن واعتقدوا أنھا صور حقیقیة. كما أن الخطاب الختامي الذي
ألقاه السید مورتایمر أشعل الحماسة، حیث وصف الأمر كلھ بأنھ مؤامرة سیاسیة وضیعة قد حیكت

لتشویھ سمعة رئیس الوزراء وزوجتھ. وقدم مواساتھ للسیدة فیرییر الضحیة.
تم النطق بالحكم، الحتمي، وسط مشھد لا مثیل لھ. حیث أصدر القاضي حكمًا بمبلغ تعویض ضخم
مقابل الأضرار. وبینما كانت السیدة فیرییر تغادر قاعة المحكمة مع زوجھا وأبیھا، كانت الجماھیر

تھتف لھم بصیحات الإعجاب.
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أمسك إدوارد فیرییر بید بوارو في حرارة، وقال:

"أشكرك یا مسیو بوارو آلاف المرات. لقد انتھى أمر أخبار إكس راي، تلك الجریدة القذرة. لقد تم
التخلص منھم نھائی�ا. لقد لقوا ما یستحقونھ جراء المؤامرة الدنیئة التي حاكوھا. إنھم تجرؤوا على أن
یحیكوا مؤامرة ضد زوجتي داجمار، المخلوق الأكثر عطفاً في العالم. وحمداً � أنك تمكنت من

كشف مدى دناءة الخطة كلھا ... ما الذي جعلك تفكر في أنھم قد استخدموا سیدة بدیلة؟".
رًا إیاه: "إنھا لیست بالفكرة الجدیدة. لقد تم استخدامھا بنجاح في قضیة جین دي قال بوارو مذكِّ

لاموت، عندما انتحلت شخصیة ماري أنطوانیت".
"أعلم. لا بد أن أعید قراءة قضیة قلادة الملكة. ولكن كیف عثرت على السیدة التي استعانوا بھا؟".

"بحثت عنھا في الدنمارك وعثرت علیھا ھناك".
"ولماذا الدنمارك تحدیداً؟".

"لأن جدة السیدة فیرییر كانت دنماركیة، كما أن السیدة فیرییر شخصی�ا ذات طابع دنماركي
ملحوظ. وتوجد أسباب أخرى".

"التشابھ بینھما مدھش جد�ا. یا لھا من فكرة شریرة! كیف لھذا الوضیع أن یفكر في مثل تلك
الفكرة؟".

ابتسم بوارو وقال:
"ولكنھ لم یفكر فیھا".

ثم ضرب على صدره وقال:
"أنا من فكرت فیھا".



فحدَّق إلیھ إدوارد فیرییر بشدة.
وقال: "لا أفھم. ماذا تقصد؟".

أجابھ بوارو:
"یجب أن نعود إلى قصة أقدم من قصة قلادة الملكة - إلى تنظیف حظائر أوجیاس. لقد استخدم
ھرقل نھرًا، وھو أحد أعظم قوى الطبیعة. فیما یتعلق بالأسلوب العصري، ما الذي یعد قوة ھائلة؟
الفضائح الأخلاقیة، ألیس كذلك؟ الفضائح الأخلاقیة ھي التي تنجح في ترویج القصص وتصنع

الأخبار. فقد قدم للناس فضیحة تتعلق بالأخلاق وستجذبھم أكثر من أیة فضیحة سیاسیة".
وتابع: وكانت تلك ھي مھمتي! أولاً، أن أضع یدي في الوحل كما فعل ھرقل حتى یبني سد�ا لتغییر
مسار النھر. لقد ساعدني صدیق صحفي؛ بحث في الدنمارك حتى وجد امرأة مناسبة لانتحال
الشخصیة، ووصل إلیھا وذكر لھا في معرض حدیثھ اسم جریدة إكس راي نیوز متمنیاً أن تتذكره،

وھا قد ذكََرتھ".
واستكمل بوارو حدیثھ قائلاً: "وما الذي حدث بعد ذلك؟ وحل - كمیة كبیرة من الوحل! تلوثت
زوجة القیصر بكمیة كبیرة من الوحل، وھو ما كان أمرًا مثیرًا لاھتمام الجمیع أكثر من أیة فضیحة
سیاسیة. والنتیجة - حل العقدة؟ والسبب، رد الفعل! أصدر القانون حكمًا بالبراءة! وتمت تبرئة ساحة

السیدة الطاھرة! فیجتاح حظائر أوجیاس تیار ھائل من الحب والعواطف".
وقال في النھایة: "والآن، إذا نشرت جمیع الصحف في البلاد أخبارًا عن تورط جون ھامیت في

قضایا اختلاس، فلن یصدقھا أحد، وسوف یتم اعتبارھا مؤامرة سیاسیة أخرى لتشویھ الحكومة".
أخذ إدوارد فیرییر نفسًا عمیقاً، وكان ھیركیول بوارو على وشك التعرض لھجوم جسدي أكثر من

أي وقت مضى في تاریخھ المھني.
صاح فیرییر:"زوجتي! لقد تجرأت على استغلالھا...".

ربما كان من حسن الحظ أن السیدة فیرییر شخصی�ا دخلت إلى الغرفة في تلك اللحظة.
قالت: "حسناً، لقد سار الأمر على أفضل ما یرام".
"ھل كنتِ تعرفین كل ما كان یحدث یا داجمار؟".

قالت داجمار فیرییر: "بالطبع یا عزیزي".
ثم ابتسمت ابتسامة زوجة عطوف لطیفة مخلصة.

فقال فیرییر:"ولم تخبریني طوال الوقت!".
"لم تكن لتسمح للمسیو بوارو بأن یفعل ھذا".

"بالطبع لم أكن لأسمح لھ!".
فابتسمت داجمار وقالت:



"ھذا ما فكرنا فیھ".
"فكرنا؟".

"أنا والمسیو بوارو".
وھنا ابتسمت لـ بوارو ولزوجھا.

ثم أضافت:
"لقد استمتعت بفترة مریحة في منزل رجل الدین العزیز- أشعر بأنني ملیئة بالحیویة الآن. إنھم
یریدونني أن أذھب لتدشین السفینة الحربیة الجدیدة في مدینة لیفربول الشھر القادم، وأظن أنھ

سیكون حدثاً شعبی�ا یجب أن أحضره".



الفصل السادس
طیور ستیمفالیان

إن ھارولد وارنج لاحظھما أول مرة قادمتین من الممر المؤدي إلى البحیرة؛ فقد كان جالسًا في
الشرفة خارج الفندق. وكان یومًا جمیلاً، وقد سقطت أشعة الشمس المشرقة على البحیرة الزرقاء

فزادتھا لمعاناً. كان ھارولد یدخن غلیوناً وھو یشعر بأن العالم من حولھ مكان جمیل.
كانت مسیرتھ السیاسیة مشرفة؛ فعملھ كوكیل وزارة في سن الثلاثین كان مدعاة للفخر وقد أشیع
أن رئیس الوزراء قال لشخص ما إن "وارنج الصغیر سوف ینجح نجاحًا عظیمًا". لقد كان ھارولد
متكلفاً ومبتھجًا. وتتراءى لھ الحیاة باللون الوردي. كان شاب�ا، وعلى قدر وافر من الوسامة، وفي

حالة ممتازة، غیر مقید بالروابط العاطفیة.
قرر أن یقضي إجازة في تشیكوسلوفاكیا لكي یبتعد عن صخب الحیاة ویستریح من كل شخص
وكل شيء. إن الفندق كان یطل على بحیرة ستمبكا، وھو فندق صغیر، ولكنھ مریح وغیر مزدحم.
وكان أغلب النزلاء أجانب، أما الإنجلیز منھم فكان من بینھم امرأة مسنة، وھي السیدة رایز، وابنتھا
المتزوجة، السیدة كلایتون. وقد أعجب بھما ھارولد. وكانت السیدة كلایتون امرأة جمیلة ترتدي
ملابس ذات طراز قدیم، وتضع القلیل من مساحیق التجمیل، وكانت لطیفة وخجولة. أما السیدة رایز
فكانت من السیدات اللاتي یطلق علیھن امرأة على خلق. فقد كانت طویلة، ولھا صوت عمیق،
وأسلوب بارع، وكانت تتمتع بروح الدعابة وأیضًا كانت رفیقة لطیفة. وقد بدا واضحًا أن حیاتھا

مرتبطة بابنتھا.
قضى ھارولد بعض الساعات الممتعة بصحبة الأم وابنتھا، ولكنھما لم تحاولا أن تحتكراه، وظلت

العلاقات ودودة وغیر متطلبة بینھما.
أما الآخرون من نزلاء الفندق فلم یلفتوا انتباه ھارولد. فمعظمھم كانوا متنزھین، أو أفراداً في

رحلة، یقضون لیلة أو اثنتین ثم یرحلون. ولم یكد یلاحظ أي شخص - حتى عصر ھذا الیوم.
إنھما قادمتان من الممر المؤدي إلى البحیرة ببطء شدید، وفي اللحظة التي انتبھ لھما ھارولد،

غطت سحابة على الشمس. فارتجف قلیلاً.
ثم أمعن النظر إلیھما. من المؤكد أن ھناك شیئاً غریباً في ھاتین السیدتین! كان لھما أنفان طویلان
منحنیان مثل الطیور، ولھما وجھ غریب على حد سواء، وجھ جامد. وكانتا ترتدیان عباءتین

فضفاضتین ترفرفان في الریح مثل أجنحة طائرین كبیرین.
قال ھارولد في نفسھ:

"إنھما یشبھان الطیور..."، وأضاف بعفویة: "طیور لا تنذر بخیر".
وصعدت المرأتان مباشرة إلى الشرفة ومرتا بجواره. ولم تكونا شابتین - ربما یقترب عمرھما من
الخمسین أكثر من الأربعین، والتشابھ بینھما متقارب جد�ا بشكل یشیر إلى أنھما شقیقتان. وكانت
تعبیرات وجھیھما منفرة. وبینما كانتا تمران بجوار ھارولد، استقرت أعینھما علیھ لدقیقة. وفي

نظرة فضول وتقییم... تقریباً كانت نظرة غیر آدمیة.



أصبح انطباع ھارولد بالشر المحیط بھما أقوى. وقد لاحظ ید إحدى الأختین، وكانت ید طویلة
المخالب ... بالرغم من أن الشمس لاحت، فقد ارتعد مرة أخرى. وقال في نفسھ:

"مخلوقات مرعبة، مثل الطیور الجارحة ...".
خرج من ھذه التخیلات على أثر استدعاء السیدة رایز من داخل الفندق؛ فھب على قدمیھ واقترب

من مقعد. فجلست وھي تنطق بكلمة شكر، وكالعادة، بدأت تشتغل بالتریكو في نشاط.
سأل ھارولد:

"ھل رأیتِ المرأتین اللتین دخلتا الفندق؟".
"اللتان ترتدیان عباءتین؟ أجل، مررت بجوارھما".

"إنھما مخلوقتان غریبتان، ألا ترین ذلك؟".
"حسناً، ربما تكونان غریبتین بعض الشيء. أعتقد أنھما وصلتا بالأمس فقط. متشابھتان بدرجة

كبیرة - لا بد أنھما توأمتان".
قال ھارولد:

"ربما أكون متوھمًا، ولكنني أحسست بأن ھناك شیئاً شریرًا بشأنھما".
"أشعر بالفضول. یجب أن أنظر إلیھما عن قرب حتى أتبین إن كنت أتفق معك".

وأضافت: "سأعرف من الحارس مَن تكونان. ھل ھما إنجلیزیتان؟".
"أوه، كلا".

نظرت السیدة رایز في ساعة یدھا، وقالت:
"ھذا وقت تناول الشاي. ھل تمانع یا سید وارنج أن تدخل وترن الجرس؟".

"بالطبع لا أمانع یا سیدتي".
رن الجرس، ثم عاد إلى مقعده. وسأل:

"أین ذھبت ابنتك بعد الظھیرة؟".
"إلسي؟ ذھبنا معاً للتنزه سیرًا على الأقدام؛ حیث تجولنا حول البحیرة ثم مشینا من داخل الغابة في

طریق العودة. وكانت نزھة لطیفة حق�ا".
بعد ذلك حضر النادل وتلقى طلبات الشاي، ثم استكملت السیدة رایز حدیثھا، وإبرتا التریكو

تتحركان بین یدیھا في نشاط:
"لقد استقبلت إلسي رسالة من زوجھا. ربما لن تھبط لتناول الشاي".

قال ھارولد متفاجئاً: "زوجھا؟ ھل تعلمین أنني طوال الوقت كنت أظنھا أرملة".
رمقتھ السیدة رایز بنظرة حادة، وقالت بطریقة جافة:



"أوه كلا، إلسي لیست أرملة"، وأضافت بنبرة تشدید: "لسوء الحظ!".
اندھش ھارولد.

وأومأت السیدة رایز بصرامة، وقالت:
"إن تناول الكحولیات مسئول بنسبة كبیرة عن التعاسة یا سید وارنج".

"وھل یتناول زوجھا الكحولیات؟".
"أجل. ولدیھ صفات أخرى سیئة؛ فھو غیور بجنون ولدیھ طبع عنیف". ثم تنھدت واستطردت
تقول: "نحن نعیش في عالم صعب یا سید وارنج. إني أكرس حیاتي لـ إلسي، فھي ابنتي الوحیدة -

ولیس من السھل تحمل رؤیتھا تعیسة".
قال ھارولد بإحساس صادق:
"إنھا مجرد مخلوقة رقیقة".

"ربما تكون رقیقة أكثر من اللازم".
"أتعنین...".

قالت السیدة رایز ببطء:
"المخلوقة السعیدة تظھر قدرًا من التكبر، وأعتقد أن رقة إلسي تأتي من الإحساس بالقھر

والانكسار. لقد قست الحیاة علیھا كثیرًا".
قال ھارولد متردداً نسبی�ا:

"كیف أقدمت على الزواج بھ؟".
أجابت السیدة رایز:

"كان فیلیب كلایتون شخصًا جذاباً جد�ا. وما زال یتمتع بسحر كبیر، ولدیھ ثروة من المال - ولم
یخبرنا أحد بصفاتھ الحقیقیة؛ فقد عشت أرملة لعدة سنوات. امرأتان تعیشان وحدھما، لا یمكن أن

یكون حكمھما صائباً على طباع رجل".
قال ھارولد متدبرًا:

"أجل، ھذا صحیح".
لذا شعر بموجة من السخط والأسى تجتاحھ. فلا یمكن أن یزید عمر إلسي كلایتون على خمسة
وعشرین عامًا. لذا استعاد في ذھنھ عینیھا الودودتین، والكلمات اللطیفة التي تنطق بھا. ثم أدرك

فجأة أن اھتمامھ بھا تخطى حدود الصداقة.
وھي مرتبطة بشخص وضیع ...
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في تلك اللیلة انضم ھارولد إلى الأم وابنتھا بعد العشاء. كانت إلسي كلایتون ترتدي فستاناً وردی�ا
باھتاً، وقد لاحظ ھارولد أن مقلتیھا حمراوان، فقد كانت تبكي.

قالت السیدة رایز بخفة:
"لقد اكتشفت من ھما سیدتاك المشاكستان یا سید وارنج. إنھما سیدتان بولندیتان - من عائلة

كریمة، على حد قول الحارس".
نظر ھارولد في الغرفة حیث تجلس السیدتان البولندیتان. وقالت إلسي باھتمام:

"ھاتان السیدتان؟ ذواتا الشعر المصبوغ بالحناء؟ تبدوان مخیفتین بعض الشيء - لا أعرف
لماذا!".

قال ھارولد بانتصار:
"ھذا ما رأیتھ بالضبط".

قالت السیدة رایز وھي تضحك:
"أعتقد أنكما سخیفان. فلا یمكن أن تدركا طبیعة الأشخاص بمجرد النظر إلیھم".

عندئذ ضحكت إلسي.
وقالت:

"أفترض أن المرء لا یمكنھ ذلك. وعلى أیة حال، أعتقد أنھما من الطیور الجارحة!".
قال ھارولد: "التي تلتقط أعین الأموات!".

صاحت إلسي: "أوه، توقف".
قال ھارولد بسرعة:

"آسف".
قالت السیدة رایز بابتسامة:

"على أیة حال، ھما لن یلتقیا بنا".
قالت إلسي:

"لیس لدینا أیة أسرار أثیمة!".
قالت السیدة رایز وھي تغمز بعینھا: "ربما السید وارنج لدیھ".

ضحك ھارولد وھو یلقي برأسھ للخلف.
وقال:

ا في ھذا العالم، فحیاتي كتاب مفتوح". "لیس لديَّ سر�



وقال في عقلھ:
"یا لھم من حمقى مَن یحیدون عن الطریق المستقیم. الضمیر الصافي - ھو كل ما یحتاج إلیھ

المرء في الحیاة. بھذا الضمیر یمكنك أن تواجھ العالم وتقول لكل من یعترضك: اذھب للجحیم!".
لذا شعر فجأة بأنھ نشیط جد�ا - قوي جد�ا - متحكم جد�ا في مصیره!
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كان ھارولد وارنج، مثل كثیر من الإنجلیز، غیر ملم باللغات. فلغتھ الفرنسیة كانت متلعثمة وقطعاً

تتمیز بلكنة إنجلیزیة. أما بالنسبة للغات الألمانیة والإیطالیة، فھو لا یعرف شیئاً عنھا.
حتى الآن، ھذه الإعاقة اللغویة تقلقھ. ففي أغلب فنادق القارة، كان یجد، الجمیع یتحدثون

الإنجلیزیة. إذن لماذا یقلق؟
لكن في ھذه البقعة النائیة، حیث اللغة الأم ھي إحدى لھجات اللغة السلوفاكیة، وحتى بواب الفندق
كان یتحدث الألمانیة، فقد كان مزعجًا بعض الشيء لـ ھارولد عندما عملت واحدة من السیدتین
صدیقتیھ كمترجمة فوریة لھ. أما السیدة رایز التي كانت مولعة باللغات، وكانت تتحدث السلوفاكیة

بقدر بسیط.
إن ھارولد عزم على أن یتعلم الألمانیة. وقرر أن یشتري بعض الكتب ویقضي ساعتین كل صباح

في تعلم اللغة.
كان الصباح رائعاً، وبعد كتابة بعض الخطابات، نظر ھارولد في ساعتھ ورأى أنھ ما زالت ھناك
ساعة للتمشیة قبل الغداء. مشى بجوار البحیرة واستدار لیدخل الغابة. وكان قد مشى فیھا ما یقرب
من خمس دقائق عندما سمع صوتاً واضحًا. لقد كانت ھناك امرأة تبكي بحرقة في مكان ما لیس

ببعید.
توقف ھارولد لدقیقة، ثم ذھب باتجاه الصوت. كانت المرأة ھي إلسي كلایتون، وكانت جالسة فوق

شجرة مكسورة وكانت تغطي وجھھا بیدیھا وكتفاھا ترتعشان من شدة حزنھا.
تردد ھارولد دقیقة، ثم اقترب منھا وقال برفق:

"السیدة كلایتون - إلسي؟".
ارتجفت بعنف ورفعت عینیھا إلیھ، فجلس ھارولد بجوارھا.

قال بتعاطف حقیقي:
"ھل ھناك شيء یمكنني عملھ؟ أي شيء؟".

ھزت رأسھا وقالت:
"كلا - كلا- أنت لطیف جد�ا. لیس بمقدور أي أحد أن یفعل شیئاً من أجلي".

قال ھارولد على استحیاء:



"ھل یتعلق الأمر بـ... بزوجك؟".
أومأت برأسھا، ثم جففت دموعھا وأخرجت علبة البودرة، محاولة التحكم في نفسھا. وقالت

بصوت مرتعش:
"لا أرید أن أقلق أمي، فھي تحزن كثیرًا حینما تراني تعیسة. لذا جئت إلى ھنا لكي أبكي بحرارة.

أعرف أنھ أمر سخیف؛ فالبكاء لا یفید، لكن - أحیاناً - یشعر المرء بأن الحیاة لا تحتمل".
قال ھارولد:

"أنا آسف جد�ا".
رمقتھ بنظرة امتنان، ثم قالت بسرعة:

"مؤكد ھذا خطئي. لقد تزوجت فیلیب بمحض إرادتي. ولكن الأمر انتھى على نحو سیئ، لا ألوم
غیر نفسي".

قال ھارولد:
"شجاعة كبیرة منك أن ترى الأمر على ھذا النحو".

ھزت إلسي رأسھا، وقالت:
"كلا، أنا لست شجاعة... لست شجاعة على الإطلاق. إنني جبانة جد�ا. وھذا جزء من مشكلتي مع

فیلیب. إنني أخاف منھ - أخاف كثیرًا - عندما یغضب".
قال ھارولد بتعاطف:

"یجب أن تنفصلي عنھ!".
"لا أجرؤ. فھو... فھو لن یدعني".

"ھراء! وماذا عن الطلاق؟".
ھزت رأسھا ببطء.

وقالت: "لیست لديَّ أسباب مقنعة". عدلت كتفیھا وأضافت: "كلا، یجب أن أكمل زواجي. تعرف
أنني أقضي وقتاً كبیرًا مع والدتي. إن فیلیب لا یمانع في ھذا. خاصة عندما نذھب إلى مكان منعزل
مثل ھذا". فاحمرت وجنتاھا، وقالت: "تعرف، إن جزءًا من المشكلة ھو أن فیلیب یغار بجنون. ولو

أني تحدثت إلى رجل آخر، یثور في نوبة غضب عارمة".
ازداد ھارولد غضباً. وكان قد سمع شكاوى كثیرة لسیدات من أزواجھن، وبینما كان یظھر تعاطفھ
مع المرأة، یكون لدیھ رأي غیر معلن بأن الزوج بريء تمامًا. لكن إلسي كلایتون لم تكن واحدة من

أولئك السیدات، فھي لم ترمقھ قط بنظرة في غیر محلھا.
ثم ابتعدت إلسي عنھ وھي ترتجف قلیلاً، ونظرت لأعلى في السماء.



وقالت:"غابت الشمس، والجو بارد جد�ا. یستحسن أن نعود إلى الفندق. لا شك أن وقت الغداء قد
حان".

نھضا واستدارا في اتجاه الفندق. كانا قد مشیا ربما لدقیقة عندما لمحا جسمًا یمشي في الاتجاه
نفسھ. تعرفا علیھا من العباءة الفضفاضة التي ترتدیھا. إنھا إحدى السیدتین البولندیتین.

ومرا بجوارھا، وأحنى ھارولد رأسھ قلیلاً. لكن المرأة لم تجب التحیة ولكن عینیھا استقرتا علیھما
لدقیقة وكانت نظرة ثابتة فاحصة جعلت ھارولد یشعر بالحر فجأة، ثم تساءل إن كانت المرأة شاھدتھ

وھو یجلس بجوار إلسي فوق جذع الشجرة. لو حدث ھذا، ربما فكرت ...
حسناً، إنھا تبدو كما لو أنھا ظنت ... اجتاحتھ موجة غضب! یا لھا من عقول حمقى تلك التي

تمتلكھا النساء!
والغریب أن الشمس قد غابت، وكان من المفترض أن یرتجفا من البرد - ولكنھما شعرا بھذه

القشعریرة فقط في اللحظة التي كانت تشاھدھما فیھا المرأة...
وبشكل ما، شعر ھارولد بعدم الراحة.
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في تلك اللیلة، دخل ھارولد غرفتھ بعد العاشرة بقلیل. بعد ذلك وصلت الخادمة الإنجلیزیة وسلمتھ

عدداً من الرسائل، بعضھا یحتاج إلى رد فوري.
ثم ارتدى بیجامتھ وفوقھا الروب وجلس فوق المقعد لكي یفحص المراسلات. وكتب ثلاث رسائل
وكان على وشك أن یبدأ في الرسالة الرابعة عندما فتح الباب فجأة واندفعت إلسي كلایتون إلى داخل

الغرفة.
قفز ھارولد من مكانھ ووقف محدقاً. فأغلقت إلسي الباب خلفھا ووقفت تتشبث بخزانة الملابس. لقد

كانت تلھث، وكان وجھھا باھتاً بلون الطباشیر الأبیض. وبدت خائفة حتى الموت.
لھثت قائلة: "إنھ زوجي! لقد وصل فجأة. أعتقد أنھ سوف یقتلني. إنھ مجنون... مجنون تمامًا؛ لذا

لجأت إلیك، فلا تدعھ یجدني".
عند ذلك تقدمت خطوة أو اثنتین، وكانت تترنح حتى إنھا سقطت تقریباً. فوضع ھارولد یده لكي

یسندھا.
وما إن فعل ذلك، حتى انفتح الباب فجأة وكان ھناك رجل عند عتبتھ. لقد كان رجلاً متوسط
الطول، بحاجبین سمیكین، وشعر أسود أملس. وكان في یده مفتاح إنجلیزي ثقیل. ارتفع صوتھ

وارتجف من الغضب. حتى إنھ لم ینطق الكلمات بل صرخ بھا.
"إذن فقد كانت المرأة البولندیة على حق! أنتِ على علاقة بھذا الرجل!".

صاحت إلسي:
"كلا، لا یا فیلیب، ھذا غیر صحیح. إنك مخطئ".



دفع ھارولد الفتاة خلفھ سریعاً؛ حیث تقدم فیلیب نحوھما، وصاح قائلاً:
"ھل أنا مخطئ؟ كیف وقد وجدكِ ھنا في غرفتھ؟ أنتِ شیطانة، سوف أقتلك بسبب فعلتك ھذه".

بحركة جانبیة سریعة تفادى ذراع ھارولد. ثم جرت إلسي وھي تصرخ إلى الناحیة الأخرى من
ھارولد، الذي كان یقفز لكي یصد الآخر عنھا.

لكن فیلیب كلایتون كانت لدیھ فكرة واحدة، أن یصل إلى زوجتھ، فانحرف مرة أخرى، وھرولت
إلسي من الغرفة مذعورة. اندفع فیلیب كلایتون وراءھا، وكذلك تبعھ ھارولد، دون لحظة تردد.

عندئذٍ اندفعت إلسي عائدة إلى غرفتھا في نھایة الردھة. فاستطاع ھارولد سماع صوت المفتاح
یدور في المزلاج، ولكنھ لم یدر في الوقت المناسب. فقبل أن یغلق المزلاج، دفع فیلیب كلایتون
الباب بقوة واختفى بداخل الغرفة، وسمع ھارولد صرخة إلسي المرتعبة. وخلال دقیقة أخرى، اندفع

ھارولد خلفھما.
كانت إلسي واقفة بین عمودین في مواجھة ستائر النافذة. وفي لحظة دخول ھارولد، اندفع فیلیب
وھو یحاول تھدیدھا بالمفتاح الإنجلیزي. أطلقت صرخة مدویة، ثم انتزعت ثقالة ورق من فوق

المكتب الذي بجوارھا، وقذفتھا نحوه.
فسقط كلایتون مثل الكلب, وصرخت إلسي، وتسمر ھارولد مكانھ عند الباب. فخرت الفتاة على

ركبتیھا بجوار زوجھا الملقى على الأرض.
في الردھة بالخارج، كان ھناك صوت مزلاج أحد الأبواب وھو یفُتح. قفزت إلسي وجرت نحو

ھارولد.
كان صوتھا لاھثاً وھي تقول: "من فضلك... من فضلك - عد إلى غرفتك. إنھم قادمون -

سیجدونك ھنا".
أومأ ھارولد، وقد فھم الموقف بسرعة البرق. ففي الوقت الحاضر، كان فیلیب كلایتون عاجزًا.
ولكن صرخة إلسي ربما قد سُمعت. لو وجد في غرفتھا لتسبب في حرج وسوء فھم. ومن أجل

خاطرھا ومن أجل مصلحتھ، یجب ألا تحدث فضیحة.
بدون أیة ضوضاء، عبر الردھة وذھب إلى غرفتھ. وبمجرد أن وصل، سمع صوت باب یفتح.

جلس في غرفتھ منتظرًا حوالي نصف الساعة. ولم یجرؤ أن یذھب. عاجلا أو آجلا، كان واثقا بأن
إلسي یجب أن تأتي. سمع صوت طرقات خفیفة على الباب. نھض وفتح الباب.

لم تكن إلسي التي جاءت، بل والدتھا فأصیب ھارولد بالذعر من مظھرھا. وبدت فجأة أكبر من
عمرھا بسنوات؛ حیث كان شعرھا الرمادي أشعث وكانت ھناك ھالات سوداء تحت عینیھا.
تحرك بخفة وساعدھا على الجلوس، ثم جلست وھي تتنفس بصعوبة. قال ھارولد بسرعة:

"تبدین متعبة جد�ا یا سیدتي. ھل أحضر لك شیئاً؟".
ھزت رأسھا وقالت:
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"كلا. دعك مني. إنني حق�ا بخیر، أنا فقط مصدومة. إن ھذا شيء فظیع یا سید وارنج".
سأل ھارولد:

"ھل أصیب كلایتون بإصابة بالغة؟".
حبست أنفاسھا وقالت:

"بل أسوأ من ذلك. لقد مات ...".
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دارت الغرفة من حولھ.

وشعر كأن ماءً مثلجًا یقطر فوق عموده الفقري، ما أفقده القدرة على الكلام لدقیقة أو اثنتین.
كرر ببطء:

"مات؟".
أومأت السیدة رایز بالإیجاب.

قالت ونبرة صوتھا تعبر عن التعب الكامل:
"أصابت ثقالة الورق الرخامیة صدغھ وسقط على رأسھ فوق سیاج المدفأة الحدیدي. لا أعلم أی�ا

منھما كان سبب وفاتھ. ولكن المؤكد أنھ مات. لقد رأیت حالات وفاة بشكل یكفي لأن أعرف".
كارثة - تلك ھي الكلمة التي رنت بإلحاح في عقل ھارولد. كارثة، كارثة، كارثة ...

قال بعنف:
"كانت حادثة ... وقع الأمر أمام عیني".

قالت السیدة رایز بحدة:
"بالطبع كانت حادثة. أعرف ذلك. لكن - لكن - ھل من أحد آخر سوف یرى الأمر على ھذا

النحو؟ بصراحة، إنني خائفة یا ھارولد! ھذه لیست إنجلترا".
قال ھارولد ببطء:

"یمكنني أن أعزز قصة إلسي".
قالت السیدة رایز:

"أجل، وھي یمكن أن تعزز قصتك. وھذا ینھي الأمر!".
كان عقل ھارولد بصیرًا ومتحفظًا بفطرتھ، ما جعلھ یفھم وجھة نظرھا؛ فقد راجع الأمر كلھ وقدر

نقاط الضعف في الموقف.
. وجاءت واقعة رؤیتھما معاً في الغابة من إحدى السیدتین لقد قضى ھارولد مع إلسي وقتاً طویلاًَ
البولندیتین في ظروف مثیرة للشبھة. ظاھری�ا، لا تتحدث السیدتان البولندیتان الإنجلیزیة، ورغم ذلك



ربما یفھمان الإنجلیزیة قلیلاً. ربما تعرف ھذه المرأة معنى كلمة مثل: "غیور" و"زوج" لو أن
سماعھا لحدیثھما كان مصادفة. على أیة حال، كان واضحًا أن ھناك شیئاً أخبرت بھ كلایتون وأثار
غیرتھ. والآن مات فیلیب كلایتون. وعندما مات كلایتون، كان ھارولد في غرفة إلسي. لیس ھناك
شيء یبین أنھ لم یھاجم فیلیب كلایتون متعمدا بثقالة الورق. ولا شيء یبین أن الزوج الغیور لم

یجدھما معاً بالفعل. لا شيء غیر شھادتھ ھو وإلسي. لكن ھل سیصدقونھما؟
اعتراه خوف شدید.

لم یتخیل - مطلقاً أن یتعرض ھو أو إلسي لخطر الحكم علیھما بالإعدام لجریمة لم یرتكباھا. فعلى
أیة حال، محتمل أن یتعرضا لتھمة القتل الخطأ. (ھل ھما متورطان في جریمة القتل الخطأ في بلد
أجنبي؟) لكن حتى لو كانا بریئین من التھمة، سیكون ھناك تحقیق - ویمكن أن ینشر في كل
الصحف. اتھام رجل وامرأة إنجلیزیین - زوج غیور - رجل سیاسة صاعد. نعم، ھذا یمكن أن یعني

نھایة حیاتھ السیاسیة؛ فھو لن ینجو من فضیحة مثل ھذه.
قال باندفاع:

"ألا یمكننا التخلص من الجثة بطریقة ما؟ نرمیھا في أي مكان؟".
اندھشت السیدة رایز ورمقتھ بنظرة احتقار جعلتھ یشعر بالخجل. وقالت بحدة:

"عزیزي ھارولد، ھذه لیست قصة بولیسیة! محاولة القیام بشيء كھذا تعد أمرًا جنونی�ا".
تأوه قائلاً: "أرى ذلك. ماذا یمكننا عملھ؟ یا إلھي، ماذا نفعل؟".

ھزت السیدة رایز رأسھا بیأس. وكانت عابسة، وعقلھا عاجز عن التفكیر.
سأل ھارولد:

"ألیس ھناك ما یمكننا عملھ؟ أي شيء یجنبنا ھذه الكارثة المخیفة؟".
الأمر أكبر من كارثة! شيء مروع - غیر متوقع - إنھا إدانة كاملة.

حدقا إلى بعضھما، ثم قالت السیدة رایز بصوت أجش:
"إلسي - ابنتي الصغیرة. لا بد أن أفعل شیئاً ... سوف تموت لو أدینت في جریمة مثل ھذه".

وأضافت: "وأنت أیضًا - مستقبلك سوف یضیع - كل شيء سیضیع".
قال ھارولد:

"دعك مني".
لكنھ لم یعن ھذا حق�ا.

مضت السیدة رایز تقول بمرارة:
"الأمر كلھ غیر عادل بالمرة - غیر صحیح تمامًا! لم یكن بینكما شيء على الإطلاق. أعرف ھذا

جیداً".



قال ھارولد وھو یحاول إیجاد حل:
"ستكونین قادرة على الأقل على الشھادة بأنھ لم یكن ھناك شيء بیننا".

قالت السیدة رایز بمرارة:
"أجل، لو أنھم سیصدقونني. ولكن تعرف كیف یكون الناس ھنا!".

وقد وافقھا ھارولد بحزن. بالنسبة للعقلیة الأوروبیة، ستكون ھناك بلا شك علاقة آثمة بینھ وبین
إلسي، وإنكار السیدة رایز سیؤخذ على أنھ كذب أم لكي تبرئ ساحة ابنتھا.

قال ھارولد بحزن:
"أجل، لسنا في إنجلترا، یا للحظ السیئ".

رفعت السیدة رایز رأسھا وھي تقول "آه! ھذا صحیح ... إنھا لیست إنجلترا. أتساءل الآن عما إذا
كان من الممكن فعل شيء -".

نظر ھارولد إلیھا بلھفة.
قالت السیدة رایز فجأة:
"كم لدیك من المال؟".

"لیس معي الكثیر"، وأضاف: "قطعاً یمكنني أن أرسل في طلب مال".
قالت السیدة رایز بصرامة:

"ربما نحتاج إلى مبلغ كبیر، ولكن أظن أنھا محاولة قد تنجح".
شعر ھارولد بلمحة أمل، وقال:

"ما فكرتك إذن؟".
تحدثت السیدة رایز بحسم:

"لیست لدینا فرصة لإخفاء جریمة القتل بأنفسنا، ولكني أعتقد أن ھناك فرصة لإخفائھا رسمی�ا!".
قال:"ھل تعتقدین ذلك حق�ا؟"... كان ھارولد یتشبث بالأمل ولكن یمیل للشك نسبی�ا.

"أجل، فأولاً سیكون مدیر الفندق في جانبنا. سیفضل كثیرًا أن یخفي الأمر. ففي رأیي، في ھذه
المناطق النائیة من دول البلقان الغریبة نسبی�ا، یمكنك رشوة أي شخص وكل شخص - والشرطة

على الأرجح أكثر فساداً من أي شخص آخر!".
قال ھارولد ببطء:

"ھل تعرفین؟ أعتقد أنك على حق".
مضت السیدة رایز تقول:

"لحسن الحظ، لا أعتقد أن أحداً في الفندق سمع أي شيء".



"مَن یمكث في الغرفة المجاورة لغرفة إلسي على الجانب المواجھ لغرفتك؟".
"السیدتان البولندیتان، ولكنھما لم تسمعا شیئاً. وكان یجب أن تخرجا إلى الردھة لو أنھما سمعا بما
حدث. إن فیلیب وصل متأخرًا، فلم یره أحد سوى بواب النوبة اللیلیة. تعرف یا ھارولد، أعتقد أنني
سأتمكن من إخفاء الأمر كلھ - وتحریر شھادة موت فیلیب نتیجة لأسباب طبیعیة! إنھا فقط مسألة دفع

رشوة كبیرة - وإیجاد الرجل الصحیح - ربما یكون رئیس الشرطة!".
ابتسم ھارولد ابتسامة باھتة، وقال:

"ھذا نوع من الأوبرا الھزلیة، ألیس كذلك؟ حسناً، على أیة حال، یمكننا المحاولة".
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كانت السیدة رایز شخصیة نشطة؛ أولاً، استدعت المدیر، ثم انتظر ھارولد في غرفتھ لكي یبتعد عن
الأمر. وقد اتفق مع السیدة رایز أن تروي القصة على أنھا مشاجرة زوجیة؛ فشباب إلسي وجمالھا

سوف یجلبان مزیداً من التعاطف.
في صباح الیوم التالي، وصل مسئولون متعددون من الشرطة وصعدوا إلى غرفة السیدة رایز.
وقد بدت شاحبة ومتعبة، ولكن الراحة التي على وجھھا ساعدت على توصیل قصتھا، فقالت

ببساطة:
"نجحت المحاولة!".

"حمداً �! أنتِ رائعة حق�ا! بدا الأمر غیر معقول!".
قالت السیدة رایز متدبرة:

"بالسھولة التي سار بھا الأمر، ربما تفكر أنھ طبیعي تمامًا. كلھم مدوا أیدیھم دون مقاومة. إن
ھذا... ھذا شيء مقزز تمامًا، دون شك!".

قال ھارولد بطریقة جافة:
"ھذه لیست لحظة لانتقاد فساد الخدمات العامة. كم تكلف الأمر؟".

"التكلفة مرتفعة نوعًا ما".
قرأت قائمة من الشخصیات:

"رئیس الشرطة.
المفوض.

الوكیل.
الطبیب.

مدیر الفندق.
بواب اللیل".



كان تعلیق ھارولد بكل بساطة:
"لم یأخذ بواب اللیل كثیرًا، ألیس كذلك؟ لا أظنھ سیأخذ أكثر من عملة ذھبیة".

شرحت السیدة رایز:
"اشترط المدیر ألا تظھر الجریمة على أنھا وقعت في الفندق على الإطلاق أي أن تقول إن القصة
الرسمیة ھي أن فیلیب أصیب بأزمة قلبیة في القطار، وخرج إلى الممر لكي یستنشق الھواء وسقط
على شریط القطار. أنت تعلم أنھم دائمًا یتركون أبواب القطار مفتوحة. حسناً... ماذا یستطیع رجال

الشرطة أن یفعلوا إذا حاولوا بجدیة!".
قال ھارولد: "حسناً، حمداً � على قوة شرطتنا، فھي لیست كذلك".

وبحالة مزاجیة إنجلیزیة رائعة، ھبط لتناول الغداء.

7
وبعد الغداء، عادة ما یلحق ھارولد بالسیدة رایز وابنتھا لتناول القھوة، لكنھ قرر أن یغیر من سلوكھ

المعتاد.
كانت أول مرة یشاھد فیھا إلسي منذ اللیلة السابقة. كانت شاحبة جد�ا وبدا أنھا ما زالت تعاني
صدمة، ولكنھا قامت بمحاولة باسلة لكي تتصرف بشكل طبیعي، بأن أصدرت تعلیقاً معتاداً عن

الطقس والمنظر.
بعد ذلك علقوا على نزیل جدید وصل للتو، محاولین تخمین جنسیتھ، ففكر ھارولد أن شاربھ یدل

على أنھ فرنسي - قالت إلسي إنھ ألماني - وقالت السیدة رایز إنھ إسباني.
لم یكن ھناك أحد غیرھم في الشرفة باستثناء السیدتین البولندیتین اللتین كانتا جالستین في الجانب

الآخر، تقومان بأعمال التطریز.
وكالعادة عندما رآھما ھارولد شعر برعشة خوف غریبة تجتاحھ؛ فھذان الوجھان، والأنفان

المنحنیان كالمنقار، والأیدي ذوات المخالب الطویلة ...
ثم اقترب خادم وأخبر السیدة رایز بأن ھناك مَن ینتظرھا. فنھضت وتبعتھ. وفي مدخل الفندق

رأوھا تقابل ضابط شرطة یرتدي ملابسھ الرسمیة.
حبست إلسي أنفاسھا.

وقالت:"ھل تعتقد أن شیئاً خطأ قد حدث؟".
قال ھارولد محاولاً تھدِئتھا.

"أوه، كلا، كلا، لا شيء من ھذا القبیل".
ولكنھ نفسھ شعر بوخزة مفاجئة من شدة الخوف.

وقال:



"إن أمك شخصیة رائعة!".
"أعرف أن أمي شخصیة رائعة، ولن تستسلم للھزیمة". ثم ارتجفت إلسي وھي تردف: "لكن

الأمر كلھ فظیع، ألیس كذلك؟".
"الآن، لا تفكري في ھذا؛ فقد انتھى الأمر".

قالت إلسي بصوت منخفض:
"لا یمكنني نسیان أنني قتلتھ".

قال ھارولد بسرعة:
"لا تفكري في الأمر بھذه الطریقة. إنھا حادثة، وأنتِ تعرفین ذلك تمامًا".

ابتھج وجھھا قلیلاً. ثم أضاف ھارولد:
"وعلى أیة حال، ما مضى قد مضى. إنھم لن یفكروا فیما حدث مرة أخرى".
عادت السیدة رایز، وأحس ھارولد من تعبیر وجھھا بأن الأمر على ما یرام.

قالت بابتھاج: "تملكني الخوف تمامًا. لكنھ كان إجراء روتینی�ا لاستكمال بعض المستندات. وكل
. إننا خارج نطاق الشبھة، وأعتقد أننا یجب أن نطلب لأنفسنا مشروباً". شيء على ما یرام یا عزیزىَّ

جاء المشروب، ورفعا قدحیھما.
قالت السیدة رایز: "من أجل المستقبل!".

ابتسم ھارولد لإلسي وقال:
"من أجل سعادتك!".

ابتسمت لھ وقالت وھي ترفع قدحھا:
"وأنت - من أجل نجاحك! أنا واثقة بأنك ستصبح رجلاً عظیمًا جد�ا".

تحول شعورھم من الخوف إلى السعادة، مثل المصابین بدوار الرأس، وانقشعت الغمة! كل شيء
على ما یرام ...

ومن الجانب البعید للشرفة، نھضت المرأتان شبیھتا الطیور - جمعتا أعمال التطریز بعنایة،
وعبرتا الممشى الحجري.

وجلستا مع السیدة رایز بانحناءة صغیرة؛ فإحداھما بدأت تتحدث، أما الأخرى فاستقرت عیناھا
على ھارولد وإلسي. كانت ھناك ابتسامة صغیرة مرتسمة على شفتیھا. لقد فكر ھارولد في أنھا لم

تكن ابتسامة لطیفة ...
ونظر إلى السیدة رایز التي كانت تستمع إلى السیدتین البولندیتین وفكر أنھ لن یستطیع فھم كلمة.
وكان تعبیر وجھ السیدة رایز صافیاً بقدر كافٍ. وعاد كل الحزن والیأس. استمعت ونطقت بجمل

مختصرة من وقت لآخر.



وفي الحال نھضت الأختان، وبتحیة جامدة دخلتا إلى الفندق.
مال ھارولد إلى الأمام، وقال بصوت أجش:

"ما الذي حدث؟".
أجابتھ السیدة رایز بصوت یائس.

"ھاتان المرأتان تحاولان ابتزازنا. لقد سمعتا كل ما دار بیننا في اللیلة الماضیة. والآن بعد أن
حاولنا إخماد الأمر، سیجعل ابتزازھما ھذا الأمر أسوأ بآلاف المرات ...".
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كان ھارولد وارنج عند البحیرة، حیث تجول محمومًا لأكثر من ساعة، محاولاً استعادة طاقتھ

الجسدیة لكي یھدئ من صخب الیأس الذي ھاجمھ.
وصل في النھایة عند المكان الذي شاھد فیھ لأول مرة المرأتین الشرستین اللتین قبضتا على حیاتھ

وحیاة إلسي بمخالبھما الشریرة. قال بصوت مرتفع:
"اللعنة علیھما! اللعنة على ھذا الزوج من مصاصات الدماء الملعونات!".

ثم سعل سعالاً خفیفاً جعلھ یدور حولھ، فوجد نفسھ أمام الرجل الغریب ذي الشارب الكث الذي
خرج لتوه من بین ظلال الأشجار.

وقد وجد ھارولد صعوبة في معرفة ماذا یقول. إن ھذا الرجل الضئیل لا بد أنھ سمع ما قالھ منذ
قلیل.

على أیة حال، قال ھارولد شیئاً سخیفاً:
"أوه... مساء الخیر".

أجاب الآخر بلغة إنجلیزیة سلیمة:
"ولكنني أخشى أنھ لیس مساءً حسناً".

وقع ھارولد في حرج مرة أخرى، فقال: "حسناً... أنا...".
قال الرجل الضئیل:

"أظن أنك في مأزق یا سیدي؟ ھل یمكنني مساعدتك؟".
"أوه، كلا شكرًا، شكرًا لك! فقط كنت أتخلص من توتري".

قال الآخر بلطف:
"ولكني أعتقد أنھ یمكنني مساعدتك. ھل أنا مصیب أم مخطئ في إرجاع مشكلاتك إلى السیدتین

الجالستین في الشرفة الآن؟".
حدق ھارولد إلیھ.



وقال: "ھل تعرف شیئاً عنھما؟"، على أیة حال، مَن تكون؟".
كأنما یعترف بأصولھ الملكیة، قال الرجل الضئیل بتواضع:

"أنا ھیركیول بوارو. ھل نأخذ جولة صغیرة في الغابة وتخبرني بقصتك؟ مثلما قلت لك، أعتقد أنھ
یمكنني مساعدتك".

في ھذا الیوم، لم یكن ھارولد متأكداً تمامًا ما الذي جعلھ یروي القصة كاملة لرجل لم یتكلم غیر
دقائق قلیلة. ربما كان ذلك بسبب إرھاق بالغ. على أیة حال، ھذا ما حدث. فقد أخبر ھیركیول بوارو

بالقصة كلھا.
استمع الأخیر في صمت. ومرة أو مرتین أومأ رأسھ بجدیة. عندما انتھى ھارولد، تحدث الآخر

بغموض:
"طیور ستیمفالیان، بمناقیرھا الحدیدیة، التي تتغذى على لحم الإنسان والتي تسكن في بحیرة

ستیمفالیان ... نعم، ھذا متوافق تمامًا".
قال ھارولد محدقاً إلیھ: "أستمیحك عذرًا یا سیدي".

ربما ظن من المظھر الغامض للرجل الضئیل أنھ مجنون!
ابتسم ھیركیول بوارو.

"كل ما في الأمر أنني أتأمل. لديَّ طریقتي الخاصة في النظر إلى الأشیاء، فھمت. والآن بالنسبة
لمشكلتك، أنت في وضع سیئ جد�ا".

قال ھارولد بنفاد صبر:
"لا أریدك أن تخبرني بذلك!".
مضى ھیركیول بوارو یقول:

"موضوع خطیر، ابتزاز. إن ھاتین القبیحتین ستجبرانك على الدفع - والدفع - والدفع مرة أخرى!
وإن قاومتھما، فماذا یحدث؟".

قال ھارولد بمرارة:
"ینكشف الأمر كلھ، فتدمر حیاتي المھنیة، والفتاة البائسة التي لم تؤذ أحداً سوف تذھب للجحیم،

والله وحده یعلم ماذا ستكون النھایة!".
قال ھیركیول بوارو: "لذلك، یجب أن نفعل شیئاً !".

قال ھارولد بعفویة: "ماذا؟".
مال ھیركیول بوارو للخلف، بعینین نصف مفتوحتین.

وقال (ومرة أخرى ساور ھارولد شك في سلامة عقلھ):
"حان وقت صناجات البرونز".



قال ھارولد:
"ھل أنت مجنون؟".

ھز الآخر رأسھ نفیاً وقال:
"مطلقاً! إنني فقط أكافح لكي أتبع نموذج جدي الأعظم ھرقل. تحل ببعض الصبر یا صدیقي،

وبحلول غد ربما أكون قادرًا على تحریرك من اللتین تبتزانك".

9
خرج ھارولد وارنج في صباح الیوم التالي لیجد ھیركیول بوارو جالسًا وحده في الشرفة. وبصرف

النظر عن شخصیة ھیركیول بوارو، فقد أعجب ھارولد بوعوده.
جاء إلیھ وسألھ بقلق:

"حسناً؟".
ابتسم لھ ھیركیول بوارو وقال:

"حسناً".
"ماذا تعني؟".

"لقد تم كل شيء بطریقة مُرضیة".
"لكن ماذا حدث؟".

أجاب ھیركیول بوارو بغموض:
"شغلت صناجات البرونز. أو، بتعبیر حدیث، استخدمت الأسلاك المعدنیة في الدندنة - باختصار
استخدمت التلغراف! طائرا ستیمفالیان یا سیدي نفُیا إلى حیث سیكونان عاجزین عن ممارسة

إبداعھما لبعض الوقت".
"ھل كانت السیدتان مطلوبتین من الشرطة؟ ھل ألقي القبض علیھما؟".

"بالضبط".
أخذ ھارولد نفسًا عمیقاً.

"إن ھذا أمر رائع! لم أفكر في ذلك قط"، ثم وقف قائلاً: "یجب أن أعثر على السیدة رایز وابنتھا
إلسي لكي أخبرھما".

"إنھما تعرفان".
"أوه، حسناً" ثم جلس مرة أخرى وأردف: "أخبرني فقط ماذا...".

ثم قطع كلامھ.
فقد ظھر في الممر المؤدي إلى البحیرة جسدان یرتدیان عباءتین فضفاضتین، ولھما ھیئة الطیر.



قال ھارولد:"أعتقد أنك قلت إنھ تم التخلص منھما".
ألقى ھیركیول بوارو نظرة سریعة وقال:

"أوه، تلك السیدتان؟ إنھما غیر مؤذیتین بالمرة؛ سیدتان بولندیتان من عائلة كریمة، مثلما أخبرك
البواب. وربما مظھرھما غیر جمیل، لكن ھذا كل شيء".

"ولكنني لا أفھم!".
"ألا تفھم؟! إن السیدتین الأخریین ھما المطلوبتان من الشرطة - السیدة رایز الداھیة، والسیدة
كلایتون الباكیة! ھاتان ھما من قصدت بالطائرین الجارحین. ھاتان السیدتان تكسبان معیشتھما من

الابتزاز، یا عزیزي".
شعر ھارولد بأن الأرض تدور من حولھ. وقال بوھن:

"ماذا عن الرجل... الرجل الذي قتل؟".
"لم یقُتل أحد. ولم یكن ھناك رجل!".

"ولكنني رأیتھ!".
"أوه، كلا. السیدة رایز الطویلة ذات الصوت الجھوري، ناجحة جد�ا في تجسید شخصیة الرجال.

وكانت ھي التي لعبت دور الزوج - بدون باروكتھا الرمادیة ومكیاجھا الملائم لدور الأم".
مال للأمام ونقر الآخر على ركبتھ.

وقال:"یجب ألا تعیش الحیاة بسذاجة یا صدیقي. إن شرطة البلاد لا یمكن رشوتھا بسھولة - ربما
لا یتلقون رشوة على الإطلاق - خاصة إن كانت جریمة قتل! ھاتان السیدتان تتاجران بجھل الرجل
الإنجلیزي العادي باللغات الأجنبیة. ولأنھا تتحدث الفرنسیة أو الألمانیة، كانت السیدة رایز دائمًا ھي
التي تحاور المدیر وتتولى الأمور. لقد وصلت الشرطة وصعدت إلى غرفتھا، نعم! ولكن ماذا حدث
بالفعل؟ أنت لا تعرف. وربما قالت إنھا فقدت دبوسًا مزخرفاً - أو شیئاً من ھذا القبیل. إنھا تظھر أیھ
حجة لكي ترتب لحضور الشرطة حتى تراھم أنت. والباقي، ماذا حدث فعلی�ا؟ أنت أرسلت في طلب
مال، مال كثیر، وسلمتھ إلى السیدة رایز التي تولت كل المفاوضات! وھذا ما حدث! لكن الطائرین
كانا جشعین. فقد استغلتا كرھك غیر المبرر للسیدتین البولندیتین غیر المحظوظتین. ثم جاءت
السیدتان وأجرتا محادثة بریئة مع السیدة رایز التي لم تستطع منع نفسھا من تكرار اللعبة؛ فھي

تعرف أنھ لا یمكنك فھم ما قیل.
"لذا علیك أن ترسل في طلب المزید من المال... ذلك المال الذي تظاھرت السیدة رایز بأنھا

ستوزعھ على عدد من الأشخاص".
استنشق ھارولد نفسًا عمیقاً، وقال:

"وإلسي... إلسي؟".
تفادى ھیركیول بوارو النظر إلى عینیھ.



وقال: "ھي تلعب دورھا ببراعة. ودائمًا تفعل ذلك. إنھا ممثلة صغیرة شدیدة البراعة، وتستمیل
الرجال ذوي الشھامة ولیس عن طریق الإغراء".

أضاف ھیركیول بوارو بسرعة:
"إن ھذا ینجح دائمًا مع الإنجلیز".

أخذ ھارولد وارنج نفسًا عمیقاً، وقال بصوت واھن:
"سوف أعود إلى عملي، وأتعلم كل اللغات الأوروبیة! لن یسخر مني أحد مرة أخرى!".



الفصل السابع
ثور كریت

نظر ھیركیول بوارو بتمعن إلى زائرتھ.
فرأى وجھًا شاحباً بذقن مدبب، وعینین تمیلان للون الرمادي أكثر من اللون الأزرق، وشعر

أزرق مشوب بخصل سوداء طبیعیة... تلك الخصل الیاقوتیة المعروفة في الیونان القدیمة.
وقد لاحظ المعطف الریفي الدافئ متقن الصنع، وحقیبة الید الرثة، والأسلوب المتعجرف غیر

المقصود المختفي وراء عصبیة الفتاة الواضحة. ففكر في نفسھ:
"آه نعم، إنھا ریفیة ولكنھا لا تملك نقوداً! ولا بد أن ھناك شیئاً غیر عادي قد أحضرھا إلى ھنا".

قالت دیانا مابرلي، بصوت مرتجف قلیلاً:
"أنا لا أعرف إن كان بإمكانك مساعدتي أم لا یا مسیو بوارو. إنھا حالة شدیدة الغرابة".

قال بوارو:
"لكن ماذا تكون؟ أخبریني".

قالت دیانا مابرلي:
"لقد جئت إلیك لأنني لا أعلم ماذا أفعل! لا أعلم حتى إن كان یوجد ما یمكن عملھ!".

"ھل تركت لي الحكم على ذلك؟".
ازداد احمرار وجھ الفتاة فجأة، وقالت بسرعة ودون توقف:

"جئت إلیك لأن الرجل الذي خُطبت لھ لأكثر من سنة، فسخ خطبتنا".
. ثم توقفت ونظرت إلیھ بتحدٍّ

وأخیرًا قالت: "لا بد أنك تراني مجنونة".
ھز ھیركیول بوارو رأسھ نفیاً ببطء، وقال:

"على العكس یا آنسة، لیس عندي شك في أنك شدیدة الذكاء. مؤكد أن مھنتي في الحیاة لیست حل
خلافات الأزواج، وأعلم جیداً أنك على علم بذلك. ومعنى ھذا أن ھناك شیئاً غیر معتاد وراء فسخ

ھذه الخطبة. ألیس كذلك؟".
أومأت الفتاة، وقالت بصوت واضح ومحدد:

"فسخ ھیو خطبتنا لأنھ یظن نفسھ على وشك الجنون، وأن المجانین یجب ألا یتزوجوا".
ارتفع حاجبا ھیركیول بوارو قلیلاً.

وقال: "ألا توافقینھ على ذلك؟".
"لا أعرف ... ما الجنون على أیة حال؟ فكل شخص بھ لمحة جنون".



وافق بوارو بحرص: "ھكذا یقال".
"یحدث ھذا فقط عندما تبدأ بالتفكیر في أنك بیضة مسلوقة أو أن ھناك مَن یرید إخراسك".

"وخطیبك لم یصل إلى ھذا الحد؟".
قالت دیانا مابرلي:

"لا أرى شیئاً خطأ في ھیو على الإطلاق. إنھ أعقل شخص عرفتھ؛ فھو سلیم التفكیر ویعتمد علیھ
."...

"إذن، لماذا یظن نفسھ على وشك الجنون؟".
توقف بوارو دقیقة قبل أن یمضي في حدیثھ:

"ھل ھناك حالات جنون في عائلتھ؟".
ھزت دیانا رأسھا كرھًا بالموافقة، وقالت:

"كان جده مجنوناً، وأعتقد أن إحدى عماتھ كذلك. ولكن ما أرید قولھ أن كل عائلة بھا شخص
غریب. إما أن یكون محدود الذكاء أو فائق الذكاء أو شیئاً من ھذا القبیل!".

عبرت عینا بوارو عن الموافقة.
ولكنھ ھز رأسھ بحزن، وقال:

"أنا آسف جد�ا من أجلك یا آنسة".
برز ذقنھا إلى الأمام وصاحت:

"لا أریدك أن تأسف لحالي! أریدك أن تفعل شیئاً!".
"ماذا تریدین مني أن أفعل؟".

"لا أعلم، ولكن ھناك شیئاً خطأ".
"ھلا أخبرتني یا آنسة بكل شيء عن خطیبك!".

تحدثت دیانا بسرعة:
"اسمھ ھیو تشاندلر، عمره أربع وعشرون سنة، وأبوه ھو الأدمیرال تشاندلر، وھم یعیشون في لید
مانور. وقد عاشت ھناك عائلة تشاندلر منذ عھد حكم الملكة إلیزابیث الأولى. ھیو ھو الابن الوحید
لوالدیھ. وقد التحق بالبحریة - كل عائلة تشاندلر بحارة - وھذا نوع من التقالید منذ أن كان السیر
جیلبرت تشاندلر یبحر مع السیر والتر في إحدى سنوات القرن السادس عشر. وكان أمرًا طبیعی�ا أن
یلتحق ھیو بالبحریة؛ فلم یكن أبوه قد سمع بأي شيء غیر البحریة. ورغم ذلك كان أبوه ھو من أصر

على إخراجھ من البحریة!".
"متى كان ذلك؟".



"تقریباً منذ سنة. وكان أمرًا مفاجئاً تمامًا".
"ھل كان ھیو تشاندلر سعیداً بمھنتھ؟".

"بالتأكید".
"ألم تحدث فضیحة من أي نوع؟".

"فضیحة تخص ھیو؟ بالطبع نعم. كان یبلي بلاءً حسناً جد�ا. ھو لم یستطع أن یفھم أباه".
"ما المبرر الذي أعطاه إیاه الأدمیرال تشاندلر؟".

قالت دیانا ببطء:
"لم یعطھ أي مبرر. أوه! قال من الضروري أن یتعلم ھیو إدارة المزرعة، لكن ذلك مجرد مبرر

وھمي. حتى جورج فروبیشر أدرك ذلك".
"ومَن یكون جورج فروبیشر؟".

"الكولونیل فروبیشر. إنھ أقدم صدیق للأدمیرال تشاندلر والأب الروحي لھیو؛ فقد قضى أغلب
وقتھ في مانور".

"وما رأي الكولونیل فروبیشر في إصرار الأدمیرال تشاندلر على ترك ابنھ البحریة؟".
"كان مذھولاً، ولم یفھم ذلك على الإطلاق، ولا أحد غیره استطاع أن یفھم".

"ولا حتى ھیو تشاندلر نفسھ؟".
لم تجب دیانا في الحال، فانتظر بوارو دقیقة، ثم استطرد یقول:

"في ذلك الوقت، ربما كان ھو أیضًا مذھولاً. ولكن ماذا عن الآن؟ ألم یقل أي شيء على
الإطلاق؟".

تمتمت دیانا بتردد:
"قال منذ أسبوع مضى إن أباه كان على حق - وإن ھذا كان ما یجب عملھ".

"ھل سألتھ عن السبب؟".

"طبعاً، لكنھ لم یخبرني".
أمعن ھیركیول بوارو التفكیر لدقیقة أو اثنتین، ثم قال:

"ھل حدث أي شيء غیر معتاد في محیطكما؟ ربما شيء بدأ منذ عام؟ شيء تسبب في انطلاق
الأقاویل والتكھنات؟".

لمعت عیناھا وھي تقول: "لا أعلم ماذا تقصد!".
قال بوارو بھدوء ولكن بصوت متسلط:

"من الأفضل أن تخبریني".



"لم یحدث أي شيء من ھذا النوع الذي تقصده".
"إذن من أي نوع؟".

"أعتقد أنك بغیض بعض الشيء! فالأشیاء الغریبة عادة ما تحدث في المزارع. مثل حالة انتقام أو
تصرف یصدر عن معتوه القریة أو شخص آخر".

"إذن ماذا حدث؟".
قالت على مضض:

"كان ھناك جدل حول بعض الخرفان ... قطُعت رقابھا. أوه! كان أمرًا فظیعاً! كانت جمیعھا ملكًا
لمزارع واحد وھو رجل صلب جد�ا. ففكر رجال الشرطة أن ما حدث من شخص یحمل ضغینة لھذا

المزارع".
"ولم یمسكوا بالفاعل؟".

"نعم".
وأضافت بعنف: "لكن إن كنت تظن...".

رفع بوارو یده وقال:
"أنتِ لا تعرفین مطلقاً ما أفكر فیھ. أخبریني، ھل استشار خطیبك طبیباً؟".

"كلا، أنا واثقة أنھ لم یفعل".
"ألیس ھذا أبسط عمل یمكنھ فعلھ؟".

قالت دیانا ببطء:
"لن یفعل؛ إنھ یكره الأطباء".

"وماذا عن والده؟".
"لا أعتقد أن الأدمیرال یؤمن كثیرًا بالأطباء ھو الآخر. فھو یقول إنھم مجموعة من التجار

المحتالین".
"كیف حال الأدمیرال؟ ھل ھو بخیر؟ ھل ھو سعید؟".

قالت دیانا بصوت منخفض:
"أصبح شدید الھرم في ... في ...".

"في السنة الأخیرة؟".
"أجل. لقد أصبح حطامًا - مجرد شبح لما كان علیھ سابقاً".

أومأ بوارو بتدبر، ثم قال:
"ھل وافق على خطبتك لابنھ؟".



"أوه، أجل. إن أراضي عائلتي مجاورة لأرضھ، وعائلتنا تقطن ھناك من أجیال متعاقبة. وقد شعر
بسعادة بالغة عندما ارتبطت أنا وھیو".
"والآن؟ ما رأیھ في فسخ الخطبة؟".
اضطرب صوت الفتاة قلیلاً وقالت:

"إنني قابلتھ في صباح أمس. وقد بدا مروعا، وصافحني بحرارة، ثم قال: "صعب علیك تحمل ما
حدث یا بنیتي. ولكن الولد تصرف بشكل صحیح - لا یمكنھ فعل شيء آخر".

؟". قال ھیركیول بوارو: "وبعدھا جئت إليَّ
أومأت الفتاة وسألت: "ھل یمكنك عمل شيء؟".

أجاب ھیركیول بوارو:
"لا أعرف، لكن یمكنني على الأقل أن آتي وأنظر الأمر بنفسي".
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إن بنیة ھیو تشاندلر الجسدیة كانت ھي الشيء الذي حاز إعجاب ھیركیول بوارو أكثر من أي شيء
آخر؛ فھو طویل، متناسق الجسم ھائل الصدر والأكتاف، ورأسھ كثیف الشعر - كان یفیض بالقوة

والنشاط.
وعندما وصلا إلى منزل دیانا، اتصلت دیانا على الفور بمنزل الأدمیرال تشاندلر، ثم ذھبا في
الحال إلى لید مانور، حیث وجدا الشاي بانتظارھما في الشرفة الكبیرة. ومع الشاي كان ھناك ثلاثة
رجال. وكان الأدمیرال تشاندلر رجلاً أبیض الشعر، یبدو أكبر من عمره، ومنحني الأكتاف من
العبء الثقیل الذي یحملھ، وكانت عیناه سوداوین وكئیبتین. وعلى النقیض منھ كان صدیقھ الكولونیل
فروبیشر؛ رجلاً جاف�ا وصلباً، ضئیل الجسم ذا شعر أحمر یمیل إلى الرمادي من الجانبین، وكان
عصبی�ا وكثیر الغضب، وسریعاً مثل كلب التریر، ولكنھ یملك عینین حادتین جد�ا. وكانت لدیھ عادة
أن یخفض حاجبیھ فوق عینیھ مع رفع رأسھ، ودفعھ إلى الأمام، بینما تتفحصك عیناه الصغیرتان

الداھیتان تفصیلی�ا. أما الرجل الثالث فكان ھیو.
قال الكولونیل فروبیشر: "عینة جیدة من الرجال، ألیس كذلك؟".

كان یتحدث بصوت منخفض، وھو یراقب فحص بوارو الدقیق للسید الشاب.
أومأ ھیركیول بوارو، وكان ھو وفروبیشر جالسین بجوار بعضھما، أما الثلاثة الآخرون فكان
لكل منھم مقعده الخاص في الناحیة الأخرى من طاولة الشاي، یتجاذبون أطراف الحدیث بطریقة

حیویة، ولكنھا مصطنعة بعض الشيء.
ھمس بوارو: "نعم، إنھ رائع. إنھ الثور الصغیر... یمكنني القول إنھ ثور ... عینة مثالیة من

الرجولة".
"یبدو في كامل اللیاقة البدنیة، ألیس كذلك؟".



تنھد فروبیشر، واختلست عیناه الصغیرتان الحادتان نظرات جانبیة إلى ھیركیول بوارو. وقال في
الحال:

"أعرف مَن تكون".
ا!". "آه، إنھ لیس سر�

ولوح بیده بإشارة ملكیة، كأنھ یقول إنھ لم یكن متنكرًا. كان ذاھباً بشخصیتھ الحقیقیة.
بعد دقیقة أو اثنتین سأل فروبیشر: "ھل الفتاة ھي التي أحضرتك لتقوم بھذا العمل؟".

"العمل...؟".
"العمل الخاص بھیو ... نعم، أرى أنك تعلم كل شيء عن الموضوع. ولكني لا أفھم لماذا ذھبت
إلیك ... لا أعتقد أن ھذا النوع من الأعمال في مجال تخصصك... أعني أن ھذا عمل طبي بنسبة

أكبر".
"كل أنواع الأعمال في تخصصي ... لا بد أنك متفاجئ".

"ما أقصده ھو أنني لا أفھم ماذا تتوقع منك أن تفعلھ".
قال بوارو: "الآنسة مابرلي محاربة".

أومأ الكولونیل فروبیشر موافقاً بحرارة.
وقال: "أجل، إنھا محاربة؛ فھي طفلة جمیلة، لا تستسلم أبدا. على أیة حال، ھناك بعض الأشیاء لا

یمكن القتال والمحاربة من أجلھا ...".
فجأة، بدا وجھھ عجوزًا ومتعباً.

: خفض بوارو صوتھ وتكلم بتروٍّ
"لقد فھمت أن ھناك حالات خلل عقلي في العائلة، ھل ھذا صحیح؟".

أومأ فروبیشر برأسھ إیجاباً وقال: "تظھر حالات من حین لآخر، عبر جیل أو جیلین، وكانت آخر
حالة ھي جد ھیو".

ثم ألقى بوارو نظرة خاطفة باتجاه الثلاثة الآخرین. كانت دیانا قادرة على إدارة الحوار، تضحك
ا في الحیاة. وتمزح مع ھیو. ویمكنك القول من مظھرھم إن ثلاثتھم لا یحملون ھم�

سأل بوارو برفق: "ماذا كانت أعراض حالة الجنون ھذه؟".
"لقد أصبح الرجل العجوز عنیفاً في مراحلھ الأخیرة. رغم أنھ كان طبیعی�ا حتى سن الثلاثین من
عمره. فإنھ بعد ذلك بدأت تظھر علیھ أعراض غریبة. واستغرق بعض الوقت حتى لاحظ علیھ
الناس ھذه الأعراض، ثم انطلقت شائعات كثیرة في المنطقة وبدأ الناس یتكلمون كثیرًا. ولكن تم
التكتم على الأمر..." رفع كتفیھ واستطرد یقول: "وانتھت الحال بذلك المسكین البائس إلى حالة

جنون دمویة! وفي النھایة كان لا بد من إیداعھ إحدى المصحات".



توقف دقیقة ثم أضاف:
"وھناك عاش حتى صار رجلاً عجوزًا جد�ا! أعتقد ... أن ھذا ھو ما یخاف منھ ھیو؛ ولھذا ھو لا
یرید زیارة طبیب. أنا قلق من انغلاقھ على نفسھ، وأن یعیش ھكذا لسنوات، ولا یمكنني القول إنني

ألومھ، فأنا أشعر بشعوره نفسھ".
"وبماذا یشعر الأدمیرال تشاندلر؟".

قال فروبیشر باختصار: "لقد تحطم تمامًا".
"ھل یحب ابنھ كثیرًا؟".

"إن الأب غارق في حب ابنھ. أترى؟ لقد غرقت زوجتھ في قارب عندما كان الولد عمره عشر
سنوات. ومنذ ذلك الوقت، عاش الرجل لابنھ فقط".

"ھل كان مخلصًا كثیرًا لزوجتھ؟".
"كان یحبھا، وكل من یعرفھا كان یحبھا. وكانت واحدة من أكثر النساء الجمیلات اللاتي عرفتھن

في حیاتي". ثم توقف لدقیقة وقال بحماقة: "ھل تود رؤیة صورتھا؟".
"أود رؤیتھا كثیرًا".

دفع فروبیشر مقعده للخلف ونھض، وقال بصوت مرتفع:
"سأذھب لأري المسیو بوارو بعض الأشیاء یا تشارلز. إنھ خبیر".

رفع الأدمیرال یده بشكل مبھم، وسار فروبیشر بطول الشرفة، وسار بوارو خلفھ. سقط قناع
المرح عن وجھ دیانا وظھر بدلاً منھ تساؤل قلق. وھیو أیضًا، رفع رأسھ ونظر بثبات إلى الرجل

الضئیل ذي الشارب الأسود.
بعد ذلك تبع بوارو فروبیشر إلى داخل المنزل. وكان المكان بالداخل معتمًا جد�ا في البدایة بسبب
دخولھما من ضوء الشمس، ما صعب على بوارو التمییز بین الأغراض، ولكنھ أدرك أن المنزل

كان ممتلئاً بالأشیاء العتیقة والجمیلة.
ثم قاد الكولونیل الطریق إلى معرض الصور. فوق الحوائط المزدانة، علقت صور للراحلین من
عائلة تشاندلر، وھناك وجوه متشددة ومبتھجة، ورجال یرتدون ملابس رسمیة أو یرتدون زي

البحریة، ونساء یرتدین الحریر والجواھر.
وأخیرًا توقف فروبیشر عند صورة في نھایة المعرض،

وقال بصوت أجش: "رسمھا الفنان أوربن".
وقفا ینظران إلى صورة سیدة طویلة تضع یدیھا حول رقبة كلب سلوقي. وكانت امرأة ذات شعر

كستنائي ووجھ یشع بالحیویة.
قال فروبیشر: "إن ابنھا صورة طبق الأصل منھا. ألا ترى ذلك؟".



"في بعض الجوانب، بلى".
"بالطبع لم یأخذ رقتھا ولا أنوثتھا؛ فھو قوي البنیة ولكن في كل الأشیاء الأساسیة..." ، ثم قطع

جملتھ وقال: "المؤسف أنھ قد ورث من عائلة تشاندلر الشيء الوحید الذي كان في غنى عنھ ...".
وقفا صامتین. وكان ھناك حزن یخیم على المكان من حولھما كما لو أن الراحلین من عائلة

تشاندلر یتحسرون على العدوى التي تكمن في دمائھم والتي نقلوھا بقسوة من جیل إلى آخر ...
في ذلك الوقت أدار ھیركیول بوارو رأسھ لكي ینظر إلى رفیقھ. وكان جورج فروبیشر ما زال

یحدق إلى صورة المرأة الجمیلة المعلقة على الحائط. قال بوارو بلطف:
"أنت تعرفھا جیداً ...".

تحدث فروبیشر بحماقة، قائلاً:
"نشأنا معا منذ الصغر. وقد سافرتُ إلى الھند كملازم أول في الجیش حینما كانت ھي في السادسة

عشرة من عمرھا ... وعندما عدت كانت قد تزوجت من تشارلز تشاندلر".
"إذن، فأنت تعرفھ جیداً؟".

"تشارلز واحد من أقدم أصدقائي. إنھ صدیقي المقرب - كان دائمًا صدیقي المقرب".
"ھل كنت تراھما كثیرًا بعد الزواج؟".

"إنني اعتدت قضاء أغلب إجازاتي ھنا؛ فھذا المكان یعتبر بیتي الثاني. وكان تشارلز وكارولین
دائمًا ما یحتفظان لي بغرفة ھنا جاھزة بانتظاري ..." ، عدل كتفیھ، وفجأة دفع رأسھ إلى الأمام
بشراسة واستطرد یقول: "ولھذا أنا ھنا الآن لكي أكون جاھزًا تحت الطلب. وإذا احتاج تشارلز إليَّ

فسیجدني ھنا".
ومرة أخرى خیم الحزن على المكان.

سأل بوارو: "وما رأیك في كل ما حدث؟".
وقف فروبیشر بصلابة، وغطى حاجباه عینیھ.

"رأیي أن خیر الكلام ما قل ودل. ولكي أكون صریحًا، لا أفھم ما الذي تفعلھ في ھذا الموضوع یا
مسیو بوارو. ولا أعلم لماذا ورطتك دیانا وأحضرتك إلى ھنا".

"تعلم أن خطبة دیانا مابرلي وھیو تشاندلر قد فسخت؟".
"أجل، أعلم ذلك".

"وھل تعلم السبب؟". أجاب فروبیشر بخشونة:
"لا أعلم شیئاً عن ذلك؛ فالشباب یتدبرون ھذه الأشیاء بینھم، ولیس من شأني التدخل في شئونھم".

قال بوارو:
"ھیو تشاندلر أخبر دیانا بأن زواجھما لن یكون قرارًا سلیمًا؛ لأنھ سوف یفقد عقلھ".



لقد رأى قطرات عرق تتساقط على جبھة فروبیشر وھو یقول:
"ھل یجب أن نتكلم عن ھذا المرض اللعین؟ ما الذي تعتقد أنك تستطیع فعلھ؟ ھیو قام بالتصرف
السلیم، ھذا المسكین، إن ھذا لم یكن ذنبھ، فھو مرض وراثي یصیب خلایا المخ ... ولكن بمجرد أن

علم بالأمر، ماذا كان بإمكانھ أن یفعل سوى فسخ الخطبة؟ كان ھذا ھو ما یجب عملھ".
"لو أنني اقتنعت بذلك...".
"یمكنك أن تثق بكلامي".

"ولكنك لم تخبرني بشيء".
"أقول لك إنني لا أرید التحدث في ھذا الموضوع".

"لماذا أجبر الأدمیرال تشاندلر ابنھ على ترك البحریة؟".
"كان ھذا ھو ما یجب عملھ".

"لماذا؟".
ھز فروبیشر رأسھ المتصلب.

قال بوارو برفق:
"ھل كان ذلك بسبب قتل بعض الخرفان؟".

فقال الرجل بغضب:
"إذن فقد سمعت بھذا الأمر؟".

"دیانا أخبرتني".
"كان من الأفضل أن تمسك ھذه الفتاة لسانھا".

"ھي لم تعرف أن ھذا دلیل قاطع".
"إنھا لا تعرف".

"ما الذي لا تعرفھ؟".
تحدث فروبیشر بغضب وحماقة وعلى مضض:

"أوه حسناً، إذا كان لا بد أن تعرف ... سمع تشاندلر صوتاً في تلك اللیلة، وفكر في أن ھناك
شخصًا ما دخل البیت وذھب لكي یتحرى الأمر، فوجد غرفة ابنھ مضاءة. ثم دخل تشاندلر الغرفة،
فوجد ھیو نائمًا في سریره مستغرقاً في النوم بملابسھ. ورأى دمًا في الملابس، وكان الحوض الذي
في الغرفة ممتلئاً بالدم. ولم یستطع والده أن یوقظھ. وفي صباح الیوم التالي، سمع عن الخرفان التي
وجدت مذبوحة. سأل ھیو، فوجد الفتى لا یعرف أي شيء عن الموضوع؛ فھو لا یتذكر أنھ خرج
ولكنھ وجد حذاءه بجوار الباب ملطخًا بالطین، ولم یستطع الشاب تفسیر وجود الدم في الحوض، ولم

یستطع تفسیر أي شيء. ذلك البائس لم یعرف.



"جاءني تشارلز وتحدث إليَّ بخصوص الأمر، وسألني ما أفضل شيء یمكن عملھ، ثم حدث الأمر
مرة أخرى بعد ثلاث لیالٍ. حسناً، یمكنك أن تفھم بنفسك. وكان الفتى مجبرًا على ترك الخدمة. فإذا
بقي ھنا، تحت عین تشارلز، فسیتمكن من مراقبتھ، فلا یمكن تحمل وقوع فضیحة في البحریة. نعم،

كان ھذا أفضل ما یمكن عملھ".
سأل بوارو: "ومنذ ذلك الحین؟".

قال فروبیشر بعنف: "لن أجیب عن مزید من الأسئلة. ألا تعتقد أن ھیو یعلم حالتھ جیداً؟".
لم یجب ھیركیول بوارو. وكان كارھًا لفكرة أن ھناك من یمكن أن یعرف أكثر من ھیركیول

بوارو.
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بینما كانا یدخلان البھو، قابلا الأدمیرال تشاندلر وھو یدخل من الشرفة. وقف لدقیقة، وظل جسمھ

یحجب ضوء الشمس الذي یدخل من الخارج.
قال بصوت منخفض وخشن:

"ھا أنتما الاثنان یا سید بوارو، أود التحدث إلیك، تعال إلى مكتبي".
خرج فروبیشر من الباب المفتوح، وتبع بوارو الأدمیرال. وحینھا، تملك بوارو إحساس كما لو أنھ

مستدعى إلى قمرة القائد لكي یعطي تبریرًا لوجوده.
عندئذ أشار الأدمیرال إلى بوارو بأن یجلس على أحد المقاعد الكبیرة المریحة، وجلس الأدمیرال
على مقعد آخر. بینما كان بوارو مع فروبیشر، تأثر بعصبیتھ وتھیجھ الذي لا یھدأ وكل علامات

الضغط العصبي الشدید. لكنھ مع الأدمیرال تشاندلر، شعر بإحساس من الیأس والإحباط الشدیدین.
قال تشاندلر وھو یتنھد بعمق: "لا یمكنني أن أخفي استیائي لأن دیانا أقحمتك في ھذا الأمر ... تلك
الفتاة المسكینة، أعرف كم یؤلمھا ما حدث. ولكن ھذه مأساتنا الخاصة، وأعتقد أنك تفھم یا مسیو

بوارو أننا لا نرید دخول شخص غریب بیننا".
"یمكنني تفھم مشاعرك بدون شك".

"دیانا، تلك الطفلة المسكینة، لا یمكنھا تصدیق الأمر ... وأنا لم أصدق في البدایة. وربما لم أكن
لأصدق لو لم أعرف...".

توقف عن الكلام.
فقال بوارو: "تعرف ماذا؟".

"أعني العدوى الموجودة في الدم".
"ورغم ذلك وافقت على الخطبة؟".

لمعت عینا الأدمیرال تشاندلر، وقال:



"تعني أنھ كان ینبغي أن أرفض الخطبة حینھا؟ ولكني لم تكن لديَّ أیة فكرة في ھذا الوقت. ھیو
یشبھ والدتھ... لیست بھ صفات تذكرك بعائلة تشاندلر. أتمنى لو أنھ أخذ من والدتھ كل شيء؛ فمنذ
طفولتھ وطوال عمره، لم یكن ھناك أثر لتصرفات غیر طبیعیة حتى تلك اللحظة. ولم أكن أعرف أن

ھذا المرض یھاجم فجأة، وھناك أثر لخلل عقلي في كل العائلات القدیمة تقریبا!".
قال بوارو برفق: "ألم تستشر طبیباً؟".

زمجر تشاندلر قائلاً: "نعم، ولن أفعل! الولد في أمان معي ھنا؛ لأنني أعتني بھ. لن أجعلھم
یحبسونھ بین أربعة جدران مثل الحیوان البري ...".

"أنت ترى أنھ في أمان ھنا. ولكن ھل الآخرون في أمان؟".
"ماذا تعني بكلامك ھذا؟".

لم یجب بوارو ونظر بثبات في عیني الأدمیرال تشاندلر السوداوین الحزینتین.
فقال الأدمیرال بمرارة:

"كل شخص لھ مھنتھ. وأنت مھنتك البحث عن مجرم! ابني لیس بمجرم یا مسیو بوارو".
"لیس بعد".

"ماذا تعني بعبارة "لیس بعد"؟".
"ھذه الحالات المرضیة تسوء ... تلك الخرفان... ".

"من أخبرك بقصة الخرفان؟".
"دیانا مابرلي. وصدیقك الكولونیل فروبیشر".

"لو كان جورج قد أغلق فمھ لكان أفضل".
"إنھ صدیق قدیم لك، ألیس كذلك؟".

قال الأدمیرال بخشونة: "إنھ صدیقي المقرب".
"وكان صدیقاً لزوجتك أیضًا؟".

ابتسم تشاندلر وقال:
"نعم، أعتقد أن جورج أحب كارولین وھي في سن صغیرة. ھو لم یتزوج مطلقاً وأعتقد أن حبھ لـ

كارولین ھو السبب. حسناً، لقد كنت محظوظًا أو ھكذا اعتقدت. لقد فزت بھا فقط لكي أخسرھا".
تنھد وانخفضت كتفاه.

قال بوارو: "ھل كان الكولونیل فروبیشر معك عندما غرقت زوجتك؟".
أومأ تشاندلر بالإیجاب وقال: "أجل، كان معنا في كورنوال عندما وقعت تلك الحادثة. كنت أنا
وھي في القارب معاً ومكث ھو بالمنزل في ذلك الیوم. لم أفھم كیف انقلب ھذا القارب ... لا بد أن



انتشر بھ تسرب مفاجئ. بینما كنا نبحر في الخلیج حدث مد وجزر شدید. حملتھا لأعلى قدر طاقتي
..." انكسر صوتھ وأكمل: "عانى جسدھا لمدة یومین من التعب. حمداً � أننا لم نأخذ ھیو معنا! على
الأقل، ھذا ما فكرت فیھ ذلك الوقت. الآن ربما كان الأفضل لھیو، المسكین، أن یأتي معنا. فلو كان

معنا، لانتھى كل شيء منذ ذلك الوقت ...".
ومرة أخرى تنھد بعمق ویأس.

وقال: "نحن آخر أفراد عائلة تشاندلر یا مسیو بوارو. لن یكون ھناك أفراد آخرون من عائلة
تشاندلر في لید بعد موتنا. عندما خطب ھیو دیانا، تمنیت... حسناً، لا جدوى من الحدیث عن الأمر.

حمداً � أنھما لم یتزوجا. ولا یسعني قول المزید!".
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جلس ھیركیول بوارو على مقعد في حدیقة الورود، وجلس بجواره ھیو تشاندلر، وكانت دیانا

مابرلي قد تركتھما للتو.
أدار الشاب وجھھ الوسیم المعذب إلى رفیقھ.

وقال لھ:
"یجب أن تشرح لھا الأمر یا مسیو بوارو".

توقف دقیقة واستطرد یقول:
"دیانا مقاتلة، لن تستسلم أبداً. لن تقبل ما أعرضت عن قبولھ. وسوف تصر على تصدیق أنني

سلیم العقل".
"بینما أنت نفسك متأكد تمامًا من أنك مجنون؟".

جفل الشاب، وقال:
"لم أعتبر بعد أنني فقدت عقلي تمامًا، ولكن حالتي العقلیة تسوء، ودیانا لا تعرف ذلك . إنھا لا

ترى غیر صورتي وأنا في حالة جیدة".
"وعندما تكون في حالة سیئة، ماذا یحدث؟".

أخذ ھیو تشاندلر نفسًا عمیقاً، ثم قال:
"یحدث شيء واحد... أحلم. وعندما أحلم، أكون مجنوناً. اللیلة الماضیة، على سبیل المثال، لم أكن
آدمی�ا. كنت ثورًا - ثورًا مجنوناً - أتسابق تحت أشعة الشمس أتذوق التراب والدم في فمي... التراب
والدم ... ثم أصبحت كلباً یسیل لعابھ. وكنت أعاني فوبیا الماء... تشتت الأطفال وھربوا بمجرد
وصولي، وحاول بعض الرجال أن یطلقوا عليَّ الرصاص... شخص ما وضع سلطانیة ماء كبیرة

من أجلي ولم أستطع أن أشرب.. لم أستطع أن أشرب ...".
توقف عن الكلام، ثم قال: "استیقظت. وكنت أعلم أن ذلك حدث بالفعل. ذھبت مباشرة إلى الحمام.
كان فمي ظمآن جد�ا وجاف�ا. وكنت عطشان جد�ا، لكنني لم أستطع الشرب یا مسیو بوارو ... لم أستطع



البلع ... أوه، یا إلھي، لم أكن قادرًا على الشرب ...".
تمتم ھیركیول بوارو برفق، ومضى ھیو تشاندلر في حدیثھ. كانت یداه قابضتین على ركبتیھ،

ووجھھ ممتد�ا إلى الأمام، وعیناه نصف مغلقتین كأنھ رأى شیئاً قادمًا نحوه:
"وھناك أشیاء لم تحدث على ھیئة أحلام. وأشیاء أراھا وأنا مستیقظ. وھناك أشباح، أشكال مخیفة
تنظر إليَّ شزرًا. وأحیاناً أكون قادرًا على الطیران، أترك سریري، وأطیر في الھواء، أركب الریاح

وتحملني الطیور معھا!".
قال ھیركیول بوارو: "عجباً، عجباً".

كانت مجرد تمتمة احتجاج خافتة.
التفت ھیو تشاندلر إلیھ.

وقال: "أوه، ما من شك في الأمر؛ فالمرض في دمي، إنھ إرث عائلتي. لا یمكنني الھرب منھ؛ فأنا
أحمد الله أنني اكتشفتھ قبل أن أتزوح دیانا. فافترض أننا أنجبنا طفلاً ونقلنا إلیھ ھذا المرض

المخیف!".
وضع یده فوق ذراع بوارو.

وأردف: "یجب أن تفھمھا، ویجب أن تخبرھا. یجب أن تنساني.. یجب أن یحدث ذلك. سوف تقابل
شخصًا آخر یومًا ما. ھناك شخص یدعى ستیف جراھام... إنھ متیم بحبھا، وھو شاب جید جد�ا،
وستكون سعیدة معھ وآمنة؛ فأنا أریدھا أن تكون سعیدة. صحیح أن جراھام مفلس، وكذلك عائلتھا،

لكنھم سیكونون بخیر بعد رحیلي".
قاطعھ صوت ھیركیول بوارو.

"لماذا سیكونون "بخیر" بعد رحیلك؟".
ابتسم ھیو تشاندلر. وكانت ابتسامة رقیقة ومحبوبة.

وقال:
. لقد تركتھا بالكامل لـ دیانا". "إنھا أموال أمي. لقد ورثت ثروة ضخمة، وھذه الثروة آلت إليَّ

اعتدل ھیركیول بوارو في مقعده، وھو یقول: "آه!".
ثم قال:

"ولكن ربما تعیش حتى تصبح رجلاً عجوزًا یا سید تشاندلر".
ھز ھیو تشاندلر رأسھ نفیاً وقال بحدة:

"كلا، یا مسیو بوارو، لن أعیش حتى أصبح رجلاً عجوزًا". ثم تراجع للوراء بارتجافة شدیدة،
وقال:



"یا إلھي! انظر!"، كان یحدق وراء كتفي بوارو، وأردف: "ھناك ... إنھ یجلس معك ... إنھ ھیكل
عظمي... إنھا عظام ترتعش. ھي تنادیني... ".

اتسعت حدقتا عینیھ كثیرًا، وشردتا في ضوء الشمس، ومال فجأة على جنبھ كأنھ ینھار.
ثم اتجھ إلى بوارو، وقال بصوت طفولي:

"أنت لا ترى أي شيء؟".
ھز بوارو رأسھ نفیاً ببطء.

قال ھیو تشاندلر بصوت أجش:
"لا أمانع أبداً في رؤیة ھذه الأشیاء. إن الدم ھو الذي یخیفني. الدم في غرفتي وعلى ملابسي ...
كان لدینا ببغاء. ذات صباح وجدتھ مذبوحًا في غرفتي، وكنت راقداً فوق السریر، وفي یدي شفرة

حلاقة مبللة بالدماء!".
اقترب أكثر من بوارو.

وھمس: "ومؤخرًا قتلت حیوانات أخرى... في أنحاء القریة... فوق التلال... خرفان وحملان
وكلب كولي.. أبي یحبسني في اللیل، لكن أحیاناً أجد الباب مفتوحًا في الصباح. لا بد أنني أخبئ
مفتاحًا في مكان ما، ولكني لا أعرف أین أحتفظ بھ. لا أعرف. لست أنا من یفعل تلك الأفعال؛ إنھ
شخص آخر منفصل عني... شخص یتملكني ویحولني من رجل إلى وحش جامح تتملكھ شھوة الدم

ولا یستطیع شرب الماء ...".
فجأة غطى وجھھ بیدیھ.

بعد دقیقة أو اثنتین، سألھ بوارو:
"ما زلت لا أفھم لماذا لم تزر طبیباً؟".

ھز ھیو تشاندلر رأسھ، وقال:
"حق�ا لا تفھم؟ أنا سلیم بدنی�ا. أنا قوي مثل الثور. ویمكن أن أعیش لسنوات وسنوات محبوسًا بین
أربعة جدران! ھذا ما لا أقدر على مواجھتھ! سیكون من الأفضل الابتعاد تمامًا ... تعرف أن ھناك
سبلاً لذلك. إما عن طریق حادثة في أثناء تنظیف بندقیة ... أو شيء من ھذا القبیل. دیانا سوف تتفھم

... أفضل أن أختار وسیلة الرحیل بنفسي!".
نظر بتحدٍّ إلى بوارو، لكن بوارو لم یستجب إلى ھذا التحدي. وبدلاً من ذلك سألھ بلطف:

"ماذا تأكل وتشرب؟".
دفع ھیو تشاندلر رأسھ للخلف، وانفجر بالضحك.

وقال: "رؤیة الكوابیس تسبب عسر الھضم؟ ھل ھذه فكرتك؟".
أعاد بوارو السؤال بلطف:



"ماذا تأكل وتشرب؟".
"لا شيء غیر ما یأكلھ ویشربھ كل الناس".

"ألا تأخذ أدویة معینة؟ كبسولات؟ أقراصًا؟".
"یا إلھي، نعم. ھل تظن حق�ا أن الأقراص یمكنھا أن تعالج حالتي؟"، ثم اقتبس كلمات لـ شكسبیر:

؟". "ھل یمكنك أن تشفي عقلاً معتلا�
قال ھیركیول بوارو بلھجة جافة:

"إنني أحاول. ھل یعاني أي شخص في ھذا المنزل مشكلة في النظر؟".
حدق إلیھ ھیو تشاندلر، وقال:

"إن عیني أبي بھما مشكلات كثیرة؛ ولذلك یذھب بانتظام إلى طبیب عیون".
آه! استغرق بوارو في التفكیر لدقیقة أو اثنتین، ثم قال:

"أفترض أن الكولونیل فروبیشر قضى معظم حیاتھ في الھند؟".
"أجل، كان مجنداً في الجیش الھندي. وھو مولع بالھند ویتحدث عنھا كثیرًا عن تقالیدھا وعن كل

مظاھر الحیاة ھناك".
تمتم بوارو مرة ثانیة: "آه!".

ثم علق:
"أرى أنك جرحت ذقنك".

رفع ھیو یده وقال:
"أجل، إنھ جرح بغیض. لقد دھش أبي مني ذات یوم حینما شاھدني وأنا أحلق ذقني؛ فقد أصبحت
عصبی�ا بعض الشيء ھذه الأیام، وكان لديَّ بعض الطفح الجلدي فوق ذقني ورقبتي، ما یصعب

الحلاقة".
قال بوارو:

"لا بد أن تستخدم كریمًا ملطفاً".
"أوه، أفعل ذلك؛ فالعم جورج أعطاني واحداً".

ثم أطلق ضحكة مفاجئة، وأضاف:
"نحن نتكلم كما لو كنا في صالونات تجمیل السیدات - الغسول، والدھانات الملطفة، والأقراص،

ومشكلات النظر. ما علاقة كل ھذه الأشیاء ببعضھا؟ إلام ترید أن تصل یا مسیو بوارو؟".
قال بوارو بھدوء:

"أحاول أن أبذل قصارى جھدي من أجل دیانا مابرلي".



تبدلت حالة ھیو المزاجیة، وھدأ وجھھ، ووضع یده على ذراع بوارو.
وقال: "نعم، افعل ما بوسعك من أجلھا، وأخبرھا بأنھا من الأفضل لھا أن تنساني، وأخبرھا بأنھ لا
جدوى من التعلق بأمل واه ... أخبرھا ببعض من الأشیاء التي أخبرتك بھا ... أخبرھا ... أخبرھا بأن
تبتعد عني با� علیك! ھذا ھو الشيء الوحید الذي یمكن أن تفعلھ من أجلي الآن! أن تبتعد عني

وتحاول أن تنساني!".
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"ھل لدیك الشجاعة یا آنسة؟ شجاعة كبیرة؟ سوف تحتاجین إلیھا".

صاحت دیانا بحدة:
"إذن ھذا صحیح. ھل ھذا صحیح؟ ھل ھو مجنون؟".

قال ھیركیول بوارو:
"أنا لست طبیب أمراض عقلیة یا آنسة. ولست من یستطیع أن یقول: "ھذا الرجل مجنون، أو ھذا

الرجل عاقل".
اقتربت منھ.

وقالت: "الأدمیرال تشاندلر یعتقد أن ھیو مجنون، وجورج فروبیشر یعتقد أنھ مجنون، وھیو نفسھ
یعتقد أنھ مجنون...".
كان بوارو یراقبھا.

وقال: "وأنتِ یا آنسة؟".
"أنا؟ أنا أقول إنھ لیس مجنوناً! ھذا لأن... ".

توقفت عن الكلام.
؟". فقال بوارو: "وھذا ھو سبب مجیئك إليَّ

"أجل. لیس لديَّ سبب آخر للذھاب إلیك، ألیس كذلك؟".
قال ھیركیول بوارو: "ھذا ھو ما أسأل نفسي عنھ یا آنسة!".

"لا أفھمك".
"مَن ستیفن جراھام؟".

حدقت إلیھ، وقالت:
"ستیفن جراھام؟ أوه، ھو مجرد شخص".

أمسكتھ من یده وقالت:



"ماذا یدور بعقلك؟ فیم تفكر؟ أنت تقف ھناك خلف شاربك الكبیر، تومض عینیك في ضوء
الشمس، ولا تخبرني بأي شيء. أنت تخیفني، تخیفني كثیرًا. لماذا تخیفني؟".

قال بوارو: "ربما لأنني أنا نفسي خائف".
اتسعت العینان الرمادیتان وحدقتا إلیھ.

وقالت بھمس:
"مم تخاف؟".

أخذ ھیركیول بوارو نفسًا عمیقاً وقال:
"الإیقاع بقاتل أسھل بكثیر من منع جریمة".
صاحت: "جریمة؟ لا تستخدم ھذه الكلمة".
قال ھیركیول بوارو: "لكنني أستخدمھا".

ثم غیر من نبرة صوتھ، وتحدث بسرعة وتحكم.
وقال: "آنستي، من الضروري أن نقضي اللیلة في لید مانور. أرید منك أن ترتبي لھذا الأمر. ھل

یمكنك ذلك؟".
"نعم، أظن أنھ یمكنني ذلك. لكن لماذا؟".

"لأنھ لا وقت لدینا لكي نضیعھ. أخبرتنِي بأنك شجاعة. فبرھني الآن على شجاعتك. افعلي ما
أطلبھ منكِ دون أیة أسئلة".

أومأت برأسھا دون أن تنطق بكلمة ثم سارت.
تبعھا بوارو إلى داخل المنزل بعد مرور دقیقة أو اثنتین. بعدھا سمع صوتھا في المكتبة وصوت

ثلاثة رجال؛ فصعد الدرج. ولم یكن ھناك أحد في الطابق العلوي.
لقد وجد حجرة ھیو تشاندلر بسھولة. وفي زاویة الغرفة، وجد حوضًا بھ میاه ساخنة وباردة. وفوق

الحوض، على رف زجاجي، وجد أنابیب وأوعیة وزجاجات متنوعة.
بدأ ھیركیول بوارو العمل بسرعة ومھارة ...

ما كان علیھ عملھ لم یستغرق منھ وقتاً كثیرًا، ثم ھبط الدرج ونزل إلى البھو في اللحظة التي
خرجت فیھا دیانا من المكتبة، وھي تبدو متوردة ومتمردة.

قالت: "كل شيء على ما یرام".
أدخل الأدمیرال تشاندلر بوارو المكتبة وأغلق الباب، ثم قال: "انظر یا مسیو بوارو، أنا لا یعجبني

ھذا".
"ما الذي لا یعجبك أیھا الأدمیرال تشاندلر؟".



"دیانا تصر على أن تقضي أنت وھي اللیلة ھنا. وأنا لا أرید أن أكون غیر مضیاف...".
"إنھا لیست مسألة ضیافة".

"مثلما أخبرتك، لا أرید أن أكون غیر مضیاف، لكن بصراحة لا یعجبني ھذا الأمر یا مسیو
بوارو؛ فأنا لا أریده، ولا أفھم السبب من ورائھ، وما جدوى ذلك؟".

"ھل یمكن أن نعتبرھا تجربة أقوم بھا؟".
"أي نوع من التجارب؟".
"اعذرني، ھذا عملي ...".

"اسمعني یا مسیو بوارو، لم أطلب منك أن تأتي إلى ھنا من البدایة...".
قاطعھ بواور قائلاً.

"صدقني أیھا الأدمیرال تشاندلر، أنا متفھم تمامًا وأقدر وجھة نظرك. إنني ھنا فقط ببساطة بسبب
عناد فتاة محبة لخطیبھا. أنت أخبرتني بأشیاء معینة. وھیو نفسھ أخبرني بأشیاء معینة. والآن أرید

أن أرى بنفسي".
"نعم، لكن ترى ماذا؟ أقول لك لیس ھناك شيء لتراه! أنا أحبس ھیو في غرفتھ كل لیلة وھذا كل

شيء".
"ورغم ذلك، أخبرني بأنھ أحیاناً یجد الباب غیر موصد في الصباح؟".

"ما ھذا؟".
"ألم تر بنفسك الباب غیر موصد؟".

عبس تشاندلر وقال:
"دائمًا كنت أتخیل أن جورج ھو من فتح الباب. ماذا تعني؟".

"أین تترك المفتاح - في المزلاج؟".
"كلا، أضعھ في الصندوق بالخارج. أنا أو جورج أو ویثرز الخادم نأخذ المفتاح من الصندوق في
الصباح. لقد أخبرنا ویثرز بذلك؛ لأن ھیو یمشي في أثناء نومھ ... یمكنني القول إنھ یعرف الكثیر،

ولكنھ شخص أمین، یخدمني منذ سنوات".
"ھل ھناك مفتاح آخر؟".

"لا أعرف بوجود مفتاح آخر".
"یمكن للفرد أن یصنع واحداً".

"ولكن من...".



"ابنك یظن أنھ ھو نفسھ من یخبئ مفتاحًا في مكان ما، بالرغم من أنھ لا یعرف عنھ شیئاً وھو في
حالة یقظتھ".

تحدث الكولونیل فروبیشر من نھایة الغرفة، قائلاً:
"لا یعجبني ذلك یا تشارلز ... ھذه الفتاة...".

قال الأدمیرال تشارلز لـ بوارو بسرعة: "ھذا ما كنت أفكر فیھ. ویجب ألا تعود الفتاة معك. وعد
أنت، إن كنت ترید".

قال بوارو: "لماذا لا تریدون للآنسة مابرلي أن تبقى ھنا ھذه اللیلة؟".
قال فروبیشر بصوت منخفض:

"ھذه مخاطرة كبیرة. ففي ھذه الحالات...".
ثم توقف عن الكلام.

قال بوارو: "إن ھیو مخلص في حبھ إیاھا ...".
صاح تشاندلر: "ھذا ھو السبب! اللعنة علیك یا رجل، كل شيء ینقلب رأسًا على عقب، حیث

توجد حبیبة شخص مجنون. ھیو نفسھ یعرف ھذا. ویجب ألا تأتي دیانا إلى ھنا".
قال بوارو: "یجب أن تقرر دیانا بنفسھا ھذا الأمر".

خرج من المكتبة. وكانت دیانا بانتظاره في السیارة. صاحت قائلة: "سوف نحضر ما نحتاج إلیھ
في ھذه اللیلة ونعود وقت العشاء".

بینما كانا في طریقھما، أعاد بوارو على مسامعھا المحادثة التي دارت بینھ وبین الأدمیرال
والكولونیل فروبیشر، فضحكت باستیاء، وقالت: "ھل یظنان أن ھیو بإمكانھ أن یؤذیني؟".

وكان رد بوارو أنھ طلب منھا التوقف عند صیدلیة القریة، ثم قال لھا إنھ نسي أن یحضر معھ
معجون أسنان.

كانت صیدلیة القریة في منتصف شارع القریة الھادئ. وقد انتظرت دیانا بالخارج في السیارة،
ولكنھا اندھشت من أن بوارو استغرق وقتاً طویلاً في اختیار معجون أسنان ...
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وفي غرفة النوم الكبیرة التي تحتوي على أثاث من البلوط ذي طراز إلیزابیثي، جلس ھیركیول

بوارو وانتظر. ولم یكن بیده ما یفعلھ سوى الانتظار. وكان قد أعد كل ترتیباتھ.
لقد كان وقتاً مبكرًا من الصباح عندما جاءه استدعاء.

عند سماع وقع أقدام بالخارج، سحب بوارو المزلاج وفتح الباب. فكان ھناك رجلان في الممر
بالخارج... رجلان في منتصف العمر ولكنھا یبدوان أكبر من عمرھما. لقد كان الأدمیرال عابس

الوجھ ومتجھمًا، والكولونیل فروبیشر كان متشنجًا ومرتعشًا.



قال تشاندلر ببساطة:
"ھل تسمح بمرافقتنا یا مسیو بوارو؟".

ھناك جسم یرقد خارج غرفة نوم دیانا مابرلي. والضوء ساقط فوق رأس أسمر ذي شعر مجعد.
وكان ھیو تشاندلر یرقد ھناك ویغط. كان مرتدیاً ملابس النوم والخف، ویحمل في یده الیمنى سكیناً

لامعة وحادة. ولم تكن السكین لامعة بالكامل إذ كانت ملطخة ببقع حمراء.
تعجب ھیركیول بوارو قائلاً بھدوء:

"یا إلھي!".
فقال فروبیشر بحدة:

"إنھا بخیر. لم یلمسھا"، ثم رفع صوتھ وقال: "دیانا! نحن ھنا! دعینا ندخل!".
سمع بوارو الأدمیرال یتأوه ویتمتم في نفسھ:

"ابني... ابني المسكین".
وكان ھناك صوت مزالیج تسحب، ثم انفتح الباب ووقفت دیانا باھتة الوجھ.

تلعثمت وھي تقول:
"ماذا حدث؟ كان ھناك شخص یحاول الدخول. لقد سمعتھ وشعرت بالمقبض یحك في الباب، أوه!

إنھ شيء فظیع ... كأنھ حیوان ...".
قال فروبیشر بحدة:

"حمداً � أن الباب كان موصداً!".
"طلب مني السید بوارو أن أوصده".

قال بوارو:
"احملوه وأدخلوه الغرفة".

لذا وقف الرجلان وحملا الشاب فاقد الوعي، بینما حبست دیانا أنفاسھا لاھثة وھما یمران
بجوارھا.

وقالت: "ھیو؟ إنھ ھیو! ما ھذا الذي في یدیھ؟".
كانت یدا ھیو تشاندلر متصلبتین ومبللتین بلون أحمر مسمر.

قالت دیانا وھي تلھث: "ھل ھذا دم؟".
نظر بوارو - متسائلاً - إلى الرجلین. أومأ الأدمیرال وقال:

"نحمد الله على أنھ لیس دمًا بشری�ا! إنھا قطة! وجدتھا في البھو بالأسفل، مذبوحة. بعد ذلك، مؤكد
أنھ كان سیصعد إلى ھنا...".



صاحت دیانا بصوت منخفض ومرعوب: "إلى ھنا؟ إلى غرفتي؟".
بعدھا تحرك الشاب فوق الكرسي وتمتم، وكانوا یراقبونھ باندھاش. وقف ھیو تشاندلر، وطرف

بعینیھ وقال:
"مرحباً" - كان صوتھ مذھولاً وأجش، وأردف یقول: "ماذا حدث؟ لماذا أنا ـ...؟".

ثم توقف عن الكلام. وأخذ یحدق إلى السكین التي ما زال یحملھا في یده.
قال بصوت بطيء وغلیظ:

"ماذا فعلت؟".
انتقلت عیناه من شخص إلى آخر، واستقرتا على دیانا المتراجعة إلى الخلف عند الحائط؛ فقال

بھدوء:
"ھل ھاجمت دیانا؟".

ھز أبوه رأسھ نفیاً. قال ھیو:
"أخبرني ماذا حدث؟ یجب أن أعرف!".

أخبروه بماذا حدث... أخبروه كرھًا وعلى مضض. وكانت مثابرتھ الھادئة تشجعھم على الكلام.
ثم بدأت الشمس تسطع خارج النافذة، فسحب ھیركیول بوارو الستارة جانباً، فدخل شعاع شمس

الصباح إلى الغرفة.
كان وجھ ھیو تشاندلر رابط الجأش، وصوتھ متماسكًا.

وقال:
"فھمت".

ثم نھض، وابتسم وفرد جسمھ، وكان صوتھ طبیعی�ا وھو یقول:
"یا لھ من صباح جمیل! أقترح أن نخرج إلى الغابة ونصطاد أرنباً".

خرج من الغرفة وتركھم یحدقون إلیھ.
ثم بدأ الأدمیرال یتبعھ؛ أمسكھ فروبیشر من ذراعھ.

وقال: "كلا یا تشارلز، كلا. إنھا أفضل وسیلة لھذا المسكین، إن لم تكن الأفضل لغیره".
ألقت دیانا بنفسھا باكیة فوق السریر.

قال الأدمیرال تشاندلر بصوت متفاوت النبرة:
"أنت محق یا جورج، أعرف أنك محق. إن ھذا الصبي لدیھ الشجاعة ...".

قال فروبیشر بصوت مكسور أیضًا:



"إنھ رجل ...".
سادت لحظة صمت قبل أن یقول تشاندلر:

"تب�ا، أین ذلك الغریب الملعون؟".
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في غرفة السلاح، حمل ھیو تشاندلر بندقیتھ من خزانة الأسلحة وكان یستعد لتعبئتھا عندما ھبطت ید

ھیركیول بوارو فوق كتفھ.
وقد نطق ھیركیول بوارو بكلمة واحدة بنبرة سلطویة غریبة:

"كلا!".
حدق ھیو تشاندلر إلیھ، وقال بصوت غاضب وغلیظ: "أبعد یدك عني، لا تتدخل. لقد أخبرتك، بأن

الأمر سیبدو حادثة. وھذه الطریقة الوحیدة للخلاص".
كرر ھیركیول بوارو تلك الكلمة الوحیدة:

"كلا".
"ألا تدرك أنھ لو لم یكن باب غرفتھا موصداً، كنت سأذبح دیانا... أذبح دیانا! بتلك السكین؟".

"لم أدرك شیئاً من ھذا القبیل، لم تكن لتقتل الآنسة مابرلي".
"لقد قتلت تلك القطة، ألیس كذلك؟".

"نعم، لم تقتل تلك القطة، ولم تقتل الببغاء، وأیضًا لم تقتل الخرفان".
حدق ھیو إلیھ وسألھ:

"ھل أنت المجنون، أم أنا؟".
"لا أحد منا مجنون".

في تلك اللحظة، دخل الأدمیرال تشاندلر والكولونیل فروبیشر، وخلفھما دیانا.
قال ھیو تشاندلر بصوت ضعیف ومذھول:
"ھذا الرجل یقول إنني لست مجنوناً ...".

قال ھیركیول بوارو:
"یسعدني أن أخبرك بأن عقلك سلیم تمامًا".

ضحك ھیو ضحكة غریبة، ربما كانت متوقعة من شخص مجنون.
وقال: "ھذه دعابة حمقاء؛ سلیم العقل، ھل ذبح خرفان وحیوانات أخرى سلامة عقل؟ ھل كنت

سلیم العقل عندما ذبحت ببغاء؟ وذبحت القطة اللیلة؟".



"أخبرتك بأنك لم تقتل الخرفان ولا الببغاء ولا القطة".
"مَن قتلھم إذن؟".

"شخص لدیھ الدافع؛ لأن یثبت أنك مجنون. وفي كل مرة كنت تعطى مخدرًا قوی�ا ویوضع سكین
أو شفرة حلاقة ملطخة بالدم في یدك. وكان ھناك شخص آخر یداه ملطختان بالدم ھو من یغسل یدیھ

في حوض غرفتك".
"لكن لماذا؟".

"لكي تفعل ما كنت على وشك أن تفعلھ عندما أوقفتك".
شرد ھیو بنظره، واستدار بوارو إلى الكولونیل فروبیشر.

"كولونیل فروبیشر، لقد عشت سنوات طویلة في الھند؛ ألم تتعرض لحالات أشخاص دفُعوا إلى
الجنون تحت سیطرة أدویة مخدرة؟".

توھج وجھ الكولونیل فروبیشر، وقال:
"لم أتعرض لحالة بنفسي، ولكن سمعت مرارًا بتلك الحالات. تناول نبات الداتورا السام یقود

الشخص إلى الجنون".
"بالضبط...، حسناً، إن تأثیر نبات الداتورا یقترب من تأثیر - إن لم یكن یطابقھ - مركب
الأتروبین شبھ القلوي المستخرج من نبات البیلادونا أو الباذنجان القاتل. إن مستحضرات البیلادونا
شائعة جد�ا، ومستحضر أتروبین سلفات نفسھ یوصف بحریة لعلاج أمراض العیون. وبمضاعفة
الجرعة عن طریق تحضیرھا في صیدلیات مختلفة، تتوافر كمیة كبیرة من السم دون إثارة شكوك.
یمكن استخلاص مركب شبھ قلوي منھ ووضعھ في كریم حلاقة ملطف. وبدھان الكریم خارجی�ا
یحدث طفح جلدي، وھذا یؤدي بسرعة إلى كشط للبشرة في أثناء الحلاقة ویبدأ المخدر بالتسرب إلى
الجھاز العصبي. وھذا تنتج عنھ أعراض معینة... مثل جفاف الفم والحلق، وصعوبة البلع، والھذیان،

وازدواج للرؤیة وكل الأعراض التي مر بھا السید تشاندلر في الواقع".
ثم التفت إلى الشاب، وقال: "ولكي أتخلص من آخر شك في عقلي، أخذت عینة واختبرتھا،
وسأخبرك بأن ذلك لم یكن افتراضًا بل حقیقة. إن كریم الحلاقة الخاص بك مخلوط بنسبة كبیرة من

مستحضر أتروبین سلفات".
سأل ھیو وھو شاحب ومضطرب:

"مَن فعل ھذا؟ ولماذا؟".
قال ھیركیول بوارو:

"ھذا ما كنت أبحث فیھ منذ وصولي إلى ھنا. وكنت أبحث عن دافع للجریمة. إن دیانا مابرلي
سوف تجني ثروة في حالة موتك، ولكنني لم أفكر فیھا جدی�ا...".

لمعت عینا ھیو تشاندلر، وقال: "أتمنى ألا تكون ھي!".



"تخیلت دافعاً آخر للجریمة، والذي یتمثل في المثلث العاطفي؛ رجلین وامرأة. وكان الكولونیل
فروبیشر یحب أمك، وتزوجھا الأدمیرال تشاندلر".

صاح الأدمیرال تشاندلر:
"جورج؟ جورج! لن أصدق ھذا".

قال ھیو بصوت یمیل للشك:
"ھل تعني أن تلك الضغینة یمكن أن تصل إلى الابن؟".

قال ھیركیول بوارو:
"في ظروف معینة، أجل".

صاح فروبیشر:
"ھذه كذبة حقیرة! لا تصدقھ یا تشارلز".

ابتعد الأدمیرال تشاندلر عنھ وتمتم في نفسھ:
"الداتورا ... الھند... نعم، فھمت ... ولم نكن لنفكر في السم مع وجود حالات جنون بالفعل في

العائلة ...".
ارتفع صوت ھیركیول بوارو بقوة: "ھذا صحیح! حالات جنون في العائلة. رجل مجنون عزم
على الأخذ بالثأر، یتمتع بدھاء المجانین ھناك، ویخبئ جنونھ لسنوات"، ثم دار حول فروبیشر وقال:

"كان یجب أن تعرف، كان یجب أن تشك في أن ھیو ابنك؟ لماذا لم تخبره بذلك من قبل؟".
تلجلج فروبیشر، وبلع ریقھ، ثم قال:

"لم أكن أعرف، لم أستطع التأكد ...، جاءتني كارولین ذات مرة وھي خائفة من شيء. وكانت في
ورطة كبیرة، ولا أعلم، لم أكن أعلم مطلقاً ما الأمر. أنا وھي فقدنا عقلنا، ووقعنا في الخطیئة بعد
ذلك، رحلت إلى الجیش كان ھذا ما یجب عملھ، كلانا كان یعلم أن علینا الاستمرار في اللعبة. كنت
فني أن ھیو كان ابني. وبعد أن ظھرت علامات أشك ولكني لم أتأكد. ولم تقل كارولین أي شيء یعرِّ

الجنون، فكرت في أن ھذا الأمر یقطع الشك بالیقین".
قال بوارو:

"نعم، قطع الشك بالیقین! لم تستطع أن تلاحظ عادة الولد في أن یدفع وجھھ إلى الأمام ویخفض
حاجبیھ فوق عینیھ - تلك العادة التي ورثھا منك. ولكن تشارلز تشاندلر لاحظھا. إنھ لاحظھا منذ
سنوات وعلم الحقیقة من زوجتھ. وأعتقد أنھا كانت خائفة منھ؛ حیث بدأت تلاحظ علیھ علامات
الجنون وھذا ما جعلھا تلجأ إلیك أنت الشخص الذي أحبتھ كثیرًا. وقد خطط تشارلز تشاندلر للأخذ
بثأره. وماتت زوجتھ في حادث قارب. كانا في القارب وحدھما وعرف كیف ینفذ تلك الحادثة، ثم
عمل بجد على تغذیة كراھیتھ ضد الولد الذي یحمل اسمھ ولم یكن ابنھ. وقد وضعت قصصك الھندیة
فكرة الداتورا السامة في رأسھ - یجب دفع ھیو إلى الجنون ببطء، حتى یصل إلى مرحلة الیأس من



حیاتھ. شھوة الدم موجودة لدى الأدمیرال تشاندلر ولیس ھیو. وكان تشارلز تشاندلر ھو من لدیھ
الرغبة في ذبح الخرفان في الحقول المنعزلة، ولكن ھیو ھو من كان علیھ تحمل الجزاء!

"ھل تعلم متى ارتبت في الأمر؟ عندما رفض الأدمیرال تشاندلر بشدة أن یزور ابنھ طبیباً. وكان
من الطبیعي جد�ا أن یمانع ھیو في الذھاب، ولكن أن یمانع الأب! محتمل أن یكون ھناك علاج ینقذ
ابنھ. كان ھناك مائة سبب یجعلھ یسعى إلى استشارة طبیب. لكن كلا، لا یجب السماح لطبیب بفحص

ھیو تشاندلر؛ لأن الطبیب سوف یكتشف أن ھیو عاقل جد�ا!".
قال ھیو بھدوء شدید:
"عاقل ... أنا عاقل؟".

أخذ خطوة باتجاه دیانا، وقال فروبیشر بصوت أجش:
"أنت عاقل جد�ا. لا توجد عدوى جنون في عائلتنا".

صاحت دیانا:
"ھیو ...".

فقد التقط الأدمیرال تشاندلر بندقیة ھیو، وقال:
"كل ھذا ھراء! أعتقد أنني سوف أذھب وأرى إن كان بإمكاني العثور على أرنب... ـــــــ".

كان فروبیشر على وشك أن یتقدم، ولكن ھیركیول بوارو منعھ. وقال لھ:
"أنت قلت بنفسك منذ قلیل إنھا أفضل وسیلة ...".

خرج ھیو ودیانا من الغرفة.
أما الرجلان، الإنجلیزي والبلجیكي، فقد شھدا آخر فرد من عائلة تشاندلر وھو یعبر الحدیقة ویتجھ

إلى الغابة.
وبعد لحظات، سمعا صوت إطلاق الرصاص ...



الفصل الثامن
خیول دیومید

رن جرس الھاتف.
"مرحباً یا بوارو, أھذا أنت؟".

أدرك ھیركیول بوارو أن ھذا ھو صوت الطبیب الشاب ستودارت؛ حیث كان بوارو یحب مایكل
ستودارت, ویستطیب ابتسامتھ الخجولة, كما كان یسعد باھتمامھ الساذج بعالم الجریمة, ویحترمھ

كرجل مجتھد وبارع في مھنتھ.
واصل ستودارت حدیثھ متردداً: "أنا لا أرید أن أزعجك...".

فقال ھیركیول بحدة: "ھل ھناك ما یزعجك أنت؟".
بدا الارتیاح في صوت مایكل: "بالضبط, لقد أصبت!".
"حسناً, ما الذي یمكن أن أفعلھ من أجلك یا صدیقي؟".

تغیر صوت ستودارت لیتلجلج قلیلاً في إجابتھ.
وقال: "أظن أنھا ستكون و..وقا..وقاحة بالغة مني أن أطلب منك أن تأتي في ھذه الساعة من

اللیل...لـ..لكن..لكنني في مأ..مأزق".
"سآتي بالطبع, ھل آتي إلى منزلك؟".

"كلا... إنني في الواقع في المجمع السكني الذي یقع بالخلف من منزلي, كونینبي ... مجمع, في
منزل رقم 17, ھل یمكنك أن تأتي؟ سأكون ممتن�ا جد�ا لھذا".

فقال ھیركیول بوارو: "سأصل في الحال".
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سار ھیركیول بوارو بطول منازل مجمع میوز المظلمة یتفحص أرقامھا. وكانت الساعة قد
تجاوزت الواحدة صباحًا، وكان یبدو أن معظم سكان مجمع میوز قد خلدوا إلى النوم, رغم وجود

بعض النوافذ المضاءة.
وعندما وصل بوارو للمنزل رقم 17, انفتح الباب وأطل منھ الطبیب ستودارت.

وقال: "یا لك من رجل طیب, ھلا صعدت!".
وقد كان ھناك سلم صغیر أشبھ بالدرج یؤدي إلى الطابق العلوي الذي كان یضم في ناحیة الیمین
حجرة كبیرة نسبی�ا مفروشة بالأرائك, والسجاجید, والوسائد الفضیة المثلثیة الشكل, إلى جانب عدد

كبیر من الزجاجات والأكواب.
وكانت الفوضى تعم المكان؛ فأعقاب السجائر ملقاة في كل ناحیة, وكان ھناك أیضًا الكثیر من

الزجاجات المكسورة.



فقال ھیركیول بوارو: "ھا! عزیزي ستودارت, أعتقد أنھ كانت ھناك حفلة ھنا!".
فقال ستودارت متجھمًا: "أجل, كانت ھناك حفلة, ویا لھا من حفلة!".

"ألم تحضرھا؟".
"نعم, إنني ھنا بصفتي المھنیة".

"ماذا حدث؟"
فقال ستودارت:

"إن ھذا المكان یخص امرأة تدعى باشنس جراس... السیدة باشنس جراس".
فقال بوارو: "یبدو اسمًا عریقاً وساحرًا".

"لیس ھناك ما ھو ساحر أو عریق بخصوص السیدة جراس, إنھا جمیلة لكن ملامحھا قاسیة, وقد
تزوجت عدة مرات, ولدیھا حالیا خطیب تشك أنھ یحاول ھجرھا. لقد بدأوا الحفل بتناول الكحولیات
وأنھوه بتناول المخدرات, وتحدیداً مخدر الكوكایین. وھذا المخدر یجعلك في البدایة تشعر بالنشوة
وبأن كل شيء حولك على ما یرام, كما أنھ یزید من معدل نشاطك ویشعرك بأنك تستطیع أن تبذل
ضعف الجھد الذي تبذلھ في الأوقات العادیة. وفي حال تناولك جرعة زائدة منھ, تصاب باستثارة
ذھنیة عنیفة, وحالة من الھذیان والشرود. وقد حدث أن وقعت مشاجرة عنیفة بین السیدة جراس
وخطیبھا, وھو شخص بغیض یدعى ھوكر, وعلى إثر ذلك تركھا في الحال, فانحنت على النافذة

وأطلقت علیھ النار بمسدس جدید أعطاھا إیاه شخص أحمق ظن أن ھذه فكرة جیدة".
فرفع ھیركیول بوارو حاجبیھ.

وقال: "ھل أصابتھ؟".
"كلا! فالرصاصة ذھبت لمسافة أبعد منھ بعدة مترات لتصیب متشرداً بائسًا - كان یتسكع بین
منازل میوز مفتشًا في صنادیق القمامة. - في كتفھ، ومن ثم دوت صرخاتھ فحملھ الجمع سریعاً إلى

ھنا, وزاد الموقف توترًا مع الدماء التي كانت تنزف منھ, فاستدعوني".
"أجل".

"ضمدت جراحھ, إذ لم تكن إصابتھ خطیرة. وبعد ذلك ھرع نحوه بعض الأشخاص لیوافق في
النھایة على أن یأخذ عشرة جنیھات مقابل ألا ینطق ببنت شفة عن الأمر, فسعد بذلك واعتبر الأمر

ضربة حظ".
"وماذا عنك؟".

"كان لديَّ مزید من العمل لأؤدیھ, إذ أصیبت السیدة جراس حینھا بحالة من الھیستریا والھیاج
الشدید, فأعطیتھا مھدئاً ووضعتھا في السریر. وكانت ھناك فتاة أخرى فقدت وعیھا, كانت سنھا
صغیرة, فتولیت أمرھا أیضًا. في ذلك الوقت كان الجمیع یخرجون خلسة من المكان بأسرع ما

یمكن".



ثم صمت.
فقال بوارو: "وبعد ذلك, كان لدیك متسع من الوقت لتفكر ملی�ا في الموقف".

فقال ستودارت: "بالضبط. فلو كانت حفلة سكر عادیة, لكانت تلك نھایتھا, لكن المخدرات أمر
مختلف".

"ھل أنت متأكد مما تقولھ؟".
"أوه, بالطبع, لا شك في ذلك, إنھ كوكایین. لقد وجدت بعضًا منھ في علبة الورنیش, حیث كانوا
یستنشقونھ. لكن السؤال ھو, من أین أتى ھذا الكوكایین؟ أتذكر أنك كنت تتحدث قبل أیام عن موجة

جدیدة وكبیرة من تعاطي المخدرات وزیادة في أعداد مدمني المخدرات".
أومأ ھیركیول بوارو وقال:

"ستھتم الشرطة بأمر ھذه الحفلة".
فقال مایكل ستودارت بحزن:

"الأمر وما فیھ...".
فنظر إلیھ بوارو في انتباه وقال:

"لكن...لكن ألا ترید للشرطة أن تھتم بالأمر؟".
فتمتم مایكل ستودارت:

"ھناك أبریاء یتورطون في بعض الأمور... فحظھم السیئ ھو من یوقعھم في ذلك".
"ھل یعتریك القلق بشأن السیدة باشنس جراس؟".

"یا إلھي, كلا, إنھا امرأة حادة الطباع وقاسیة المشاعر!".
فقال ھیركیول بوارو بلطف:
"أھي إذن الفتاة الأخرى؟".

فقال الطبیب ستودارت: "ھي بالطبع حادة الطباع أیضًا بعض الشيء, أقصد أنھا تصف نفسھا
بذلك، لكنھا صغیرة جد�ا في السن, وجامحة بعض الشيء, لكن ھذا مجرد حماقة وطیش لصغر

سنھا. إنھا تورط نفسھا في عمل مثل ھذا؛ لأنھا تعتقد أنھ ذكاء أو حداثة أو شيء من ھذا القبیل".
ظھرت على شفتي بوارو ابتسامة باھتة, ثم قال بلطف: "ھل قابلت ھذه الفتاة قبل اللیلة؟".

أومأ مایكل ستودارت برأسھ إیجاباً، فبدا كطفل یظھر علیھ الارتباك.
وقال: "التقیتھا مصادفة في میرتونشیر, في حفل ساھر - والدھا جنرال متقاعد, حاد الطباع, سریع
الغضب, ولدیھ من البنات أربع, وكلھن یتسمن بحدة الطباع مثل والدھن. إنھم یعیشون في منطقة
سیئة؛ حیث یجري بالقرب منھم تدریبات على الأسلحة, إلى جانب الثراء الذي علیھ المنطقة, فلا



تشعر فیھا بالروح التي كانت تمیز البلدات في الماضي, فھي تمتلئ بالأثریاء, ومعظمھم شخصیات
بغیضة, كما أن البنات تربطھن علاقات برفقاء سوء".

نظر إلیھ بوارو في تمعن لعدة دقائق, ثم قال:
"أفھم الآن لماذا رغبت في حضوري, ھل تریدني أن أتولى ھذا الأمر؟".

"ھل ذلك ممكن؟ أشعر بأنني ینبغي أن أفعل شیئاً بشأن ھذا الأمر, لكنني أعترف بأنني أود أن أبعد
شیلا جرانت عن الأنظار بقدر المستطاع".

"یمكنني تدبر ھذا الأمر, لكن أود رؤیة الفتاة الشابة".
"ھلم بنا".

صحبھ ستودارت إلى خارج الحجرة, فانطلق من الحجرة المقابلة صوت غاضب:
"أیھا الطبیب, با� علیك أیھا الطبیب, سأصاب بالجنون".

دخل ستودارت الحجرة وتبعھ بوارو؛ فوجدا حجرة نوم تعج بالفوضى؛ حیث كانت البودرة
مسكوبة على الأرض, والأواني والجرار في كل مكان, والملابس ملقاة في كل ناحیة من الغرفة. أما

فوق السریر، فكانت ھناك امرأة ذات شعر أشقر مصبوغ ووجھ قاسي الملامح, فھتفت:
... إنھا ھنا, أقسم أنھا ھنا, سأصاب بالجنون... با� علیك, أعطني "ھناك حشرات تزحف عليَّ

مھدئاً".
وقف الطبیب ستودارت بجانب السریر, وكانت نبرة صوتھ ھادئة ورسمیة.

فخرج ھیركیول بوارو بھدوء من الحجرة, حیث كان في مواجھتھا حجرة أخرى، ففتح بابھا.
وكانت حجرة صغیرة جد�ا, بل أصغر من أن تكون حجرة, وكان أثاثھا لا یحمل أي شيء ممیز.

أما السریر فرقدت فوقھ فتاة نحیفة دون حراك.
لقد سار ھیركیول بوارو على أطراف أصابعھ إلى جانب السریر وألقى نظرة على الفتاة.

فوجدھا ذات شعر داكن, ووجھ شاحب وطویل, وبالفعل, كانت صغیرة في السن جد�ا...
لقد كان ھناك خیط من بیاض عینیھا یظھر بین جفونھا. ففتحت الفتاة عینیھا اللتین كانتا تمتلئان
بالخوف والدھشة. وحدقت النظر, ثم نھضت, وأمالت رأسھا لتزیح إلى الخلف شعرھا الأسود
الغزیر، وكان یبدو علیھا الخوف؛ فجفلت قلیلاً, كما یجفل حیوان بري عندما یشك في غریب

یعرض علیھ الطعام.
وقالت بصوتھا الشاب الرفیع والحاد:

"من أنت بحق الله؟".
"لا تخافي یا آنسة".

"أین الطبیب ستودارت؟".



في تلك اللحظة، دخل ستودارت؛ فقالت الفتاة والارتیاح یبدو في صوتھا:
"أوه! ھا أنتذا! مَن ھذا؟".

"إنھ صدیقي یا شیلا, كیف حالك الآن؟".
فقالت الفتاة:

"لست على ما یرام... لماذا تناولت ھذا المخدر الكریھ؟".
فقال ستودارت بطریقة جافة:

"لو كنت مكانك, لما فعلت ذلك ثانیة".
"لن... لن أفعل ذلك مرة أخرى".

فقال ھیركیول بوارو:
"من أعطاك إیاه؟".

اتسعت عیناھا, وارتجفت شفتھا العلویة قلیلاً, ثم قالت:
"تناولتھ ھنا... في الحفل, فقد جربناه جمیعاً, وكان... وكان رائعاً في البدایة".

فقال ھیركیول بوارو بلطف:
"لكن مَن الذي جلبھ إلى ھنا؟".

ھزت رأسھا نفیاً.
وقالت: "لا أعرف... ربما یكون توني... توني ھوكر, لكنني لا أعرف في الواقع أي شيء عنھ".

فقال بوارو بلطف:
"ھل ھذه ھي المرة الأولى التي تتناولین فیھا الكوكایین یا آنسة؟".

أومأت بالإیجاب.
فقال ستودارت بغلظة: "ومن الأفضل أن تكون الأخیرة".

"أجل... أظن ذلك... لكنھ كان رائعاً".
فقال ستودارت: "انظري یا شیلا جرانت, أنا طبیب وأعرف ما أتحدث عنھ؛ ما إن یبدأ المرء في
تناول المخدرات, حتى یدخل في نفق مظلم. لقد رأیت بعض الأشخاص الذین تعرضوا لذلك, وأنا
أتحدث عن درایة بالأمر. إن المخدرات تفسد البشر, والجسد, والروح؛ فتناول الكحولیات رحلة
صغیرة ولطیفة مقارنة بالمخدرات، فتوقفي عن تناولھا من ھذه اللحظة. صدقیني, فالأمر لیس

مزحة! ترى، ما الذي سیقولھ والدك عن ھذه اللیلة؟".
ارتفع صوت شیلا جرانت وقالت: "والدي؟ والدي؟", ثم شرعت في الضحك قبل أن تردف:
"أعرف ما سیكون علیھ وجھھ إذا عرف! یجب ألا یعرف عن الأمر شیئاً, فھذا سیشعل نیران



غضبھ!".
فقال ستودارت: "وسیكون لدیھ كل الحق في ذلك".

انطلق صوت السیدة جراس بنحیب طویل من الحجرة الأخرى: "أیھا الطبیب... أیھا الطبیب...".
تمتم ستودارت بكلمات غیر لطیفة ثم خرج من الحجرة.

عاودت شیلا جرانت التحدیق إلى بوارو والحیرة تراودھا, فقالت:
"من أنت حق�ا؟ لم تكن من ضمن المدعوین إلى الحفل؟".
"نعم, لم أكن في الحفل, إنني صدیق للطبیب ستودارت".

"ھل أنت أیضًا طبیب؟".
فقال بوارو محاولاً كالعادة أن یجعل جملة بسیطة تبدو كأنھا استھلال لأول فصل في إحدى

المسرحیات: "اسمي ھیركیول بوارو...".
وكان للجملة الوقع المطلوب. فبین الحین والآخر، كان بوارو یفجع عندما یكتشف أن الجیل

الأصغر سن�ا لم یسمع عنھ مطلقاً.
لكن كان من الواضح أن شیلا جرانت سمعت عنھ؛ فقد كانت مندھشة ومشدوھة, وظلت تحدق

وتحدق...
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لقد قیل - سواء بمبرر أو بدون مبرر - إن الجمیع لدیھم عمة في توركواي.

وقیل أیضًا إن الجمیع لدیھم على الأقل ابن عم في میرتونشیر, وھي لا تبعد كثیرًا عن لندن,
ویمارس بھا أنشطة الصید البري, وصید الأسماك, والرمایة, كما تضم قرى بھا مناظر طبیعیة
خلابة، لكنھا تفتقر بعض الشيء إلى الوعي الذاتي. وتتمیز میرتونشیر كذلك بمنظومة جیدة للسكك
الحدیدة وطریق رئیسي جدید یسھل الانتقال بالسیارة من وإلى العاصمة؛ فالخدم لا یعارضون العیش
بھا كما یفعلون مع مناطق أخرى أكثر ریفیة في جزر بریطانیا. ونتیجة لذلك, من المستحیل العیش
في میرتونشیر إلا إذا كان لدیك دخل مرتفع مكون من أربعة أرقام, ومع خصم ضریبة الدخل

وأشیاء أخرى, من الأفضل أن یكون الراتب مكوناً من خمسة أرقام.
وبما أن ھیركیول بوارو بلجیكی�ا ولیس إنجلیزی�ا, فلم یكن لدیھ أولاد عمومة في البلدة, لكنھ استطاع
ن دائرة كبیرة من الأصدقاء, ومن ثم لم یجد صعوبة في دعوة نفسھ لزیارة ھذا المكان. كما أن یكوِّ
أنھ اختار أن تكون مضیفتھ سیدة عزیزة تتمثل متعتھا الرئیسیة في الحدیث عن أحوال جیرانھا, لكن
ا للاستماع إلى أحادیث كثیرة تتعلق العقبة الوحیدة التي كانت تواجھ بوارو ھي أنھ كان مضطر�
بأناس لا یھتم بأمرھم, وذلك قبل أن تجنح ھذه السیدة بحدیثھا إلى شئون الأشخاص الذین یثیرون

اھتمام بوارو.



قالت اللیدي كارمایكل:"آل جرانت؟ أوه أجل, الجنرال وبناتھ الأربع. لا أندھش من أن الجنرال
المسكین لا یستطیع السیطرة علیھن", ثم رفعت یدیھا بطریقة مسرحیة وأردفت: "فماذا یمكن أن

یفعل رجل مع أربع بنات؟". فقال بوارو: "ماذا یفعل حق�ا؟" وأردفت قائلة:
"كان الجنرال شخصًا منضبطًا جد�ا في فرقتھ العسكریة, ھكذا قال لي، لكن انضباطھ ھذا لم یجد
مع ھؤلاء البنات , فالأمر لم یعد مثلما كنت شابة؛ فالكولونیل ساندیز كان ضابطًا متشدداً, أتذكر أن

بناتھ المسكینات...".
(انحرف الحدیث لفترة طویلة إلى مصائب بنات ساندیز وإلى أصدقاء اللیدي كارمایكل في فترة

الشباب).
ثم قالت اللیدي كارمایكل وھي تعود إلى موضوع حدیثھا الأول: "لا أقول إن ھناك ما یشین ھؤلاء
البنات، فكل ما ھناك ھو أنھن طائشات، ولھن صداقات مع أشخاص غیر مرغوب فیھم. فالمكان ھنا
لم یعد كما كان في الماضي، فأغرب الناس یأتون ویعیشون ھنا، فلیس ھناك ما یمكن أن تطلق علیھ
"إقلیم". إنھ المال, المال, المال في ھذه الأیام. كما أنك تسمع ھنا أغرب القصص! من قلت؟ أنتوني
ھوكر؟ أوه، أجل, أعرفھ. إنھ رجل بغیض جد�ا, لكن من الواضح أنھ فاحش الثراء. لقد أتى إلى ھنا
للصید, وإقامة الحفلات الساھرة, والحفلات الخاصة أیضًا, ھذا إذا صدق المرء كل ما یقال لھ, وھذا
ما لا أفعلھ؛ لأنني أعتقد أن الناس سیئو المعشر. إنھم یعتقدون الأسوأ دائمًا. أتدري؟ أصبح من
الموضة أن تقول إن فلاناً یتناول الكحولیات أو المخدرات. فأحدھم قال لي قبل أیام إن بنات الجنرال
یتناولن الكحولیات, ولا أعتقد أن ذلك شيء لطیف لیقال على الإطلاق. فإن كان ھناك شخص غریب
الأطوار أو شاذ في سلوكیاتھ, تجد أن الجمیع یقولون عنھ إنھ یتناول "المخدرات" وھذا غیر عادل
أیضًا. إنھم یقولون ذلك عن السیدة لاركن، ورغم أنني لا أھتم بھذه المرأة, فإنني أعتقد حق�ا أن الأمر
لا یتعدى كونھ شروداً ذھنی�ا. إنھا صدیقة عزیزة لـ أنتوني ھوكر الذي تتحدث عنھ, وھذا ھو السبب
في أنھا تكره بنات جرانت؛ إذ تقول إنھن یسعین خلف الرجال! یمكن القول إنھن یفعلن ذلك قلیلاً,

لكن لِمَ لا یفعلن ذلك؟ إنھ أمر طبیعي؛ إذ یتمتعن بجمال ساحر".
قاطعھا بوارو بسؤال.

فقالت اللیدي كارمایكل: "السیدة لاركن؟ یا عزیزي, لیس من الجید أن تسألني عنھا، أو عن أي
شخص في ھذه الأیام، یقولون إنھا تجید ركوب الخیول وإنھا میسورة الحال. ویقال أیضًا إن زوجھا
كان لھ شأن كبیر في المدینة, وقد ظلت معھ حتى مات. وھي لم تأتِ إلى ھنا منذ فترة طویلة, بل

أتت مباشرة بعد مجيء آل جرانت, دائمًا ما كنت أعتقد أنھا...".
توقفت اللیدي كارمایكل عن الحدیث, وانفتح فمھا, وجحظت عیناھا, ثم مالت إلى الأمام ووجھت لـ

بوارو ضربة حادة في أصابعھ بمقص الورق الذي كانت تمسك بھ، فتجاھلت ألمھ وھتفت بانفعال:
"أوه! إذن فھذا ھو سبب وجودك ھنا! یا لك من مخلوق لئیم ومخادع, إنني أصر على أن تخبرني

بكل شيء عن الأمر".
"لكن وما ھذا الأمر الذي تریدین مني أن أخبرك بھ؟".



ھنا، حاولت اللیدي كارمایكل أن تسدد لھ ضربة أخرى, لكن بوارو تفاداھا ببراعة.
وقالت لھ: "لا تكن أحمق یا ھیركیول بوارو! أستطیع أن أرى ارتجاف شاربك, إن جریمة ما أتت
بك إلى ھنا بالطبع, إنك تبتزني بلا حیاء! والآن دعني أخمن, أھي جریمة قتل؟ مَن الذي مات في
الفترة الأخیرة؟ لا یوجد إلا لویزا جیلمور وكانت تبلغ من العمر خمسة وثمانین عامًا, كما كانت
تعاني داء الاستسقاء, من المستحیل أن تكون ھي. والمسكین لیو ستافیرتون كسر عنقھ في أثناء
الصید, وقام بوضعھ في الجبس, فلا یمكن أن یكون ھو. ربما لیست جریمة قتل, یا لھ من أمر
محزن! إنني لا أتذكر أیة سرقة لمجوھرات وقعت في الفترة الأخیرة... ربما یكون مجرمًا فحسب
تقتفي أثره...أھي بریل لاركن؟ ھل سمت زوجھا؟ ربما الإحساس بالذنب ھو ما جعل سلوكیاتھا

غامضة".
فھتف ھیركیول بوارو: "سیدتي, سیدتي, إن خیالك ذھب بعیداً".
"إن ھذا لھراء, لا بد أن یكون وراءك شيء یا ھیركیول بوارو".

"ھل أنتِ مطلعة على أدب الإغریق والرومان یا سیدتي؟".
"ما علاقة أدب الإغریق والرومان بھذا الأمر؟".

"بالطبع للأمر علاقة بھ, إنني أحاكي سلفي ھرقل, وأحد أعمالھ ھو ترویض خیول دیومید
البریة".

"لا تقل لي إنك أتیت إلى ھنا من أجل تدریب الخیول وأنت في مثل ھذه السن, بل ودائمًا ما ترتدي
أحذیة جلدیة! لا یبدو لي أنك امتطیت حصاناً من قبل في حیاتك!".

"إن الخیول یا سیدتي كانت رمزیة, فقد كانت خیولاً وحشیة تتغذى على لحوم البشر".
"یا لھم من بشعین, إنني أرى دائمًا أن قدماء الإغریق والرومان ھؤلاء شخصیات بغیضة. لا أفھم
لماذا یغرم رجال الدین بالاقتباس من أدبھم, إنني لا أفھم ما یعنونھ، ودائمًا ما یبدو لي أن
موضوعات ھذا النوع من الأدب لا تناسب مطلقاً رجال الدین. لقد كان ھؤلاء القدماء یرتكبون
الآثام, وینحتون تماثیل غیر محتشمة, لا أقول إنني أنزعج من ذلك شخصی�ا لكنك تعرف طبیعة
رجال الدین, إنھم ینزعجون جد�ا إذا أتت البنات إلى دار العبادة دون جوارب, دعني أر, أین كنت؟".

"أنا لست متأكدة تمامًا".
"أظن أیھا المخادع أنك لن تخبرني بما إذا كانت السیدة لاركن قد قتلت زوجھا، أو ربما أنتوني

ھوكر ھو سفاح برایتون الشھیر" .
ثم نظرت إلیھ في أمل, لكن وجھ ھیركیول بوارو ظل جامداً.

قالت اللیدي كارمایكل متكھنة: "ربما یكون الأمر تزویرًا, لقد رأیت السیدة لاركن في البنك في
صباح سابق، حیث كانت قد صرفت شیكًا بقیمة خمسین جنیھًا, بدا لي آنذاك أنھا أموال كثیرة
بالنسبة لكون السیدة لاركن تریدھا نقداً. أوه، كلا, لقد أخطأت, لو كانت لاركن مزورة لكانت أودعت



الأموال في حسابھا, ألیس كذلك؟ انظر یا بوارو, إذا ظللت تجلس ھكذا مثل البومة دون أن تنطق
ببنت شفة, فسأرمیك بشيء".

فقال ھیركیول بوارو: "علیكِ أن تتحلي بقلیل من الصبر".
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لم یكن منزل أشلي لودج, الذي یقیم فیھ الجنرال جرانت, كبیرًا في حجمھ؛ فقد كان یقع على جانب

التل, حاویاً بین جنباتھ إصطبلات جیدة, وحدیقة مھملة.
أما بالداخل، فكان ھناك ما یمكن لسمسار العقارات أن یصفھ بأنھ مكان "كامل الأثاث", إذ كان
ھناك تمثال یجلس, وصوانٍ وطاولات نحاسیة على الطراز الھندي تشغل أرضیة المكان, إلى جانب

صف من الفیلة یزین رف الموقد, وأعمال نحاسیة سیئة تزین الجدران.
وفي وسط ھذا المنزل الإنجلیزي - الھندي المریح, كان الجنرال جرانت یجلس فوق مقعد كبیر

ومتداعٍ, بینما یضع قدمھ الملفوفة في ضمادة, فوق مقعد آخر.
فقال: "إنھ التھاب المفاصل, ألم تعانِ ھذا من قبل یا مسیو... إیھ... بوارو؟ إنھ یعكر مزاج المرء!
ھذا كلھ بسبب أبي؛ إذ كان یتناول الكحولیات طوال حیاتھ, وكذلك فعل جدي, وقد أثر عليَّ ذلك
بالسلب. ھل ترید أن تحتسي مشروباً؟ ھل من الممكن أن تدق ھذا الجرس من أجل أن یأتي

الخادم؟".
ظھر خادم یرتدي عمة ھندیة, فناداه الجنرال جرانت باسم عبدول وأمره بإحضار عصیر، ثم أتى

الخادم بھ وصب منھ كمیة كبیرة قبل أن یعترض بوارو على ذلك.
نظر الجنرال إلى دورق العصیر بحزن وقال: "معذرة, لا أستطیع أن أشاركك في احتساء ھذا
. لا أظن أنھ طبیب جید, فھناك الشراب یا مسیو بوارو, فطبیبي یقول إن تناولھ یمثل خطرًا عليَّ
أطباء جھلاء لا یعرفون إلا إفساد متعة الآخرین, بل ویستمتعون بمنع المرء عن طعامھ وشرابھ
المعتاد ونصحھ بتناول أطعمة بلا مذاق مثل السمك المطھو على البخار, السمك المطھو على

البخار... تب�ا!".
وفي وسط سخطھ، حرك الجنرال سھوًا قدمھ المصابة فصرخ ألمًا من جراء الوخزة الحادة التي

نتجت عن ھذه الحركة.
واعتذر عن الطریقة التي تحدث بھا.

وقال: "إنني مثل دب سریع الغضب. إن بناتي یبتعدن عني عندما یصیبني ألم المفاصل, ولا
ألومھن على ذلك! سمعت أنك قابلت واحدة منھن".

"أجل, لقد نلت شرف مقابلتھا, لدیك عدد كبیر من البنات, ألیس كذلك؟".
فقال الجنرال على نحو عابس: "أربع بنات, لیست لديَّ أیة صبیة... أربع بنات, وھذا یعد سخافة

في تلك الأیام".
"لقد سمعت أنھن فاتنات!".



"الأمر لیس سیئاً جد�ا, لیس سیئاً جد�ا. أتدري؟ أنا لا أعرف أبداً ما ینتوین فعلھ. فمن الصعب
السیطرة على البنات في ھذه الأیام؛ فالانحلال أصبح في كل مكان, فماذا یمكن للمرء أن یفعل؟ فلا

أستطیع أن أحبسھن في المنزل, ألیس كذلك؟".
"أرى أنھن مشھورات في الحي".

فقال الجنرال جرانت: "بعض السیدات الخبیثات العجوزات یكرھوھن, فھناك كثیر من البشر
یتخفون في زي الحمل الودیع. ویجب على المرء أن یتخذ حذره, فإحدى تلك الأرامل كادت توقعني
في شراكھا, فقد كانت تأتي إلى ھنا وتخرخر مثل الھرة: " أیھا الجنرال المسكین, لا بد أنك شھدت
حیاة ممتعة", وغمز الجنرال ووضع إصبعھ فوق أنفھ وأردف: "لكن إذا نظرنا إلى الصورة في
مجملھا یا مسیو بوارو, فلن نجد أنھ حي سیئ, رغم أنھ یعج بالضوضاء. لقد كنت أحب البلدة عندما
كانت بلدة ھادئة, ولیست ملیئة بكل ھذه السیارات وموسیقى الجاز وذلك الرادیو البغیض. لن أشتري

واحداً، والبنات یعرفن ذلك. فمن حق المرء أن یتمتع بالقلیل من السكینة في منزلھ".
ل بوارو بلطف دفة الحوار إلى أنتوني ھوكر. حوَّ

"ھوكر؟ ھوكر؟ ألا تعرفھ؟ أجل, إنني أعرفھ؛ فھو رجل سیئ المظھر وعیناه قریبتان من
بعضھما, فلا تثق برجل لا یستطیع أن ینظر إلى وجھك".

"أھو صدیق لابنتك شیلا؟".
"شیلا؟ لم أكن على علم بذلك؛ فالبنات لا یخبرنني بأي شيء", ثم قطب الجنرال حاجبیھ الكثین
حتى كادا یھبطان فوق أنفھ, واحمر وجھھ بینما كان ینظر مباشرة في وجھ بوارو رامقاً إیاه بعینیھ

الثاقبتین الزرقاوین وقال: "اسمع یا مسیو بوارو, ماذا ھناك؟ ھلا أخبرتني بما جئت من أجلھ!".
فقال بوارو ببطء:

"سیكون ھذا صعباً, فأنا شخصی�ا لا أعرف. وسأقول ھذا فحسب: ابنتك شیلا, وربما جمیع بناتك,
تربطھن صداقات بأشخاص لھم سمعة سیئة".

"إنھن یورطن أنفسھن في تصرفات سیئة, ألیس كذلك؟ كنت أخشى ذلك؛ فالمرء یسمع كلمة من
ھنا ومن ھناك", ثم نظر إلى بوارو في تأثر وقال: "لكن ماذا أفعل یا مسیو بوارو؟ ماذا أفعل؟".

ھز بوارو رأسھ في ارتباك.
فأردف الجنرال جرانت:

"ما الخطأ في الأشخاص الذین یرافقونھم؟".
أجابھ بوارو بسؤال آخر:

"ھل لاحظت یا جنرال جرانت أن بناتك أحیاناً ما یكن في مزاج جید ومفعمات بالنشاط, وأحیاناً
أخرى یصبن بالاكتئاب, والعصبیة, ویصبحن في حالة مزاجیة سیئة؟".

"یا إلھي, إنك تتحدث مثل الطبیب الشرعي. كلا لم ألحظ أي شيء من ذلك".



فقال بوارو بجدیة: "ھذا لحسن الحظ".
"ما معنى ھذا كلھ بحق الله؟".

"المخدرات!".
"ماذا؟!".

دوت الكلمة في أرجاء المكان.
فقال بوارو:

"ھناك محاولة لاستمالة ابنتك شیلا لأن تصبح مدمنة مخدرات. إن إدمان الكوكایین یحدث سریعاً؛
فالأمر لا یستغرق إلا أسبوعًا أو اثنین على الأكثر. وما إن یدمن المرء المخدر, حتى یكون على
استعداد لأن یدفع أي شيء, أو أن یفعل أي شيء, لیحصل على مزید منھ. فلك أن تتخیل مدى الثراء

الذي یصبح علیھ الشخص الذي یتاجر في ھذا المخدر".
استمع بوارو في صمت إلى الغمغمة, والغضب, والسباب الذي تفوھت بھ شفتا الجنرال. وبعد أن
ھدأت نیران غضبھ, وحدد بالضبط ما سیفعلھ بھذا الرجل الذي فعل ذلك بابنتھ عندما یمسك بھ, قال

ھیركیول بوارو:
"یجب أولاً, كما قالت السیدة بیتون المثیرة للإعجاب, أن نمسك برأس الأفعى. فبمجرد أن نقبض

على تاجر المخدرات, سأسلمھ لك بكل سعادة یا جنرال".
نھض بوارو وكاد یتعثر في طاولة صغیرة شدیدة التقوس, لكنھ استعاد توازنھ بعد أن تشبث

بالجنرال متمتمًا:
"أستسمحك وقد أتوسل إلیك یا جنرال, إنك تفھم معنى أن أتوسل إلیك, ألا تقول شیئاً عن ھذا

الموضوع لبناتك".
"ماذا؟ سأستنطق الحقیقة منھن, ھذا ما سأفعلھ!".

"ھذا بالضبط ما لا یجب أن تفعلھ؛ لأنھم سیكذبن علیك".
"لكن, یا سیدي...".

"یجب أن تمسك لسانك یا جنرال جرانت؛ فھذا مھم, أتفھم؟ مھم جد�ا!".
دمدم الجندي العجوز: "أوه، حسناً, افعل ما یحلو لك".

استسلم الجنرال بطلب بوارو، ولكنھ لم یكن مقتنعاً.
تلمس ھیركیول بوارو طریقھ بحذر بین الأعمال النحاسیة الھندیة وغادر.
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إن حجرة السیدة لاركن كانت ملیئة بالناس. أما السیدة لاركن نفسھا، فكانت تعُد المشروبات على
طاولة جانبیة - وكانت امرأة طویلة القامة، ذات شعر كستنائي شاحب اللون مضموم خلف عنقھا،



وكانت عیناھا ذواتي لون رمادي یمیل إلى الخضرة، مع بؤبؤ عین كبیر وأسود، وكانت تتحرك
بسلاسة ونعومة, حتى إنھا كانت تبدو كما لو أنھا في عقود مبكرة من عمرھا. ولكن نظرة واحدة
متفحصة وعن قرب لوجھھا كانت تكفي لرؤیة الخطوط الموجودة عند زوایا عینیھا والتي تشیر إلى

أنھا أكبر عشر سنوات من مظھرھا.
وكان ھیركیول بوارو قد حضر برفقة إحدى صدیقات اللیدي كارمایكل, وھي امرأة رشیقة في
أواسط عمرھا، فوجد رفیقتھ تعرض علیھ مشروباً، وتشیر علیھ بإعطاء واحد لفتاة تجلس في
الواجھة. كانت الفتاة ضئیلة الحجم, حسنة المظھر, وكان لون وجھھا مزیجًا بین الأبیض والوردي

وتبدو علیھ الرقة. وقد لاحظ بوارو في الحال أن عینیھا في حالة تأھب وشك.
فقال:

"تفضلي یا آنسة".
فأومأت وشربت, ثم قالت فجأة:

"إنك تعرف أختي".
"أختك؟ آه, أنتِ إذن إحدى بنات الجنرال جرانت؟".

"أنا بام جرانت".
"وأین أختكِ الیوم؟".

"إنھا تصطاد بالخارج, وستعود سریعاً".
"لقد قابلت أختكِ في لندن".

"أعلم ذلك".
"ھل أخبرتك بذلك؟".

أومأت بام جرانت بالإیجاب وقالت فجأة:
"ھل تقع شیلا في مشكلة؟".

"إذن، فھي لم تخبرك بكل شيء؟".
ھزت الفتاة رأسھا, نفیاً وقالت متسائلة:

"ھل كان أنتوني ھوكر ھناك؟".
وقبل أن یجیب بوارو, انفتح الباب ودخل ھوكر وشیلا جرانت. كانا یرتدیان ملابس الصید، وكان

على وجنة شیلا مسحة من الطین.
"مرحباً بالجمیع, لقد أتینا لنحتسي مشروباً, ففم أنتوني جاف".

تمتم بوارو:



"ھا قد حضر الطیبون عند ذكرھم".
فردت بام جرانت بعنف:

"تقصد الشیاطین".
فقال بوارو بحدة:

"أھو من ھذا القبیل؟".
تقدمت بریل لاركن وقالت:

"ھا أنتذا یا توني, حدثني عن جولتك، ھل اقتنصت صیداً ثمیناً؟".
جذبتھ لاركن بمھارة نحو إحدى الأرائك، فشاھده بوارو یلتفت وینظر إلى شیلا قبل أن یذھب.

كانت شیلا قد شاھدت بوارو, فترددت للحظة, ثم أتت نحو بوارو وأختھا وقالت:
"إذن أنت من أتى إلى المنزل بالأمس؟".

"ھل أخبرك والدك بالأمر؟".
فھزت رأسھا نفیاً وقالت:

"عبدول وصفك. وأنا... خمنت".
فھتفت بام: "ھل ذھبت لرؤیة أبي؟".

فقال بوارو: "آه... أجل, فلدینا أصدقاء مشتركون".
فقالت بام بحدة: "لا أصدق ذلك".

"ما الذي لا تصدقینھ؟ أن والدك وأنا لدینا أصدقاء مشتركون؟".
احتقن وجھ الفتاة.

ثم قالت: "لا تتظاھر بالحمق... أعني أن ھذا لم یكن حق�ا سبب زیارتك...".
والتفتت إلى أختھا قائلة:

"لِمَ لا تقولین شیئاً یا شیلا؟".
فقالت شیلا:

"ألم یكن... ألم یكن الأمر یتعلق بتوني ھوكر؟".
فقال بوارو: "لماذا ینبغي أن یكون متعلقاً بھ؟".

تخضب وجھ شیلا بالحمرة وذھبت إلى الناحیة الأخرى من الغرفة لتنضم إلى غیرھا.
فقالت بام بحدة مفاجئة لكن بصوت منخفض:



"لا أحب أنتوني ھوكر, أشعر بأن نفسھ تحمل نیات شریرة, وكذلك السیدة لاركن, فانظر إلیھما
الآن".

ثم تبع بوارو نظراتھا.
وكان رأس ھوكر ملاصقاً لرأس مضیفتھ السیدة لاركن, فبدا أنھ یھدئ من روعھا؛ فارتفع صوتھا

لدقیقة.
وقالت: "... لكني لا أستطیع الانتظار, أریده الآن!".

فقال بوارو بابتسامة خفیفة:
"یا للجنس اللطیف! أی�ا كان ما یردنھ، فإنھن یردنھ في الحال, ألیس كذلك؟".

لكن بام جرانت لم ترد, بل كانت مطرقة الوجھ تثني وتفرد تنورتھا الصوفیة في توتر.
فھمھم بوارو محدثاً إیاھا:

"إنك طراز مختلف تمامًا عن أختك یا آنسة".
رفعت بام رأسھا في حدة، جازعة من التفاھات التي یتبادلھا بوارو في حدیثھ معھا وقالت:
"مسیو بوارو, ما المخدر الذي یعطیھ توني لشیلا؟ ما ذلك المخدر الذي یجعلھا مختلفة؟".

فنظر لھا مباشرة وقال:
"ھل تناولت الكوكایین من قبل یا آنسة بام؟".

فھزت رأسھا نفیاً.
وقالت: "كلا! أھذا ھو المخدر إذن؟ الكوكایین؟ لكن ألیس ذلك خطیرًا جد�ا؟".

تقدمت شیلا جرانت نحوھما وفي یدھا مشروب وقالت:
"ما ھو الخطیر؟".

فقال بوارو:
"نحن نتحدث عن آثار تعاطي المخدرات, عن الموت البطيء للعقل والروح, عن تدمیر كل ما ھو

جید وحقیقي في الإنسان".
انقطعت أنفاس شیلا, وترنح في یدھا المشروب الذي كانت تحملھ حتى انسكب على الأرض،

فأكمل بوارو:
"أعتقد أن الطبیب ستودارت أوضح لك معنى أن یموت المرء وھو على قید الحیاة ... إنھ طریق
من السھل قطعھ, لكن من الصعب جد�ا الرجوع فیھ؛ فالشخص الذي یتكسب عمداً من معاناة

الآخرین لیس إلا مصاص دماء یتغذى على لحومھم ودمائھم".



ابتعد بوارو, إذ سمع خلفھ صوت بام جرانت تقول: "شیلا!", ثم تناھى إلى مسامعھ ھمس خافت
نطقت بھ شیلا جرانت؛ كان ھمسھا منخفضًا جد�ا حتى إنھ لم یستطع سماعھ:

"القنینة...".
ودع ھیركیول بوارو السیدة لاركن وخرج إلى البھو, حیث كانت فوق طاولتھ قنینة صید وسوط

وقبعة، فالتقط بوارو القنینة لیجد محفورًا علیھا بالحروف الأولى: أیھ.إتش.
فقال بوارو لنفسھ مھمھمًا:

"ھل قنینة أنتونى فارغة؟".
ھزھا بلطف, لكنھ لم یسمع صوتاً لسائل بداخلھا, ففتح غطاءھا العلوي.

لم تكن قنینة أنتوني ھوكر فارغة, بل كانت ملیئة بالبودرة البیضاء...
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وقف ھیركیول بوارو في شرفة منزل اللیدي كارمایكل مجادلاً إحدى الفتیات.

وقال:
"أنت صغیرة جد�ا یا آنسة, أعتقد أنك لست على علم حق�ا, بما تفعلینھ أنت وأخواتك. أنتن تتغذین,

مثل فرسات دیومید, على لحوم البشر".
ارتجفت شیلا ونشجت قائلة:

"یبدو الأمر فظیعاً حین تتحدث عنھ بھذا الشكل, ومع ذلك فھو حقیقي! لم أدركھ حتى تلك اللیلة في
لندن عندما تحدث إليَّ الطبیب ستودارت؛ فقد كان جاد�ا وصادقاً جد�ا. وحینھا أدركت مدى بشاعة ما
كنت أفعلھ... قبل ذلك، كنت أعتقد أنھ مثل مشروب یتم احتساؤه بعد ساعات العمل - شيء یدفع

الناس الأموال للحصول علیھ, لكنھ غیر ذي أھمیة على الإطلاق!".
فقال بوارو:
"والآن؟".

فقالت شیلا جرانت:
"سأفعل أي شيء تقولھ, سـ ... سأتحدث إلى الآخرین... لا أظن أن الطبیب ستودرات سیتحدث

إلي� مرة أخرى...".
فقال بوارو: "على العكس, فالطبیب ستودرات وأنا مستعدان لمساعدتكِ بكل الطرق وبكل ما أوتینا
من قوة لتستعیدي ذاتك. یمكنك الوثوق بنا, لكن ھناك شیئاً یجب أن نفعلھ, فھناك شخص واحد یجب
أن یتم تدمیره نھائی�ا, وأنت وأخواتك فحسب تستطعن تدمیره, إنھا شھادتكِ وشھادتكِ وحدھا ھي التي

ستدینھ وتلقي بھ في السجن".
"تعني...أبي؟".



"إنھ لیس والدكِ یا آنسة, ألم أقل لكِ إن ھیركیول بوارو یعرف كل شيء؟ فالجھات الرسمیة
تعرفت على صورتكِ بسھولة. أنت شیلا كیلي, سارقة المعروضات التي أرسلت إلى الإصلاحیة منذ
عدة سنوات. وحین خرجتِ منھا, تقربتِ إلى رجل یسمي نفسھ الجنرال جرانت, وقد عرض علیكِ
ھذه الوظیفة, وظیفة "الابنة". ووعدكِ بالتمرغ في الأموال وألوان البھجة. وكل ما كان علیكِ فعلھ
ھو تقدیم "المخدر" لأصدقائكِ, متظاھرة دائمًا بأن شخصًا آخر ھو من أعطاكِ إیاه, وكانت

"شقیقاتكِ" یسرن على المنوال ذاتھ".
صمت لوھلة ثم قال:

"ھیا یا آنسة, یجب أن یتم كشف ھذا الرجل وإیداعھ في السجن, بعدئذ...".
"أجل, بعدئذ ماذا؟".

سعل بوارو وقال بابتسامة:
"ینبغي أن تكرسي وقتك للعبادة...".
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حدق مایكل ستودارت إلى بوارو في دھشة وقال:

"الجنرال جرانت؟ الجنرال جرانت؟".
"بالضبط یا عزیزي, فكل شيء كان "مزیفاً", التماثیل, والأعمال النحاسیة الھندیة, والخادم
الھندي! وحتى التھاب المفاصل! فالعجائز ھم من یعانون التھاب المفاصل, ولیس الآباء الذین لدیھم

فتیات في سن التاسعة عشرة.
"وقد تأكدت من ذلك, فعند انصرافي من عنده, تعثرت, فتشبثت بقدمھ المصابة، لكنھ ارتبك جد�ا
حینما قلت لھ إنھ لم یلحظ ذلك ولم یشعر بي وأنا أتشبث بساقھ. أجل, ھذا الجنرال مزیف جد�ا! رغم
أنھا فكرة ذكیة؛ فقد تقمص دور الجنرال المتقاعد الإنجلیزي - الھندي, الشخص الھزلي المعروف
الذي یعاني الصفراء في كبده ویتسم بسرعة الغضب, ولم یستقر وسط ضباط الجیش المتقاعدین من
الإنجلیز - الھنود؛ بل ذھب لیعیش في حي مرتفع المستوى بالنسبة لرجل الجیش المتقاعد. فھناك
یعیش أناس أثریاء, أناس من لندن, وھو ما یجعل من الحي بیئة ممتازة لترویج بضاعتھ من
المخدرات. فمن الذي سیشك في أربع بنات صغیرات ساحرات؟ فإذا انكشف أي شيء, فسینظر لھن

على أنھن ضحایا, ھذا مؤكد!".
"ماذا كانت فكرتك بالضبط حینما ذھبت لزیارة الشیطان العجوز؟ أكنت ترید إرباكھ؟".

"أجل, أردت أن أرى ما سیحدث, فلم أنتظر طویلاً؛ إذ كانت الفتیات لدیھن الأوامر بأن یتخذن
أنتوني ھوكر كبش فداء, وھو في الواقع أحد ضحایاھن. كانت شیلا ستقول لي عن القنینة التي كانت
في البھو. وكادت تمنع نفسھا عن فعل ذلك, لكن الفتاة الأخرى نطقت فجأة في غضب وقالت:

"شیلي", فتلعثمت ونطقت بالكلمة".
لذا نھض مایكل ستودارت وذرع المكان جیئة وذھاباً, ثم قال:



"لن یجعلني ھذا أغیر نظرتي في تلك الفتاة, فلديَّ نظریة سلیمة جد�ا عن میول ھؤلاء المجرمین
المراھقین, فإذا نظرت داخل المنازل, فستجد دائمًا...".

فقاطعھ بوارو.
وقال:

"یا عزیزي, إنني أقدر علمك كثیرًا, ولیس لديَّ شك في أن نظریاتك ستعمل على نحو رائع مع
مشكلة الآنسة شیلا كیلي".
"ومع الآخرین, أیضًا".

"ربما, لكن الشخصیة الوحیدة التي أتیقن أنك ستفعل ھذا معھا ھي الصغیرة شیلا. فلا شك أنك
ستروضھا! في الواقع إنك تسیطر علیھا بالفعل...".
كست وجھ مایكل ستودارت حمرة الخجل وقال:

"ما ھذا الھراء الذي تتحدث عنھ یا بوارو؟".



الفصل التاسع
حزام ھیبولیتا

ھناك أمر یقود لآخر, ھكذا یحب ھیركیول بوارو أن یقول دون أن یكون في العبارة شيء من
التمیز.

لكنھ یضیف أن أكثر تجلیات ھذا الأمر وضوحًا كان في قضیة روبنس.
لم یكن روبنس یثیر اھتمامھ كثیرًا؛ أولاً لأنھ لیس من بین الرسامین الذین یعجب بھم, ثانیا لأن
ملابسات سرقة إحدى لوحاتھ كانت عادیة جد�ا، لكنھ قبل القضیة مجاملة لـ ألكسندر سیمبسون الذي

كان صدیقا لھ, وكذلك من أجل سبب محدد وخاص بھ یتعلق بأدب الإغریق والرومان!
بعد أن وقعت السرقة, أرسل ألكسندر سیمبسون في طلب بوارو وأفصح لھ عن كل الویلات التي
انصبت علیھ. وكانت اللوحة التي سرقت حدیثة الاكتشاف, وتحفة فنیة غیر معروفة من قبل. وقد
كانت معروضة في معرض سیمبسون حیث سرقت في وضح النھار. وذلك في الوقت الذي كان
العاطلون عن العمل ینفذون فیھ خططھم في الاستلقاء على معابر الشوارع والتسلل إلى فندق ریتز.
وكان أحدھم قد دخل معرض سیمبسون وافترش الأرض رافعاً لافتة تقول: "الفن رفاھیة، أطعموا
الجوعى". عندئذ استدعیت الشرطة, وتجمھر الناس یراقبون المشھد في فضول, وبعد أن أجبر
المتظاھرون على مغادرة المكان وفضت الشرطة تجمعاتھم, لوحظ أن لوحة روبنس حدیثة

الاكتشاف اقتلعت بدقة من إطارھا وغادرت المكان أیضًا!
فقال السید سیمبسون: "كانت لوحة صغیرة, استطاع أحدھم أن یضعھا أسفل ذراعھ ویخرج من

المكان بینما كان الجمیع مشغولین بمتابعة ھؤلاء المغفلین التعساء من العاطلین عن العمل".
وقد اتضح أن المتظاھرین كان قد دفُِعَ لھم من أجل تأدیة دورھم البريء في السرقة؛ إذ طُلِبَ منھم

أن یتظاھروا في معرض سیمبسون, لكنھم لم یكونوا على علم بالسبب حتى حدثت السرقة.
وكان ھیركیول بوارو یرى أنھا خدعة ظریفة لكنھ لم یكن یعرف ما یمكن أن یفعلھ بھذا الشأن،

فأشار إلى أن الشرطة یمكن الوثوق بھا للتعامل مع ھذه السرقة البسیطة.
فقال ألكسندر سیمبسون:

"أنصت لي یا بوارو, أعرف من سرق اللوحة وأین ذھب بھا".
فوفقاً لمالك معرض سیمبسون, ھناك عصابة من المحتالین العالمیین قد سرقوا اللوحة من أجل
أحد الملیونیرات الذي لا یتورع في الحصول على أعمال فنیة بثمن منخفض لدرجة تثیر الدھشة,
دون أن یسألھ أحد عن ذلك! وقد قال سیمبسون إن لوحة روبنس ستھرب إلى فرنسا، حیث ستنتقل
إلى حیازة أحد الملیونیرات. وكانت الشرطة الإنجلیزیة والفرنسیة في حالة تأھب, رغم أن سیمبسون
كان یرى أنھا لن تنجح في كشف غموض القضیة؛ حیث قال: "وما إن تصبح في حیازة ھذا الكلب
القذر, سیزداد الأمر تعقیداً. إن الرجال الأثریاء یجب أن یعاملوا باحترام, وھذا ھو سبب استدعائك؛

فالموقف یحتاج إلى كیاسة, وأنت أنسب رجل لذلك".



في النھایة, ودون إبداء حماسة نحو الأمر, اقتنع ھیركیول بوارو بقبول المھمة, ووافق على السفر
في الحال إلى فرنسا. لم یكن بوارو یھتم كثیرًا بھذه القضیة, ولكن بسببھا, عُرضت علیھ قضیة

الطالبة المفقودة التي أثارت اھتمامھ كثیرًا.
وكان قد سمع عنھا لأول مرة من المفتش جاب الذي كان في زیارة لھ بینما كان بوارو یشرف

على حزم حقائبھ.
فقال جاب: "ھا, ستذھب إلى فرنسا, ألیس كذلك؟".

فقال بوارو:
"یا عزیزي, إنك على درایة كبیرة جد�ا بالمعلومات".

ضحك جاب بینھ وبین نفسھ وقال:
"نحن لدینا جواسیسنا! لقد نجح سیمبسون في إقناعك بقبول قضیة سرقة لوحة روبنس, یبدو أنك لا
تثق بنا! حسناً, لیس ھذا ما جئت إلیك من أجلھ. فما أریدك أن تفعلھ یعد شیئاً مختلفاً تمامًا. بما أنك
ستذھب إلى باریس على أیة حال, أعتقد أنك قد تستطیع كذلك أن تضرب عصفورین بحجر واحد.
فالمفتش ھیرن موجود ھناك من أجل التعاون مع الفرنسیین في كشف لغز إحدى القضایا. ھل تعرف

ھیرن؟ إنھ رجل جید, لكنھ قد لا یكون واسع الخیال؛ ولذا أرید رأیك في القضیة التي یحقق فیھا".
"ما القضیة؟".

"ھناك صَبِیَّة قد اختفت, سینشر الخبر في صحف ھذا المساء. یبدو أنھا اختطُفت؛ فھي ابنة أحد
رجال الدین بمنطقة كرانشیستیر, وتدعى ویني كینج".

وھكذا مضى في روایة القصة.
وكانت ویني في طریقھا إلى باریس للالتحاق بمعھد الآنسة بوب الراقي من أجل الفتیات
الإنجلیزیات والأمریكیات. وكانت قد انطلقت من كرانشیستیر في قطار الصباح الباكر, حیث رافقھا
عبر لندن أحد الأعضاء المسئولین عن مرافقة الفتیات من محطة إلى الأخرى, فتم تسلیمھا إلى
الآنسة برشوا في فیكتوریا, وھي مساعدة الآنسة بوب, وبعد ذلك, وبصحبة ثماني عشرة فتاة أخرى,
غادرت فیكتوریا بالقطار المائي، فعبرت تسع عشرة فتاة القناة, ومررن بالجمارك في بلدة كالیھ,
ودخلن قطار باریس, وتناولن الغداء في عربة الطعام، لكن عندما وصل القطار إلى ضواحي

باریس, عدت الآنسة بورشوا الفتیات, لكنھا اكتشفت أن الموجودات فحسب ھن ثماني عشرة فتاة!
أومأ بوارو وقال: "أھا, ھل توقف القطار في أي مكان؟".

"إنھ توقف في مدینة أمیان, لكن حینئذ كانت الفتیات في عربة الطعام, وقد قال الجمیع إن ویني
كانت معھن في ذلك الوقت. لقد اختفت الفتاة في وقت العودة إلى المقصورات. وھذا یعني أنھا لم
تدخل مقصورتھا مع الفتیات الخمس الأخریات اللائي كن بداخلھا. لكن أحداً لم یشك في الأمر؛ إذ

ظنوا أنھا في إحدى العربتین الأخریین اللتین كانتا محجوزتین للفتیات.
أومأ بوارو.



وقال:"إذن متى كانت آخر مرة شوھدت فیھا؟".
قال جاب: "بعد حوالي عشر دقائق من مغادرة القطار لأمیان"، ثم سعل قلیلاً: وأردف: "آخر مرة

شوھدت فیھا عندما... دخلت الحمام".
فتمتم بوارو:

"ھذه أمور عادیة جد�ا, ھل ھناك شيء آخر؟".
تجھم وجھ جاب وقال: "أجل, ھناك شيء واحد وھو أن قبعتھا وجدت على جانب شریط القطار؛

عند نقطة تبعد حوالي مترین عن مدینة أمیان".
"لكن ألم تكن ھناك جثة؟".

"نعم, لم نجد أیة جثة".
فقال بوارو:

"ما رأیك في ذلك؟".
"من الصعب أن أحدد رأیاً في ذلك؛ إذ لا یوجد أثر لجثتھا, فلا یمكن أن تكون قد سقطت من

القطار".
"ھل توقف القطار ثانیة بعد مغادرة أمیان؟".

"كلا, قلل من سرعتھ مرة واحدة من أجل الإشارة, لكنھ لم یتوقف, وأنا أشك في أن ھذه السرعة
كانت كافیة لأن یقفز أحد من القطار دون أن یلحق بھ ضرر. ھل تعتقد أن الفتاة أصیبت بالذعر
وحاولت أن تھرب؟ إن ذلك كان الفصل الدراسي الأول لھا وربما شعرت بالحنین إلى الوطن
والأسرة, ھذا حقیقي بما یكفي, لكنھا تبلغ من العمر خمسة عشر عامًا ونصف العام, أي أنھا راشدة,
إلى جانب أنھا كانت في حالة معنویة مرتفعة طوال الرحلة, وكانت تتبادل الأحادیث مع الفتیات

الأخریات, وكل ما ھو من ھذا القبیل".
فقال بوارو:

"ھل تم البحث عنھا في القطار؟".
"أجل, لقد فتشوا القطار قبل أن یصل إلى محطة الشمال, لكنھا لم تكن على متنھ, ھذا مؤكد تمامًا".

ثم أضاف جاب في غضب:
"لقد اختفت كأن الأرض انشقت وبلعتھا! ھذا لیس منطقی�ا یا مسیو بوارو, إنھ جنون!".

"أي نوع من الفتیات كانت؟".
"فتاة عادیة جد�ا بقدر ما یمكن أن ألحظ".

"أقصد أوصافھا؟".
"لديَّ صورة لھا, فجمالھا لم ینضج بعد".



أعطى الصورة لـ بوارو الذي ظل یتفحصھا في صمت.
لقد كانت الفتاة طویلة القامة، نحیفة القوام، تتدلى من رأسھا جدیلتان نحیلتان وترتدي نظارة. ولم
تكن وضعیتھا في الصورة وضعیة تصویر, بل كان یبدو أنھا التقطت على حین غرة, إذ كانت تأكل

تفاحة, وكان یظھر من بین شفتیھا أسنانھا البارزة قلیلاً التي كان یحیط بھا تقویم الأسنان.
فقال جاب:

"إنھا طفلة ذات مظھر عادي, لكن ھكذا یكون مظھرھن في تلك السن! لقد كنت بالأمس عند
طبیب الأسنان, ورأیت صورة لـ مارسیا جانت في مجلة الإسكتش, وھي ملكة الجمال لھذا العام.
وأتذكرھا حینما كانت في الخامسة عشرة من عمرھا عندما كنت أحقق في واقعة السطو الذي حدثت
لقصرھم؛ فقد كان مظھرھا أخرق, وكانت بشرتھا تمتلئ بالحبوب, وأسنانھا بارزة, وكان شعرھا
قلیلاً وغیر مرتب؛ فالنساء یكتسبن جمالھن بین عشیة وضحاھا, لا أعرف كیف یفعلن ذلك! فالأمر

یشبھ المعجزة".
ابتسم بوارو.

وقال: "إن النساء جنس خارق! ماذا عن عائلة الطفلة؟ ھل كان لدیھم أي شيء مفید لیقولوه؟".
ھز جاب رأسھ نفیاً.

وقال: "لم یقولوا شیئاً مفیداً, فالأم مقعدة, والأب المسكین أصیب بالدھشة، فقد أقسم أن الفتاة كانت
تتوق وتتطلع إلى الذھاب إلى باریس, إذ كانت ترید أن تدرس الرسم والموسیقى. ففتیات الآنسة بوب
یلتحقن بالمعھد من أجل تعلم الفن. فكما تعرف, فإن معھد الآنسة بوب مشھور جد�ا, وكثیر من فتیات
المجتمع یلتحقن بھ؛ فھي شخصیة صارمة, وعنیفة, وتختار بعنایة طلابھا, كما أن مصاریف معھدھا

باھظة الثمن".
تنھد بوارو، وقال: "أعرف النماذج التي تلتحق بالمعھد, والآنسة بورشوا ھي من أخذت الفتیات

من إنجلترا!".
"إنھا امرأة محدودة الذكاء, وھي مرتعبة من أن تقول الآنسة بوب إن ذلك كان خطأھا".

فقال بوارو في تفكر:
"ألیس ھناك شاب في القضیة؟".

فأشار جاب إلى الصورة.
وقال: "ھل یشي مظھرھا بذلك؟".

"كلا, لكن برغم مظھرھا, فقد یكون لھا قلب رومانسي, فعمر الخامسة عشرة لا یعد سن�ا صغیرة".
فقال جاب: "حسناً, لو أن ھناك قلباً رومانسی�ا خطفھا خفیة من ذلك القطار, سأبدأ في قراءة

الروایات الرومانسیة".
ثم نظر في أمل إلى بوارو.



وقال: "ألا یوجد شيء یثیر انتباھك...ھا؟".
ھز بوارو رأسھ ببطء وقال:

"ألم یجدوا أیضًا بجانب شریط القطار حذاءھا؟".
"حذاؤھا؟ نعم, لكن لماذا؟".

فھمھم بوارو:
"مجرد فكرة...".
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كان ھیركیول بوارو یستعد للنزول إلى سیارة الأجرة المنتظرة أمام منزلھ عندما رن جرس الھاتف,

فرفع السماعة وقال:
"مرحباً؟".

وكان صوت المفتش جاب ھو مَن یتحدث:
"أنا سعید لأنني لحقت بك, الأمر انتھى یا عزیزي؛ فقد وجدت رسالة في شرطة سكوتلاند یارد
عند عودتي تفید بأن الفتاة ظھرت على جانب الطریق الرئیسي على بعد أربعة وعشرین مترًا من
مدینة أمیان. وكانت مصابة بالدوار ولم یستطیعوا أخذ أیة معلومات مفیدة منھا, فقد قال الطبیب إنھا

كانت مخدرة, لكنھا على ما یرام, فلیس ھناك أي ضرر بھا".
فقال بوارو ببطء:

"إذن فأنت لست بحاجة إلى خدماتي؟".
"لا أظن ذلك للأسف! في الواقع... أعتذررر عن إزززعاجك".

ضحك جاب على طرفتھ وأنھى المحادثة الھاتفیة.
لكن ھیركیول بوارو لم یضحك, بل وضع سماعة الھاتف ببطء، وبدا على وجھھ القلق.

3
نظر المفتش ھیرن إلى بوارو في فضول.

وقال:
"لم تكن لديَّ فكرة أنك ستھتم كثیرًا بھذه القضیة یا سیدي".

فقال بوارو:
"ھل قال لك المفتش جاب إنني قد أتبادل معك الآراء بشأن ھذه القضیة؟".

أومأ ھیرن بالإیجاب.



وقال: "لقد قال إنك ستأتي إلى باریس من أجل عمل ما, وإنك ستساعدنا على حل لغز اختفاء
الفتاة, لكني لم أتوقع أن تأتیني أیضًا بعد أن ظھرت الفتاة وانتھى كل شيء؛ فقد ظننت أنك ستكون

مشغولاً بعملك".
فقال ھیركیول بوارو:

"یمكن لعملي أن ینتظر, فما یثیر اھتمامي الآن ھو ھذه القضیة. إنك تقول إنھا كانت لغزًا تم
التوصل إلى حلھ حالی�ا, لكن یبدو أنھ لم یحل بعد".

"حسناً یا سیدي, لقد استرجعنا الطفلة, وھي لا تعاني من أیة إصابات أو جروح, وھذا ھو الأمر
المھم".

"لكن ذلك لم یقدم حلا� لمشكلة كیف استطعتم إرجاعھا, ألیس كذلك؟ ماذا تقول ھي؟ إن الطبیب
فحصھا, ألیس كذلك؟ ماذا قال؟".

"لقد قال إنھا كانت مخدرة, وكان لا یزال تأثیر المخدر واضحًا علیھا, لكن من الواضح أنھا لا
تستطیع أن تتذكر أي شيء بعد أن انطلقت من كرانشیستر؛ إذ یبدو أن كل الأحداث اللاحقة محیت
من ذاكرتھا. یعتقد الطبیب أنھا ربما كانت تعاني ارتجاجًا بسیطًا, إذ كانت ھناك كدمة خلف رأسھا,

وأن ذلك یفسر فقدانھا التام للذاكرة".
فقال بوارو:

"وھذا التفسیر مریح جد�ا بالنسبة لأحدھم!".
فقال المفتش ھیرن في صوت یشوبھ الشك:

"أتظن أنھا تتظاھر بفقدان الذاكرة یا سیدي؟".
"ھل تظن أنت ذلك؟".

"كلا, إنني متأكد من أنھا لا تفعل ذلك؛ فھي طفلة لطیفة, وصغیرة جد�ا على مثل ھذه الأمور".
فھز بوارو رأسھ وقال: "كلا, إنھا لا تتظاھر بفقدان الذاكرة". لكنني أود أن أعرف كیف نزلت من

القطار, أرید أن أعرف من المسئول, ولماذا؟".
"تفسیرًا لسبب نزولھا, أظن أنھا كانت محاولة خطف یا سیدي؛ فقد كانوا سیطلبون فدیة مقابل

إطلاق سراحھا".
"لكنھم لم یفعلوا ذلك!".

"لأنھم فقدوا أعصابھم من الضجة الكبیرة التي تلت اختفاء الفتاة, فأعادوھا سریعاً على جانب
الطریق".

فقال بوارو في حیرة:
"وما الفدیة التي كانوا سیحصلون علیھا من رجل دین یخدم في دار عبادة كرانشیستر؟ فأصحاب

المقام الرفیع في دار العبادة الإنجلیزیة لیسوا ملیونیرات".



فقال المفتش ھیرن في ابتھاج:
"أرى یا سیدي أن الأمر برمتھ عمل أخرق".

"أھا, ھذا رأیك".
تورد وجھ ھیرن قلیلاً وقال:

"ماذا عن رأیك أنت یا سیدي؟".
"أرید أن أعرف كیف اختفت من القطار".

عندئذ، عبس وجھ المفتش.
وقال:"ھذا لغز حقیقي! ففي لحظة، كانت في القطار تجلس في عربة المطعم وتتبادل الأحادیث مع
الفتیات الأخریات, وبعد مرور خمس دقائق اختفت بسرعة البرق كما تختفي الأشیاء في ألعاب

الحواة".
"تمامًا مثلما تختفي الأشیاء في ألعاب الحواة! مَن كان موجوداً أیضًا في عربة القطار التي كانت

فیھا المقصورات المحجوزة للآنسة بوب وفتیاتھا؟".
أومأ المفتش ھیرن.

وقال: "ھذه نقطة جیدة یا سیدي, بل مھمة... مھمة لأن ھذه العربة كانت آخر عربة في القطار،
وفور أن عاد الجمیع من عربة المطعم, أغلقت الأبواب بین العربات, وذلك كي لا یتكدس الناس
على طول عربة الطعام ویطلبوا الشاي قبل انتھائھم من تناول الغداء. فعادت ویني كینج إلى العربة

مع الآخرین, حیث كانت المقصورات الثلاث المحجوزة لمعھد الآنسة بوب".
"وبالنسبة للمقصورات الأخرى في العربة؟".

أخرج ھیرن دفتر ملاحظاتھ.
وقال: "كانت ھناك الآنسة جوردان والآنسة بترز, وھما عانستان في أواسط عمرھما كانتا في
طریقھما إلى سویسرا, ولیس ھناك غبار علیھما, بل إنھما تحظیان بتقدیر كبیر وشھرة واسعة في
مقاطعة ھامبشیر، مسقط رأسھما. وكان ھناك أیضًا تاجران فرنسیان, أحدھما من لیون, والآخر من
باریس, وكلاھما رجلان محترمان في منتصف عمرھما. وكان ھناك أیضًا شاب یدعى جیمس
إلیوت بصحبة زوجتھ التي كانت مبھرجة في ملابسھا. ولزوجھا سمعة سیئة, إذ تشتبھ الشرطة في
أنھ متورط في صفقات مشبوھة, لكنھ لم یتورط مطلقاً في عملیات خطف. وعلى أیة حال، لقد تم
تفتیش مقصورتھ, ولم یكن ھناك أي شيء في حقائبھ یشیر إلى أنھ متورط في الأمر, ولا أرى كیف
یمكن لھ أن یكون متورطًا. وھكذا لم یتبق إلا السیدة الأمریكیة التي تدعى فان سویدر, وقد كانت
ذاھبة إلى باریس, لا أحد یعرف عنھا شیئاً, لكنھا تبدو على ما یرام. وھؤلاء ھم كل ركاب القطار".

فقال ھیركیول بوارو:
"أمن المؤكد أن القطار لم یتوقف بعد مغادرتھ أمیان؟".



"إطلاقاً, لقد قلل من سرعتھ مرة واحدة, لكنھا لم تكن سرعة كافیة لأن تسمح لأحد بأن یقفز من
القطار دون أن یلحق بنفسھ ضررًا شدیداً, بل ویعرض نفسھ للموت".

تمتم ھیركیول بوارو:
"وھذا ما یجعل المشكلة مثیرة للاھتمام جد�ا؛ فالفتاة اختفت فجأة بعد أن خرج القطار من أمیان كأن

الأرض انشقت وبلعتھا, ثم ظھرت فجأة خارج أمیان, فأین ذھبت خلال ھذه الفترة؟".
ھز المفتش ھیرن رأسھ في حیرة.

وقال: "إن الأمر یثیر الجنون. آه! بالمناسبة, لقد قالوا لي إنك كنت تستفسر عن شيء یتعلق بحذاء
الفتاة. وعندما وُجدت, كانت ترتدي حذاءھا وكان على ما یرام, لكن كان ھناك زوج من الأحذیة
على شریط القطار وجده عامل الإشارة, وأخذه معھ إلى المنزل, إذ كان في حالة جیدة, كان حذاء

أسود وضخمًا".
فقال بوارو والرضا یبدو على وجھھ: "آه".

وقال المفتش ھیرن في فضول:
"لا أفھم معنى الحذاء یا سیدي! ھل یعني أي شيء؟".

فقال ھیركیول بوارو: "إنھ یؤكد النظریة... نظریة كیف حدثت لعبة الحواة".
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كان معھد السیدة بوب - مثل كثیر من المعاھد الأخرى التي تنتمي إلى النوع ذاتھ, یقع في نویي،
وكان ھیركیول بوارو یحدق إلى واجھة مبناه الفخمة عندما غمره فجأة تیار من الفتیات اللاتي

خرجن من بوابات المبنى.
عد منھن خمسًا وعشرین فتاة, جمیعھن یرتدین الزي ذاتھ الذي كان یتكون من معطف أزرق قاتم
اللون وتنورة غیر مریحة في مظھرھا, وقبعات إنجلیزیة من القطیفة الزرقاء القاتمة، وكان ملفوفاً
حولھا شریط باللونین الأرجواني والذھبي اللذین تحبھما الآنسة بوب. وكانت أعمارھن تترواح بین
الأربعة عشر إلى الثمانیة عشر عاما, وكانت منھن من ھي بدینة, ومن ھي نحیفة, من ھي فاتحة
البشرة, ومن ھي ذات بشرة داكنة, ومن ھي خرقاء, ومن ھي لطیفة. وفي النھایة, كانت تسیر مع
إحدى الفتیات الأصغر سن�ا امرأة ذات شعر رمادي ومظھر منمق، خمن بوارو أنھا السیدة بورشوا.

ثم وقف بوارو یتتبعھما بنظراتھ لدقیقة, بعدھا رن الجرس وطلب مقابلة الآنسة بوب.
كانت الآنسة لافینیا بوب شخصیة مختلفة تمامًا عن مساعدتھا الآنسة بورشوا, فقد كانت للآنسة
بوب شخصیتھا المھیبة والآسرة, وحتى عندما كانت تتعامل بسماحة ولطف مع أولیاء الأمور, كانت

تحتفظ بسموھا وعلو شأنھا, وھو ما كان یمنحھا میزة كبیرة كناظرة مدرسة.
وكان شعرھا الرمادي منمقاً جد�ا, أما ثیابھا فقد كانت بسیطة لكنھا أنیقة. وإذا تحدثنا عن

شخصیتھا, فسنجد أنھا كانت ذات كفاءة ومعرفة غیر محدودتین.



إن الحجرة التي استقبلت فیھا بوارو كانت توحي بأن صاحبتھا ذات ثقافة عالیة؛ فأثاثھا یدل على
ذوق رفیع, وكانت تمتلئ بالزھور, وبعض الصور ذات الإطارات، والتي وقَّع علیھا تلمیذات السیدة
بوب ذوات الشھرة في العالم, واللاتي كن یرتدین ثیاباً ذات ریش. أما الجدران فكان معلقاً علیھا

نماذج لروائع العالم الفنیة وبعض اللوحات المائیة الجیدة.
أما المكان بأكملھ فكان نظیفاً جد�ا لدرجة أن المرء كان یشعر بأن ذرة الغبار لن تجرؤ على دخول

مثل ھذا المكان.
وقد استقبلت السیدة بوب بوارو بكفاءة امرأة نادرًا ما یخطئ حكمھا على الأشخاص.

قالت:"مسیو ھیركیول بوارو؟ أعرف اسمك بالطبع. وأظن أنك أتیت بشأن المشكلة التي حدثت لـ
ویني كینج؛ فقد كانت حادثة مؤلمة جد�ا".

لم یبد الحزن على الآنسة بوب؛ فقد تعاملت مع الكارثة كما ینبغي أن یتم التعامل معھا, إذ تعاملت
معھا بكفاءة، وبالتالي قللت من أھمیتھا.

ثم قالت بوب: "إن ھذا الحادث لم یقع من قبل".
وكان أسلوبھا في الحدیث یبدو كأنھ یقول: "ولن یحدث مرة أخرى!".

فقال ھیركیول بوارو:
"ھذا ھو أول فصل دراسي للفتاة ھنا, ألیس كذلك؟".

"بلى".
"ھل أجریت مقابلة أولیة مع ویني, وأقربائھا؟".

"لیس مؤخرًا. فمنذ عامین، كنت أمكث بالقرب من كرانشیستر... مع رجل الدین".
كان أسلوب الآنسة بوب في الحدیث یوحي بأنھا تقول:

("انتبھ إلى ھذا من فضلك, إنني من الشخصیات التي تجلس مع رجال الدین!").
وأردفت: "عندما كنت ھناك، تعرفت على السید كینج والسیدة حرمھ, وھي للأسف امرأة مقعدة.
وبعدھا قابلت ویني, فھي فتاة ذات أخلاق جیدة, ولھا تذوق واضح للفن. لقد أخبرت السیدة والدتھا
بأنني سأكون سعیدة إذا التحقت ویني بالمعھد خلال عام أو اثنین, وذلك عندما تنتھي من دراستھا
العامة. فنحن نتخصص ھنا یا مسیو بوارو في الفن والموسیقى. فالمعھد ھنا یأخذ الفتیات لحضور
عروض الأوبرا, والمسرح الفرنسي, ومحاضرات بمتحف اللوفر. إن أمھر الأساتذة یأتون إلى ھنا

لتعلیمھن الموسیقى, والغناء, والرسم؛ فھدفنا ھو توسیع الأفق الثقافي".
تذكرت الآنسة بوب فجأة أن بوارو لیس ولي أمر, فأضافت:

"ما الذي یمكن أن أفعلھ من أجلك یا مسیو بوارو؟".
"سأكون مسرورًا إذا عرفت ما الوضع الحالي لـ فیني؟".



"أتى السید كینج إلى أمیان وأخذھا معھ, وھذا أفضل شيء یمكن فعلھ بعد الصدمة التي تعرضت
لھا الطفلة".

وأكملت تقول:
"نحن لا نستقبل ھنا فتیات معتلات, فلیست لدینا تسھیلات خاصة للعنایة بالمرضى؛ ولذلك أخبرت

السید كینج بأنني أرى أن من الأفضل أن یأخذ معھ الفتاة إلى المنزل".
فقال ھیركیول بوارو بخشونة:

"ما الذي حدث في رأیك یا آنسة بوب؟".
"لیست لديَّ أدنى فكرة یا مسیو بوارو, فالأمر برمتھ, كما نقل لي, یبدو غیر معقول. ولا أرى أن
الآنسة بورشوا التي كانت مسئولة عن الفتیات تتحمل أي ذنب, باستثناء أنھا ربما لم تكتشف غیاب

الفتاة سریعاً".
فقال بوارو:

"ھل زارتك الشرطة؟".
ظھرت قشعریرة خفیفة على الھیئة الأرستقراطیة للآنسة بوب, فقالت بفتور:

"طلب المسیو لیفارج، من مكتب المفتشین، أن یقابلني لیرى إذا ما كنت أستطیع أن ألقي أي ضوء
على الموقف. وبالطبع لم أستطع أن أفعل ذلك, فطلب أن یفتش حقیبة ویني التي وصلت بالطبع إلى
ھنا مع حقائب الفتیات الأخرى, فأخبرتھ بأن ذلك تم بالفعل من قِبلَ أحد أفراد الشرطة الآخرین.
وأظن أنھ یجب أن یكون ھناك تنسیق بینھم. فبعد ذلك بوقت قصیر, تلقیت مكالمة ھاتفیة تصر على
أنني لم أسلم لھم كل متعلقات ویني. لقد كنت حادة جد�ا معھم فیما یتعلق بذلك, فالمرء یجب ألا

یستسلم إلى التنمر الذي یمارسھ علیھ المسئولون الرسمیون".
أخذ بوارو نفسًا طویلاً وقال:

"إن لدیك طبیعة حماسیة, وھو ما یعجبني فیك یا آنسة. یفترض أن حقیبة ویني فتحت وفرغت عند
الوصول!".

اھتزت رزانة الآنسة بوب قلیلاً.
وقالت: "إنھ الروتین, فنحن نلتزم بشدة بالروتین الذي ینص على أن حقائب الفتیات تفرغ عند
الوصول، وتوضع متعلقاتھن بالطریقة المحددة. فقد فرغت حقیبة ویني مع حقائب الفتیات

الأخریات, وبعد ذلك أعیدت المتعلقات إلى الحقیبة, حتى یتم تسلیمھا تمامًا كما وصلت".
فقال بوارو: "تمامًا؟".

تفحص بوارو الجدران.
وقال: "من المؤكد أن ھذه ھي صورة جسر كرانشیستر الشھیر وفي الخلف منھ تظھر دار

العبادة".



"أنت على حق یا مسیو بوارو؛ فقد رسمتھا ویني لتحضرھا لي كمفاجأة, إذ كانت في حقیبتھا
مغلفة ومكتوباً علیھا"’من ویني إلى الآنسة بوب". إنھا لفتة رائعة من الفتاة".

فقال بوارو: "آه!, وما رأیك بھا كلوحة مرسومة؟".
إن بوارو قد شاھد الكثیر من اللوحات لجسر كرانشیستر. فدائمًا ما كانت تعرض ھذه اللوحات كل
عام في الأكادیمیة, فكانت أحیاناً ترسم بالزیت, وأحیاناً أخرى بالألوان المائیة. فتارة ما كان یجدھا
بوارو جیدة, وتارة متوسطة, وتارة أخرى سیئة ومملة، لكنھ لم یكن قد رأى من قبل لوحة بھذا

السوء لجسر كرانشیستر، مثلما كان یرى اللوحة التي أمامھ.
وكانت الآنسة بوب تبتسم على نحو متساھل.

ثم قالت:
"یجب ألا أثبط من عزیمة الفتیات یا مسیو بوارو, من المؤكد أن ویني ستتحمس لتنجز عملاً

أفضل".
فقال بوارو في تفكر:

"كان من الطبیعي لھا أن ترسمھا بالألوان المائیة!".
"أجل, لم أكن أعرف أنھا تحاول أن ترسم بالألوان الزیتیة".

فقال ھیركیول بوارو: "آه, ھل تسمحین لي بأن أراھا یا آنسة؟".
ثم أنزل الصورة وأخذھا نحو النافذة, ففحصھا ورفع بصره وقال:

"أطلب منك یا آنسة أن تعطیني ھذه الصورة".
"حسناً, یا مسیو بوارو...".

"لا یمكن أن تتظاھري بأنك مرتبطة جد�ا بھا؛ إذ إنھا سیئة".
"أوه, أوافق على أنھا خالیة من الذوق الفني, لكنھا عمل لإحدى الطالبات و...".

"أؤكد لك یا آنسة أنھا صورة غیر لائقة تمامًا لأن تعلق على جدار حجرتك".
"لا أعرف لماذا تقول ذلك یا مسیو بوارو".

"سأثبت لكِ ذلك خلال دقائق".
أخذ زجاجة, وقطعة من الإسفنج, وقطع قماش من جیبھ, وقال:

"أولا سأخبرك بقصة صغیرة یا آنسة, إنھا تشبھ قصة فرخ البط القبیح الذي تحول إلى إوزة".
كان بوارو یعمل بھمة بینما یتحدث, فامتلأت الحجرة برائحة التربنتین.

وقال: "أنت لا تذھبین كثیرًا إلى العروض المسرحیة؟".
"نعم, إنھا تبدو لي متواضعة...".



"أجل, متواضعة, لكن أحیاناً ما تكون توجیھیة. لقد شاھدت فنانة مسرحیة ماھرة استطاعت أن
تغیر شخصیتھا بطریقة عجیبة. ففي أحد المشاھد ظھرت نجمة فاتنة, وساحرة, وبعد عشر دقائق,
تحولت إلى طفلة أصغر من الحجم العادي تعاني فقر دم وزائدة أنفیة, وترتدي سترة ریاضیة

قصیرة, وبعد عشر دقائق أخرى, تحولت إلى غجریة شعثاء تستشرق المستقبل".
"لا شك أن ھذا ممكن, لكنني لا أرى...".

"لكنني سأریك كیف حدثت الخدعة على متن القطار. فویني, الطالبة, بجدائلھا المنسدلة, ونظارتھا,
وتقویم أسنانھا القبیح, دخلت الحمام، ثم ظھرت للعیان بعد ربع الساعة, ودعیني أستخدم كلمات
المفتش ھیرن "كتحفة مزخرفة". فكانت ترتدي جوارب حریریة شفافة, وحذاء ذا كعب عالٍ,
ومعطفاً من الفرو یغطي زي المعھد, وقطعة صغیرة من القطیفة تسمى قبعة تستقر فوق شعرھا
المجعد, أما وجھھا, فكانت تضع علیھ البودرة, وأحمر الشفاه, ... إلخ! ترى، ما الشكل الحقیقي لھذا
الفنان الذي استطاع أن یغیر شكلھ سریعاً؟ فا� وحده ھو من یعلم ذلك! لكنك یا آنسة شاھدت كثیرًا

كیف أن الطالبة الخرقاء تتحول بشكل عجیب إلى فتاة جذابة وأنیقة".
شھقت الآنسة بوب.

وقالت: "ھل تعني أن ویني كینج تخفت في زي...".
"لیست ویني كینج, كلا, لقد خطفت ویني على طریق لندن, وحلت مكانھا الفنانة سریعة التغییر.
الآنسة بورشوا لم تر ویني كینج من قبل, فكیف لھا أن تعرف أن الطالبة ذات الجدائل الرفیعة وتقویم
الأسنان لیست ویني كینج على الإطلاق؟ حتى الآن, الأمر جید, لكن ویني المزیفة لا یمكن أن تصل
إلى ھنا, لأنك تعلمین ویني الحقیقیة. وھكذا وبسرعة البرق, اختفت ویني في الحمام وظھرت
كزوجة لرجل یدعى جیم إلیوت كان جواز سفره یقول إنھ بصحبة زوجتھ! فالضفائر الرخوة,
والنظارة, والجوارب الحریریة, وتقویم الأسنان, كل ذلك یمكن أن یدخل مكاناً صغیرًا, لكن الحذاء
الضخم غیر الجذاب والقبعة البریطانیة التي لا تلین, یجب أن یتم التخلص منھما في مكان آخر,
وھكذا تم إلقاؤھما من النافذة. لاحقاً, جلبت ویني الحقیقیة عبر القناة؛ فلا أحد یبحث عن فتاة معتلة,
ونصف مخدرة قادمة من إنجلترا إلى فرنسا, ووضعت في سیارة على جانب الطریق الرئیسي. فإذا

كانت مخدرة كلی�ا بمادة السكوبولامین, فلن تتذكر ما حدث".
كانت الآنسة بوب تحدق إلى بوارو, وقالت:

"لكن لماذا؟ ما السبب وراء انتحال شخصیة ویني دون طائل؟".
أجاب بوارو بجدیة:

"حقیبة ویني! ھؤلاء الناس كانوا یریدون أن یھربوا شیئاً من إنجلترا إلى فرنسا, ھذا الشيء یبحث
عنھ كل رجل جمارك, في الحقیقة ھذا الشيء ھو بضاعة مسروقة. فما المكان الأكثر أمناً من حقیبة
طالبة؟ إنك مشھورة جد�ا یا آنسة بوب, وكذلك معھدك, ولھذا في محطة الشمال مرت حقائب
الآنسات دون تفتیش یذُكر. إنھ المعھد الإنجلیزي المشھور الذي تترأسھ الآنسة بوب!, وبعد ذلك, بعد

أن حدثت واقعة الخطف, ألیس أمرًا طبیعی�ا أن یتم إرسال حقیبة الفتاة إلى المقاطعة؟".



ابتسم ھیركیول بوارو.
وقال: "لكن لحسن الحظ, كان ھناك روتین المعھد في فض الحقائب عند الوصول, وكانت ھناك

ھدیة من ویني لأجلك, لكن لیست الھدیة ذاتھا التي وضعتھا ویني في كرانشیستر".
ثم تقدم نحوھا.

وقال: "أنت أعطیتني ھذه اللوحة. لاحظي الآن, یجب أن تعترفي بأنھا لیست مناسبة لمعھدك
الراقي".

أظھر بوارو اللوحة.
كما لو أن الأمر بفعل السحر اختفاء جسر كرانشیستر, وظھور بدلاً منھ مشھد كلاسیكي بألوان

زاھیة.
فقال بوارو في لطف:

"حزام ھیبولیتا - ھیبولیتا تعطي حزامھا لـ ھرقل... لوحة بریشة الفنان روبنس. إنھا عمل فني
رائع, لكنھا لیست مناسبة لحجرتك".

احتقن وجھ الآنسة بوب قلیلاً.
كانت ھیبولیتا تضع یدھا على حزامھا ولیس ھناك شيء في ملابسھا ممیز غیره... وكان ھرقل

یضع على كتفیھ جلد أسد. كانت لوحة روبنس مبھجة وتشع بالحیاة...
فقالت الآنسة بوب, وقد استعادت رباطة جأشھا:

"عمل فني رائع... على المرء أن یھتم بمشاعر أولیاء الأمور, فبعضھم یكون ضیق الأفق... إن
كنت تعرف ما أقصده...".

5
عندما كان بوارو على وشك مغادرة المنزل، وقع الھجوم... إذ وجد نفسھ محاطًا, ومطوقاً بحشد من
الفتیات المتباینات في أشكالھن, بدءًا من البدینة, وحتى النحیفة, ومن ذات البشرة الداكنة, إلى ذات

البشرة الفاتحة.
فتمتم: "یا إلھي! إنھ حق�ا ھجوم من الأمازونیات!".

وكانت ھناك فتاة جمیلة وطویلة تھتف:
"لقد عرف الجمیع بالأمر...".

اقترب منھ الحشد أكثر, فاختفى بوارو وسط موجة من الفتیات الصغیرات الحیویات.
وارتفع صوت خمس وعشرین فتاة بنبرات مختلفة, لكن كلھن كن یصرخن بالجملة العظیمة ذاتھا:

"یا مسیو بوارو, ھل من الممكن أن تمضي لي في الأوتوجراف...؟".



الفصل العاشر
قطیع جیریون

"إنني أعتذر بشدة على إزعاجك بھذه الطریقة یا مسیو بوارو".
كانت الآنسة كارنابي تشبك یدیھا في حماسة حول حقیبتھا وتنحني إلى الأمام محدقة إلى وجھ

بوارو بینما یشوب نظراتھا القلق. وكالعادة, بدت منقطعة الأنفاس.
رفع ھیركیول بوارو حاجبیھ.

فقالت في قلق:
"أنت تتذكرني, ألیس كذلك؟".

فغمز ھیركیول بوارو بعینیھ وقال:
"أتذكرك كإحدى أمھر المجرمات اللاتي صادفتھن في حیاتي!".

"أوه یا مسیو بوارو, أیجب أن تقول مثل ھذه الأشیاء؟ لقد كنت لطیفاً جد�ا معي؛ فأنا وإیمیلي كثیرًا
ما نتحدث عنك, وعندما نقرأ أي شيء ینشر عنك في الصحف, نقص الورقة المكتوب فیھا الخبر
ونلصقھا في دفتر. أما فیما یتعلق بأوجسطس, فقد علمناه خدعة جدیدة, إذ نقول لھ: "مت من أجل
شارلوك ھولمز, مت من أجل السید فورشن, مت من أجل السیر ھنري میرافل, ثم مت من أجل

المسیو ھیركیول بوارو" فیرقد مثل قطعة الخشب, ویظل ساكناً دون حراك حتى نأذن لھ!".
فقال بوارو: "ھذا یشعرني بالرضا, وكیف حال عزیزي أوجسطس؟".

شبكت الآنسة كارنابي یدیھا ومدحت في بلاغة كلبھا البیكیني.
فقالت: "أوه یا مسیو بوارو, إنھ أمھر من أي كلب آخر, فھو یعرف كل شيء. أتدري؟ قبل أیام
كنت أعجب بطفل في عربتھ وفجأة شعرت بجذبة عنیفة فوجدت أن أوجسطس یحاول جاھداً أن

یعض طوقھ, ألم یكن ھذا ذكاء منھ؟".
غمز بوارو بعینیھ وقال:

"یبدو لي كما لو أن أوجسطس یشاركك المیول الإجرامیة التي كنا نتحدث عنھا للتو!".
لم تضحك الآنسة كارنابي, بل ساد القلق والحزن وجھھا الممتلئ والجمیل, فقالت لاھثة:

"أوه یا مسیو بوارو, إنني قلقة جد�ا".
فقال بوارو بلطف:

"ماذا ھناك؟".
"أتدري یا مسیو بوارو؟ إنني خائفة... خائفة جد�ا من أن أكون قد أصبحت مجرمة عتیة, إذا جاز

لي أن أستخدم ھذا المصطلح, فھناك أفكار تراودني!".
"أي نوع من الأفكار؟".



"أكثر الأفكار غرابة! على سبیل المثال, بالأمس, طرأ في ذھني مخطط عملي لسرقة أحد مكاتب
البرید. ولم أكن أفكر في الأمر, بل طرأ على ذھني فحسب! وكذلك فكرت في طریقة مبتكرة للتھرب

من الرسوم الجمركیة... وكنت مقتنعة تمام الاقتناع بأن ذلك سینجح". .
"ربما ینجح, وھذا ھو الخطر في أفكارك".

"إن ھذا الأمر یقلقني كثیرًا یا مسیو بوارو. فبعد أن تربیت على مبادئ صارمة, یكون من المزعج
جد�ا أن تأتي إلى ذھني مثل ھذه الأفكار الشریرة والخارجة عن القانون، فأنا أعتقد أن لديَّ حالی�ا
وقت فراغ كبیرًا, إذ تركت اللیدي ھوجین وذھبت للعمل لدى سیدة عجوز أقرأ لھا الكتب وأكتب
خطاباتھا كل یوم, لكنني أنتھي سریعاً من كتابة الخطابات, وما إن أبدأ في القراءة, حتى تغط السیدة
في النوم, وھكذا أظل جالسة ھناك بلا عمل یشغل ذھني, ونحن جمیعاً نعرف كیف یستغل الشیطان

ھذا الفراغ الذھني".
فقال بوارو: "طبعاً، طبعاً".

"لقد قرأت مؤخرًا أحد الكتب الحدیثة جد�ا, والمترجمة من الألمانیة, حیث كان یلقي الضوء بطریقة
مثیرة على المیول الإجرامیة. وقد فھمت منھ أن المرء یجب أن یھذب دوافعھ! وھذا ھو سبب مجیئي

إلیك".
فقال بوارو: "أجل؟".

ا بقدر ما ھو حُب للإثارة ؛ فحیاتي للأسف مملة جد�ا, "أعتقد یا مسیو بوارو أن ھذا لیس شر�
فأحیاناً یكون الوقت الوحید الذي شعرت فیھ بالحیاة ھو حملة سرقة الكلاب البیكیني.

إنھ شيء بغیض جد�ا, لكن بالطبع, كما یقول الكتاب الذي أقرأه, ینبغي على المرء ألا یدیر ظھره
للحقیقة. لقد جئت إلیك یا مسیو بوارو؛ لأنني أتمنى أن یكون من الممكن أن أھذب ھذه الرغبة في أن

ا مثیرًا وأوظفھا في الخیر". أعیش جو�
فقال بوارو: "أھا, ھل تریدین إذن أن تكوني زمیلة لي؟".

تورد وجھ الآنسة كارنابي.
وقالت: "أعلم أنھ تجرؤ مني, لكنك كنت طیب القلب جد�ا...".

ثم توقفت كارنابي عن الكلام, وكان یلوح في عینیھا تضرع كلب یتوق إلى أن تأخذه في نزھة.
فقال ھیركیول بوارو ببطء: "یا لھا من فكرة!".

فقالت الآنسة كارنابي مفسرة: "أنا لا أتمتع بالطبع بذكاء خارق, لكن قدراتي على الخداع جیدة.

ولا بد لھا أن تكون كذلك, وإلا فستتم إقالتي في الحال من وظیفة الزمالة للمسیو ھیركیول بوارو.
كما أنني دائمًا ما أجد أن التظاھر بالغباء أحیاناً ما یكون لھ نتائج جیدة".

ضحك ھیركیول بوارو وقال:
"إنك تسحرینني یا آنسة".



"مسیو بوارو, یا لك من رجل لطیف جد�ا! إنك تشجعني على التحلي بالأمل! لقد تسلمت لتوي
میراثاً صغیرًا, صغیرًا جد�ا, لكنھ یعینني أنا وأختي على العیش بطریقة مقتصدة؛ ولذلك لا أعتمد

كلی�ا على ما أكتسبھ".
قال بوارو: "یجب أن أدرس أین یمكن توظیف قدراتك ھذه, أظن أنھ لیست لدیك فكرة؟".

"أتدري یا مسیو بوارو؟ إنك حق�ا قارئ للأفكار؛ فمؤخرًا كنت أشعر بالقلق بشأن إحدى صدیقاتي,
وكنت سأستشیرك في ھذا الأمر. قد تقول بالطبع إن ذلك مجرد وھم یراود خادمة, مجرد خیال؛
فالمرء عرضة للمبالغة, وللاعتقاد في أن الشيء مقصود ومتعمد, في حین أنھ قد یكون مجرد

مصادفة".
"لا أعتقد أنك ستبالغین یا آنسة كارنابي, أخبریني بما یدور في ذھنك".

"حسناً, لديَّ صدیقة عزیزة عليَّ جد�ا, رغم أنني لم ألتقِ بھا كثیرًا في السنوات الأخیرة. اسمھا
إیمیلین كلیج؛ وكانت متزوجة برجل في شمال إنجلترا, وقد مات منذ عدة أعوام وترك لھا أموالاً
تعینھا على أن تعیش میسورة الحال. لكن بعد موتھ باتت وحیدة وغیر سعیدة، وھي للأسف امرأة
حمقاء بعض الشيء وربما ساذجة. یمكن للمعتقدات الدینیة یا مسیو بوارو أن تكون سنداً وعوناً

عظیمًا, ولكني أعني بذلك المعتقدات الدینیة الصحیحة".
فقال بوارو: "ھل تترددین على دار العبادة الشرقیة؟".

بدت الصدمة على الآنسة كارنابي.
فقالت: "كلا, في الواقع أقصد دار العبادة الإنجلیزیة, ورغم أنني لا أمیل لاتباع دار العبادة
المحلیة, فإنھم على الأقل معترف بھم. ما أتحدث عنھ ھو تلك الطوائف الغریبة التي تظھر؛ فھم
لدیھم نوع من النداء العاطفي لكن أحیاناً ما تكون لديَّ شكوك جادة في أن یكون بداخلھم أیة مشاعر

دینیة حقیقیة".
"ھل تعتقدین أن صدیقتك ضحیة لطائفة من ھذا النوع؟".

"أجل, أوه! بكل تأكید, إنھم یسمون أنفسھم القطیع العظیم, ولھم مقرات في دیفونشیر, وھي
مقاطعة جمیلة جد�ا تطل على البحر؛ فأنصار ھذه الطائفة یذھبون إلى ھناك من أجل ما یسمونھ
الاعتزال, وھي فترة تمتد إلى أسبوعین یمارسون فیھا ممارساتھم الغربیة. كما أنھم یقیمون ثلاثة

مھرجانات كبیرة في العام, وھي موسم الحصاد, واكتمال الحصاد, حصد الحصاد".
فقال بوارو: "ھذا المھرجان الأخیر لھ اسم أحمق... لأن المرء لا یحصد الحصاد".

فقالت الآنسة كارنابي بحماسة: "إن الأمر برمتھ نوع من الحمق؛ فالطائفة كلھا تتمحور حول
رئیس الطائفة, وھو یسمي نفسھ الراعي الكبیر, لكن اسمھ الحقیقي ھو الطبیب أندرسن, وھو رجل

شدید الوسامة ولھ حضور".
"إنھ جذاب للنساء, ألیس كذلك؟".



تنھدت الآنسة كارنابي وقالت: "إنھ كذلك للأسف, كان أبي رجلاً شدید الوسامة, وكان ذلك غیر
ملائم في دار العبادة, حیث كانت السیدات یتنافسن على تطریز الأثواب, وأعمال التنظیف...".

فھزت رأسھا تذكرًا للأحداث.
فقال بوارو: "ھل أعضاء القطیع معظمھم من النساء؟".

"أظن أن ثلاثة أرباعھ من النساء, ومعظم الرجال الموجودین بالطائفة أشخاص غرباء الأطوار!
فنجاح الطائفة یعتمد على النساء, وعلى الموارد المالیة التي یمدون بھا الطائفة".

فقال بوارو: "آه, ھا قد وصلنا لصلب الموضوع, بصراحة, ھل تعتقدین أن الأمر برمتھ خدعة
للنصب؟".

"ھذا ما أعتقده بصراحة یا مسیو بوارو, وھناك شيء آخر یقلقني, ألا وھو أنني علمت أن
صدیقتي المسكینة مرتبطة جد�ا بھذه الطائفة لدرجة أنھا كتبت في وصیتھا أن تذھب كل ممتلكاتھا

إلیھا".
فقال بوارو بحدة:

"ھل اقترح أحدھم علیھا ذلك؟".
"للإنصاف, لم یحدث ذلك, بل كانت فكرتھا ھي. وكان الراعي الكبیر قد قدم لھا طریقة جدیدة

للحیاة, لذلك فكل ما تملكھ سیذھب بعد موتھا إلى الطائفة. فما یقلقني حق�ا ھو...".
"أجل... أكملي...".

"یوجد من بین أنصار ھذه الطائفة العدید من النساء الثریات, وقد ماتت ثلاث منھن في العام
الماضي".

"وھل تركن كل أموالھن لھذه الطائفة؟".
"أجل".

"ألم یعترض أقاربھن على ذلك؟ أعتقد أنھ من المرجح أن یكون ھناك نزاع قد وقع بشأن الأمر".
"كما ترى یا مسیو بوارو, فدائمًا ما ینضم لھذه الطائفة نساء وحیدات, أي أشخاص لیس لدیھم

أقارب أو أصدقاء مقربون منھم".
أومأ بوارو في تمعن, فأسرعت الآنسة كارنابي تقول:

"لیس لديَّ حق بالطبع لأن أقترح أي شيء على الإطلاق, لكن من منطلق ما استطعت معرفتھ,
لیست ھناك أیة شبھة تتعلق بموت ھؤلاء النساء الثلاث, إذ أعتقد أن إحداھن كانت تعاني الالتھاب
الرئوي الذي یلي الإنفلونزا، والأخرى كانت تعاني قرحة في المعدة؛ فلم یكن ھناك أیة ظروف
غامضة تتعلق بوفاتھن, ولم تحدث ھذه الوفیات في ملاذ التلال الخضراء, بل في منازل ھؤلاء

النساء. فلیس لديَّ شك في أن ھذا حقیقي, لكنني لا أود أن یحدث أي شيء لصدیقتي إیمیلین".
شبكت یدیھا وعیناھا تتوسلان إلى بوارو.



ظل بوارو صامتاً لبضع دقائق, وعندما تحدث كان ھناك تغیر في صوتھ؛ إذ كان جاد�ا وعمیقاً.
فقال:

"ھل لكِ أن تعطیني, أو تعثري من أجلي على أسماء وعناوین أعضاء الطائفة الذین ماتوا
مؤخرا؟" .

"أجل یا مسیو بوارو".
"أعتقد یا آنسة أنك امرأة شجاعة وذات عزیمة, وتتمتعین بقدرات تمثیلیة جیدة, فھل أنت مستعدة

لتولي مھمة قد تتضمن خطرًا كبیرًا؟".
فقالت المغامرة كارنابي: "لا أود شیئاً أفضل من ذلك".

فقال بوارو محذرًا إیاھا:
"وإذا كان ھناك خطر في الأمر, فسیكون خطرًا جسیمًا, أتفھمین؟ فإما أن یكون الأمر وھمًا وإما
أن یكون حقیقی�ا وخطیرًا, ولكي نكتشف ذلك, سیكون من الضروري أن تصبحي عضوة في طائفة
القطیع العظیم. كما أقترح أن تبالغي في وصف المیراث الذي تسلمت إیاه مؤخرًا؛ فأنت الآن امرأة
ثریة بلا ھدف محدد في الحیاة. تجادلي مع صدیقتك إیمیلین بشأن ھذه المعتقدات التي تعتنقھا,
وأكدي لھا أنھا مجرد أفكار فارغة. حینھا ستتحمس لإقناعك باعتناقھا, فأظھري أنك اقتنعت بالذھاب
إلى ملاذ التلال الأخضر. وھناك ستقعین فریسة للقوة الإقناعیة والتأثیر المغناطیسي الذي یتمتع بھ

الطبیب أندرسن. وأعتقد أنني أستطیع أن أترك لك ھذا الجزء!".
فابتسمت الآنسة كارنابي بتواضع وقالت:

"أعتقد أنني أستطیع أن أتعامل مع ھذا الأمر ببراعة!".
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"حسناً یا صدیقي, ماذا لدیك من أجلي؟".

نظر المفتش جاب بتمعن إلى الرجل الضئیل الذي طرح السؤال, وقال في أسف:
"لیس ما كنت أود أن أقولھ لك على الإطلاق یا بوارو. إنني أكره مثل السم ھؤلاء الأشخاص ذوي
الشعر الطویل والسلوكیات الغریبة ممن ینتمون إلى ھذه الطائفة؛ فھم یوقعون النساء بألاعیبھم
الخادعة, لكن ھذا الرجل الذي یدعى أندرسن حذر جد�ا, فلیس ھناك أي شيء یمكن للمرء أن یدینھ

بھ, فالأمر یبدو جنوناً لكنھ لا ینجم عنھ ضرر".
"ھل عرفت أي شيء عن ھذا الطبیب الذي یدعى أندرسن؟".

"لقد بحثت في ماضیھ, فوجدت أنھ كان كیمیائی�ا واعداً وأنھ فصل من جامعة ألمانیة. وكانت والدتھ
امرأة متدینة, وكان مولعاً بدراسة الأدیان والأساطیر الشرقیة, إذ كان یقضي كل أوقات فراغھ في

ذلك, وكان یكتب مقالات مختلفة عن ذلك الموضوع, فبعض من ھذه المقالات تبدو لي جنوناً".
"إذن من الممكن أن یكون متعصباً أصیلاً!".



"یبدو لي أن الأمر كذلك!".
"ماذا عن الأسماء والعناوین التي أعطیتك إیاھا؟".

"لیس ھناك ما ھو مریب في ھذا الأمر؛ فالآنسة إیفیرت ماتت بسبب التھاب القولون التقرحي, وقد
أكد الطبیب أنھ لم تكن ھناك شبھة في الأمر. أما السیدة لوید فماتت بسبب الالتھاب الرئوي, في حین
أن اللیدي ویسترن ماتت جراء إصابتھا بمرض السل, إذ كانت تعانیھ منذ عدة سنوات قبل حتى أن
تقابل ھذه الطائفة. وقد ماتت الآنسة لي بمرض التیفوید نتیجة لتناولھا سلطة ملوثة في أحد الأماكن
بشمال إنجلترا. فثلاث منھن مرضن ومتن في منازلھن, أما السیدة لوید فماتت في أحد الفنادق في
جنوب فرنسا. ولیس ھناك في ھذه الوفیات ما یربطھا بطائفة القطیع العظیم أو بمقر أندرسون في

دیفونشیر. فلابد أن الأمر كان مجرد مصادفة, فكل حالات الوفاة كانت طبیعیة ".
تنھد ھیركیول بوارو وقال:

"لكنني یا عزیزي لديَّ شعور بأن ھذا ھو العمل العاشر
لـ ھرقل وأن ھذا الطبیب الذي یدعى أندرسن ھو وحش جیریون الذي مھمتي أن أدمره".

نظر لھ جاب في قلق.
وقال: "اسمع یا بوارو, أنت لم تبدأ مؤخرًا في قراءة كتب غریبة الأفكار, ألیس كذلك؟".

فقال بوارو بكرامة:
"إن ملاحظاتي, كالعادة, شدیدة الذكاء, ودقیقة, وفي صمیم الموضوع".

فقال جاب: "ربما ستؤسس طائفة جدیدة یكون قانونھا ھو: "لیس ھناك من ھو أذكى من ھیركیول
بوارو"!".
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قالت الآنسة كارنابي وھي تتنفس بقوة ونشوة: "أحس ھنا بسكینة رائعة".

فقالت إیمیلین كلیج: "لقد قلت لكِ ذلك یا كارنابي".
كانت الصدیقتان تجلسان فوق تل منحدر یطل على أحد البحار الجمیلة والعمیقة. وكانت الحشائش
تكتسي باللون الأخضر الذي یبعث على الحیویة, بینما كانت الأرض والمنحدرات عمیقة یكسوھا
اللون الأحمر المتوھج. فكانت الضیعة الصغیرة التي تعرف حالی�ا بملاذ التلال الخضراء عبارة عن
ا ضیقاً؛ ولذلك فقد لسان بحري تبلغ مساحتھ تقریباً ستة أفدنة. وكان كل ما یربطھا بالیابسة ھو ممر�

كانت تقریباً جزیرة.
فقالت السیدة إیمیلین بطریقة عاطفیة:

"الأرض الحمراء... أرض النماء والوعد... حیث سیتحقق المصیر الثلاثي".
تنھدت الآنسة كارنابي بعمق وقالت:

"أعتقد أن المعلم كان رائعاً لیلة أمس".



فقالت صدیقتھا: "انتظري مھرجان اللیلة, النمو الكامل للحصاد!".
فقالت الآنسة كارنابي: "أتطلع إلیھ".

"ستجدینھ تجربة روحیة رائعة".
وكانت الآنسة كارنابي قد وصلت إلى ملاذ التلال الخضراء قبل أسبوع, وكان موقفھا كالآتي: "ما

كل ھذا الھراء؟ حق�ا یا إیمیلین! امرأة عاقلة مثلك!... وما إلى ذلك".
وفي أول مقابلة لھا مع الطبیب أندرسن, أوضحت موقفھا بأمانة.

فقالت: "لا أرید أن أشعر بأنني ھنا تحت حجج واھیة أیھا الطبیب أندرسن؛ فوالدي كان رجل دین
في دار عبادة إنجلترا, ولم یسبق لي أن تشككت في إیماني, فأنا لا أؤید الطوائف الغریبة".

ابتسم لھا الرجل الضخم ذو الشعر الذھبي ابتسامة عذبة ومتفھمة، فكان ینظر في تسامح إلى تلك
الشخصیة المحاربة ممتلئة الجسم التي تجلس باستقامة شدیدة في مقعدھا.

فقال: "عزیزتي الآنسة كارنابي, أنت صدیقة السیدة إیمیلین، أھلاً بك في المكان, لكن صدقیني,
طائفتنا لیست غریبة المعتقدات, فھنا كل الأدیان مرحب بھا ومكرمة على حد سواء".

فقالت الابنة القویة لرجل الدین الراحل توماس كارنابي: "لا ینبغي أن تتساوى الأدیان السماویة
مع أیة طوائف أخرى".

استند رئیس الطائفة إلى مقعده وقال بصوتھ القوي: "في الأرض متسع للجمیع... تذكري ذلك یا
آنسة كارنابي".

وعندما تركت الصدیقتان الحضور, قالت الآنسة كارنابي لصدیقتھا: "إنھ رجل شدید الوسامة".
فقالت لھا إیمیلین كلیج: "أجل, وروحاني بطریقة رائعة".

وافقتھا الآنسة كارنابي, فقد كان ذلك حقیقی�ا؛ إذ شعرت بما تقولھ صدیقتھا, شعرت بھالة من
الروحانیات...

حاولت كارنابي السیطرة على مشاعرھا, فھي لیست ھنا لكي تسقط فریسة لسحر أو روحانیات
الراعي الكبیر، فاستحضرت في ذھنھا صورة لـ ھیركیول بوارو, فبدا لھا مختلفاً تمامًا, وبعیداً جد�ا

عن أیة روحانیات...
فقالت الآنسة كارنابي إلى نفسھا: "استیقظي یا كارنابي, تذكري ما جئت إلى ھنا من أجلھ...".

ولكن مع مرور الأیام, وجدت نفسھا تستسلم بسھولة شدیدة إلى سحر التلال الخضراء, حیث
السلام, والبساطة, والطعام العادي واللذیذ في الوقت ذاتھ, وجمال الجلسات وأناشیدھا عن الحب
والسلام, وكلمات المعلم المؤثرة والبسیطة, والاحتكام إلى كل ما ھو أسمى وأرقى ما في الإنسانیة,

فھناك لم یكن لنزاعات العالم وقبحھ وجود, لم یكن ھناك إلا السلام والحب...
واللیلة كان موعد مھرجان الصیف العظیم, مھرجان الحصاد الكامل, حیث ستلقن كارنابي مبادئ

الطائفة لتصبح أحد أعضائھا.



وقد أقیم المھرجان في مبنى أبیض ومتلألئ یطلق علیھ الملقنون الساحة البدیعة, حیث اجتمع
أنصار الطائفة قبل غروب الشمس. وكانوا یرتدون عباءات من جلود الغنم, وأخفافاً في أقدامھم, أما
أذرعھم فكانت عاریة. في منتصف الساحة - فوق منصة مرتفعة - وقف الطبیب أندرسن, الرجل
الضخم ذو الشعر الذھبي والعینین الزرقاوین واللحیة المنمقة والوجھ الحسن الذي لم یبد من قبل

أكثر سحرًا وجاذبیة من تلك المرة. وكان یرتدي ثوباً أخضر ویحمل عصا الراعي الذھبیة.
رفع عصاه عالیا فخیم صمت ثقیل على الجمع.

"أین جماعتي؟".
فأجاب الحشد:

"نحن ھنا أیھا الراعي".
"املأوا قلوبكم بالبھجة والشكر, فھذا ھو یوم البھجة".

"یوم البھجة، ونحن مبتھجون".
"لن تشعروا بعد الآن بالحزن والألم, فحیاتكم كلھا ستصبح مبھجة!".

"كلھا مبھجة..."
"كم رأسًا لدى الراعي؟".

"ثلاثة رءوس, رأس الذھب, ورأس الفضة, ورأس النحاس الأصفر الرنان".
"كم جسمًا لدى الخراف؟".

"ثلاثة أجسام, جسم من اللحم, وجسم من الفساد, وجسم من النور".
"كیف تصبحون جزءًا من القطیع؟".

"بالتضحیة بالدماء".
"ھل أنتم مستعدون لھذه التضحیة؟".

"أجل".
"اعصبوا أعینكم ومددوا أذرعكم الیمنى إلى الأمام".

إذعاناً لأمره؛ عصب الجمیع أعینھم بأوشحة خضراء، وكانت قد أعطیت إلیھم لھذا الغرض.
وكباقي الحشد, مددت الآنسة كارنابي ذراعھا أمامھا.

ثم سار الراعي الكبیر بطول صفوف جماعتھ, فكان ھناك بعض البكاء والنواح... إما من الألم أو
من التلذذ.

فقالت الآنسة كارنابي لنفسھا بعنف:



"إن الأمر برمتھ لیس إلا ھرطقة! ھذا النوع من الھیستریا یثیر الأسى, ینبغي أن أبقى ھادئة
وألاحظ ردود فعل الآخرین. لن أنجرف إلى ھذا الھراء, لن أنجرف...".

أتى نحوھا الراعي العظیم, فشعرت بأن أحداً یجذب ذراعھا ثم أحست بألم حاد وشدید مثل وخزة
الإبرة؛ فھمھم الراعي:

"التضحیة بالدم تجلب البھجة...".
تابع الراعي سیره.

فجاء الأمر:
"أزیحوا الأوشحة وابتھجوا!".

كانت الشمس تغرب في الأفق, فنظرت الآنسة كارنابي حولھا, وكواحدة منھم, تحركت الآنسة
كارنابي ببطء خارج الساحة. وشعرت فجأة بأنھا مبتھجة وسعیدة؛ فارتمت فوق منحدر رخو ومليء
بالحشائش. لماذا كانت تعتقد أنھا امرأة في منتصف عمرھا وحیدة, ومنبوذة, فالحیاة رائعة, وھي

أیضًا رائعة! فقد كانت لدیھا القدرة على التفكیر والحلم, فلیس ھناك شيء لا تستطیع تحقیقھ!
شعرت بفورة من الابتھاج تسري في جسدھا، وراقبت زملاءھا حولھا, فبدا فجأة أنھم ارتفعوا إلى

مكانة عالیة.
فقالت الآنسة كارنابي لنفسھا في وقار: "إنھم مرتفعون كالشجر...".

ثم رفعت كارنابي یدھا في إیماءة تظھر العزیمة والإرادة - إیماءة تستطیع بھا أن تأمر كل الأشیاء
من حولھا. قیصر الرومان, نابلیون, وھتلر, جمیعھم مساكین وبائسون! فھم لا یعرفون أي شيء عما
یمكن أن تفعلھ كارنابي! غداً ستجعل السلام والأخوة یسودان العالم. لا ینبغي أن یكون ھناك مزید

من الحروب, والفقر, والمرض؛ فكارنابي ستصمم عالمًا جدیداً.
لكن لا داعي للعجلة, فالوقت لا نھایة لھ... إن الدقیقة تتبع الدقیقة, والساعة تلي الساعة! كان جسد
الآنسة كارنابي ثقیلاً, لكن عقلھا كان طلیقاً ومبتھجًا؛ فقد كان یستطیع عند الرغبة أن یطوف أرجاء
الكون. لقد نامت كارنابي, لكن في اللحظة نفسھا حلمت... حلمت بمساحات كبیرة... بمبانٍ واسعة...

بعالم جدید ورائع...
وانكمش ذلك العالم تدریجی�ا, فتثاءبت الآنسة كارنابي, وحركت أعضاء جسدھا المتیبسة. ماذا

حدث منذ الأمس؟ في اللیلة الماضیة كانت قد حلمت...
إن القمر كان في السماء, وعلى ضوئھ استطاعت الآنسة كارنابي أن تمیز الأرقام في ساعتھا,
فدھشت عندما وجدت أنھا تشیر إلى العاشرة إلا الربع؛ فالشمس, مثلما تعرف, تغرب عند الثامنة

وعشر دقائق. ھل مرت فحسب ساعة وخمس وثلاثون دقیقة؟ مستحیل, ومع ذلك...
قالت الآنسة كارنابي لنفسھا: "رائع جد�ا".
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قال ھیركیول بوارو:
"یجب أن تنصاعي إلى تعلیماتي بدقة شدیدة, أتفھمین؟".

." "أجل یا مسیو بوارو, یمكنك أن تعتمد عليَّ
"ھل تحدثت عن نیتك في خدمة الطائفة؟".

"أجل یا مسیو بوارو, لقد تحدثت إلى المعلم... معذرة, مع الطبیب أندرسن، فأخبرتھ في تأثر شدید
كم أن الأمر یمثل لي إلھامًا رائعاً, وكیف أنني في البدایة كنت متشككة في أفكاره، ثم آمنت بھا. یبدو

من الطبیعي أن أقول كل ھذه الأشیاء، فالطبیب أندرسن, كما تعرف, یتمیز بسحره الجذاب".
فقال ھیركیول بوارو بطریقة جافة: "أرى ذلك".

"إن طریقتھ مقنعة جد�ا, حتى إن المرء یشعر معھ بأنھ لا یھتم بالمال على الإطلاق؛ فقد قال
بطریقتھ الرائعة: "أعطي ما في استطاعتك, وإن كنتِ لا تستطیعین إعطاء أي شيء, فلا یھم,
ستظلین واحدة من المجموعة", فقلت لھ: "أوه أیھا الطبیب أندرسن, إنني لست فقیرة لھذه الدرجة.
لقد ورثت قدرًا كبیرًا من الأموال من أحد أقاربي, ورغم أنني لا أستطیع فعلی�ا أن ألمس جنیھًا واحداً
من الأموال حتى تنتھي الإجراءات القانونیة, فإن ھناك شیئاً واحداً أرید أن أفعلھ في الحال",
وشرحت لھ أنني أكتب وصیتي وأرید أن أترك كل ما لديَّ من أجل الطائفة, وأنني لیس لديَّ أقارب

من الدرجة الأولى".
"وقد وافق بلطف على ذلك!".

"لم یكن متلھفاً, بل قال إن أمامي عمرًا طویلاً, وإنني أمتلك كل ما یمكنني من أن أعیش حیاة
طویلة من البھجة والإشباع الروحي. لقد كان یتحدث بطریقة تحرك المشاعر".

فقال بوارو: "ھكذا یبدو".
كانت نبرة بوارو جافة, وأكمل قائلاً:

"ھل تحدثت إلیھ عن صحتك؟".
"أجل یا مسیو بوارو, لقد أخبرتھ بأنني كنت أعاني مشكلة في الرئة, وأن ذلك تكرر أكثر من مرة,

لكن العلاج الأخیر الذي تلقیتھ منذ عدة أعوام في إحدى المصحات كان سبباً في الشفاء".
"رائع!".

"لكن لماذا من الضروري أن أقول إنني عرضة للإصابة بمرض السل في حین أن رئتي سلیمة
تمامًا, لا أفھم حق�ا سبب ذلك".

"تأكدي أن ھذا ضروري, ھل تحدثت إلیھ عن صدیقتك؟".
"أجل, لقد أخبرتھ (بثقة) بأن عزیزتي إیمیلین, إلى جانب الثروة التي ورثتھا من زوجھا, سترث

قریباً قدرًا أكبر من الأموال من إحدى عماتھا التي كانت مرتبطة بھا كثیرًا".
"حسناً, ھذا سیبقي السیدة إیمیلین آمنة في الوقت الحاضر!".
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"أوه یا مسیو بوارو, ھل تعتقد حق�ا أن ھناك أي شيء مریب في الأمر؟".
"ھذا ما سأسعى لاكتشافھ. ھل قابلت السید كول في الملاذ؟".

"كان موجوداً في آخر مرة ذھبت فیھا إلى ھناك. إنھ رجل غریب الأطوار جد�ا؛ إذ یرتدي سراویل
قصیرة من اللون الأخضر، ولا یأكل إلا الكرنب, وھو مؤمن بشدة بأفكار ھذه الطائفة".

"حسناً, كل الأمور تسیر على ما یرام, أھنئك على العمل الذي أدیتھ, كل شيء جاھز الآن
لمھرجان الخریف".

5
"الآنسة كارنابي, لحظة من فضلك".

أمسك السید كول بالآنسة كارنابي, وكانت عیناه تشعان حماسًا وإشراقاً.
وأردف: "لقد رأیت رؤیة... رؤیة رائعة جد�ا, ولا بد أن أخبرك بھا".

فتنھدت الآنسة كارنابي, حیث كانت خائفة بعض الشيء من السید كول ورؤیاه؛ إذ كانت تمر
علیھا لحظات ترى فیھا بلا تردد أنھ مجنون.

فكانت تجد أن تلك الرؤى أحیاناً ما تكون سیئة جد�ا؛ إذ تذكرھا ببعض المقاطع من ذلك الكتاب
الألماني الحدیث الذي یتكلم عن العقل الباطن, والذي كانت قد قرأتھ قبل مجیئھا إلى دیفون.

بدأ السید كول, بعینیھ اللامعتین, وشفتیھ المرتجفتین, یتحدث بحماسة.
فقال: "كنت أتأمل, وأفكر في كمال الحیاة, في البھجة الأسمى للسكینة الوجدانیة, وبعد ذلك فتحت

عینيَّ ورأیت...".
تأھبت الآنسة كارنابي وأملت ألا یكون ما رآه السید كول ھو ما رآه في المرة الماضیة, وھو

بعض الطقوس الغریبة في سومریة القدیمة.
مال السید كول نحوھا متنفسًا بصعوبة بینما كانت تلوح في عینیھ نظرات الجنون التام (أجل, ھكذا

كانت تبدو عیناه) وقال: "لقد رأیت حشوداً من الصالحین تتوافد على ھذا المكان".
تنفست الآنسة كارنابي الصعداء, فقدوم الصالحین أفضل من أي شيء آخر.

فقال السید كول: "وعلى الأرض كانت ھناك المئات والمئات من الخراف، وقیل لي: "انظر إلى
تلك الخراف التي تسیر بغیر ھدى...".

توقف عن الحدیث فقالت الآنسة كارنابي بأدب: "أجل!".
"ثم سیقت ھذه الخراف، الواحدة بعد الأخرى، حتى ذبحت تحت أقدام فتیات صغیرات یرتدین

ملابس بیضاء...".
ضغط السید كول على شفتیھ, فاحمر وجھ الآنسة كارنابي.



"ثم أتت الغربان السوداء, غربان تطیر من الشمال، وقد قابلت غرباناً أخرى قادمة من الجنوب
وحامت معاً في السماء, ثم انقضت على حملان صغیرة كانت تمشي في سكینة واختطفتھا إلى أعالي

الجبال...".
ابتعدت الآنسة كارنابي في یأس عن معذبھا الذي سال لعابھ على فمھ في نوع من الحماسة

السادیة:
وقالت: "لحظة من فضلك".

أسرعت كارنابي بمخاطبة لیبسكومب, وھو الرجل الذي یشغل الكوخ الذي یمثل المقر الأول
للطائفة والذي تصادف أنھ كان یمر بجانبھا.

فقالت: " أتساءل عما إذا كنت قد وجدت البروش الخاص بي, لا بد أنھ سقط مني في مكان ما على
الأرض".

أقر لیبسكومب, الذي كان محصناً من عذوبة وضوء التلال الخضراء, بأنھ لم یر أیة بروشات,
وأنھ لیس من عملھ أن یبحث عن الأشیاء. حاول لیبسكومب أن یتخلص من الآنسة كارنابي لكنھا
صاحبتھ, وثرثرت معھ بشأن البروش الخاص بھا, حتى ابتعدت بمسافة كافیة عن حماسة السید

كول.
في تلك اللحظة, خرج رئیس الطائفة من الساحة الكبیرة, وشجع الآنسة كارنابي بابتسامتھ العطوفة

أن تتحدث إلیھ عما یجول ببالھا.
فسألتھ إن كان یعتقد أن السید كول كان...

فوضع یده فوق كتفھا.
وقال: "یجب أن تطردي الخوف من داخلك, فالحب المثالي یطرد الخوف...".

"لكني أعتقد أن السید كول مجنون, وتلك الرؤى التي یراھا...".
فقال رئیس الطائفة: "حتى الآن, بصیرة كول منقوصة...فھو یرى من خلال زجاج طبیعتھ

الجسدیة, لكن سیأتي الیوم الذي سیرى فیھ الروحانیات وجھًا لوجھ".
شعرت الآنسة كارنابي بالخجل, ومن ثم استعادت قواھا لتبدي لھ احتجاجًا أصغر.

فقالت: "وھل حق�ا لیبسكومب بحاجة إلى أن یكون وقحًا؟".
ابتسم رئیس الطائفة ابتسامتھ الروحانیة مرة أخرى.

وقال: "لیبسكومب عبارة عن كلب حراسة مخلص, فھو فظ, وخشن, لكنھ مخلص, مخلص جد�ا".
ثم أسرع رئیس الطائفة خطاه, فرأتھ الآنسة كارنابي یقابل السید كول, حیث أوقفھ, ووضع یده

على كتفھ، فتمنت أن یكون لرئیس الطائفة تأثیر على تعدیل أفق رؤیاه.

على أیة حال, لم یتبق على موعد مھرجان الخریف إلا أسبوع واحد.
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وبعد ظھر الیوم السابق للمھرجان, قابلت الآنسة كارنابي ھیركیول بوارو في مقھى صغیر في مدینة
نیوتن ودبوري الصغیرة الخاملة. وكان وجھ الآنسة كارنابي مخضباً بالحمرة, وكانت لاھثة أكثر

من المعتاد، فجلست ترتشف الشاي وتفتت الكعك بین أصابعھا.
طرح علیھا بوارو عدة أسئلة، وأجابت عنھا بشكل مقتضب.

فقال:
"كم سیكون عدد الحاضرین للمھرجان؟".

"أعتقد سیكون مائة وعشرین شخصًا, ستذھب إیمیلین بالطبع, والسید كول... لقد كان غریب
الأطوار جد�ا مؤخرًا, إذ یرى رؤى, وقد وصف لي بعضًا منھا, فھو حق�ا غریب الأطوار, أتمنى ألا

یكون مجنوناً. وكذلك سیكون ھناك الكثیر من الأعضاء الجدد بالطائفة, حوالي عشرین شخصًا".
"جید, ھل تعرفین ما یجب أن تفعلیھ؟".

سادت لحظة من الصمت قبل أن تقول الآنسة كارنابي بصوت غریب بعض الشيء:
"أعلم ما قلتھ لي یا مسیو بوارو...".

"جید جد�ا!".
فقالت كارنابي مباشرة:

"لكنني لن أفعلھ".
حدق إلیھا ھیركیول بوارو, فوقفت وتحدثت بطریقة سریعة وھیستریة.

"لقد أرسلتني إلى ھنا لأتجسس على الطبیب أندرسن؛ لأنك اشتبھت فیھ في كل شيء, لكنھ رجل
رائع, ومعلم عظیم. لقد آمنت بھ بقلبي وعقلي! ولن أستمر في التجسس علیھ یا مسیو بوارو! فأنا
الآن أحد أتباعھ, وھو لدیھ رسالة جدیدة للعالم, ومن الآن فصاعداً, سأنتمي لھ بكل جوارحي, واسمح

لي بأن أدفع ثمن الشاي الذي احتسیتھ".
بخیبة أمل طفیفة، رمت الآنسة كارنابي النقود وغادرت مسرعة المقھى.

فقال ھیركیول بوارو: "یا لھ من أمر مزعج!".
كان على النادلة أن تنادي بوارو مرتین قبل أن یدرك أنھا تقدم لھ الفاتورة. وقد لاحظ أن ھناك
رجلاً یبدو علیھ الفظاظة یجلس على الطاولة المقابلة ویحدق إلیھ باھتمام, فاحتقن وجھھ بالدماء,

ودفع الفاتورة وغادر المقھى.
كان بوارو یفكر في غضب.
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اجتمعت الطائفة مرة أخرى في الساحة العظیمة, وأنصتوا في صمت:



"ھل أنتم مستعدون للتضحیة؟".
"أجل".

"اعصبوا أعینكم ومدوا أذرعكم الیمنى".
تحرك الراعي الكبیر, وكان یبدو مھیباً في ثوبھ الأخضر, بطول الصفوف المنتظرة. وقد شعر
السید كول, آكل الكرنب وصاحب الرؤى, والذي كان یقف بالجوار من الآنسة كارنابي, بنشوة

مؤلمة ما إن وخزت الإبرة جسمھ.
وقف الراعي الكبیر بجوار الآنسة كارنابي, ولمست یداه ذراعھا...

ثم سمعت صوتاً یقول:"كلا, أنت لست, لا شيء من ذلك...".
انطلقت كلمات غیر معقولة, وغیر متوقعة, شجار, غضب عارم... أوشحة خضراء تنتزع من
فوق العیون لترى مشھداً لا یصدق, الراعي الكبیر یقاوم قبضة السید كول بمساعدة عضو آخر من

الطائفة.
فقال السید كول سابقاً في نبرة سریعة واحترافیة:

"...لديَّ أمر بالقبض علیك, یجب أن أحذرك أن أي شيء ستقولھ قد یستخدم ضدك في المحاكمة".
كان ھناك أشخاص آخرون عند باب الساحة یرتدون زی�ا أزرق اللون.

فھتف أحد الأشخاص: "إنھا الشرطة, إنھم یأخذون المعلم, یأخذون المعلم...".
أصیب الجمیع بالصدمة, والرعب... فبالنسبة لھم كان الراعي الكبیر شھیداً لقناعاتھ؛ أي أنھ كان

یكابد, مثل جمیع المعلمین العظماء, جھل واضطھاد العالم الخارجي...
في الوقت ذاتھ كان المفتش كول یلملم بحذر الحقن الجلدیة التي سقطت من ید الراعي الكبیر.
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"زمیلتي الشجاعة!".

ھز بوارو الآنسة كارنابي بیده في حماسة وقدمھا للمفتش جاب.
فقال المفتش جاب: "عمل رائع یا آنسة كارنابي, لم نكن نستطیع أن نفعلھ بدونك، وھذه حقیقة".

فقالت الآنسة كارنابي: "یا إلھي! إنھ لطف كبیر منك أن تقول ذلك, لكن یقلقني أنني استمتعت حق�ا
بالأمر... استمتعت بالحماسة وبتأدیة دوري. فأحیاناً ما كنت أنجرف وأفتتن بما یقولھ رئیس تلك

الطائفة, كنت أشعر حق�ا بأنني واحدة من ھؤلاء النساء الحمقاوات".
فقال جاب: "وھنا یكمن سر نجاحك! لقد كنت عبقریة, فلم یكن ھناك شيء آخر یمكن أن یوقعھ في

قبضتنا! فھذا الوغد كان داھیة".
التفتت الآنسة كارنابي إلى بوارو.

وقالت: "ما حدث في المقھى كان مریعاً, لم أكن أعرف ما أفعلھ, كان یجب فحسب أن أرتجل".



فقال بوارو في مودة: "لقد كنتِ رائعة, فقد اعتقدت للحظة أنھ لا بد أن أحدنا قد فقد عقلھ؛ فقد
ظننت لدقیقة أنكِ تعنین ما تقولینھ".

فقالت الآنسة كارنابي: "كانت مجرد صدمة! فعندما كنا نتحدث, رأیت في الزجاج أن لیبسكومب,
الذي یشغل كوخ الملاذ, یجلس في الطاولة من خلفي. ولا أعرف الآن إذا ما كانت مصادفة أم أنھ

كان یراقبني بالفعل. كان عليَّ أن أفعل ما بوسعي بطریقة ارتجالیة وكنت أثق بأنك ستتفھم الأمر".
ابتسم بوارو.

وقال: "لقد فھمت, إذ كان ھناك شخص واحد فحسب یجلس بالقرب منا بدرجة كافیة تسمح لھ بأن
یتنصت على أي شيء نقولھ. وما إن غادرت المقھى، جعلت بعض معاونيَّ یتبعونھ, وحین رأیتھ
یعود مباشرة إلى الملاذ، فھمت أنني أستطیع الاعتماد علیكِ وأنك لن تخذلیني, لكن كنت خائفاً لأن

ذلك زاد من الخطر الذي كنتِ تواجھینھ".
"ھل... ھل كان ھناك خطر حق�ا؟ ما الذي كانت تحتوي علیھ تلك الحقن؟".

فقال جاب:
"ھل ستشرح أنت, أم أتولى أنا الأمر؟".

فقال بوارو في جدیة:
"یا آنسة, ھذا الطبیب یحسن الاستغلال والقتل, إنھ قاتل علمي؛ فقد قضى معظم حیاتھ في أبحاث
الجراثیم, كما أنھ یمتلك تحت اسم مختلف معملاً كیمیائی�ا في شیفلد, وھناك درس الكثیر من البكتیریا
المسببة للمرض. فقد كان یحقن أتباعھ في المھرجانات بجرعة صغیرة لكنھا كافیة من عشب الكنب
الھندي, والذي یعرف أیضًا باسم الحشیش أو البانج, وھو ما یمنح من یأخذه شعورًا زائفاً بالعظمة

والمتعة. وھذا ما یجعل أنصاره مرتبطین بھ... فتلك ھي البھجة الروحیة التي كان یعدھم بھا".
فقالت الآنسة كارنابي: "كان شعورًا رائعاً, شعورًا رائعاً حق�ا".

أومأ ھیركیول بوارو.
وقال: "كان ذلك رأس مالھ العام في التجارة, شخصیتھ المھیمنة, وقدرتھ على خلق ھیستریا

جماعیة, إلى جانب ردود الفعل التي تنجم عن ھذا المخدر, لكن كان لدیھ ھدف ثانٍ في الأفق".
"كانت ھناك سیدات وحیدات كتبن في وصیتھن, في امتنان وحماس, أن تذھب أموالھن إلى
الطائفة. ولكن بعد ذلك, ماتت الواحدة تلو الأخرى, وقد ماتت جمیعھن في منازلھن وبأسباب طبیعیة.
ودون أن أدخل في تفاصیل فنیة سأحاول شرح الأمر. من الممكن أن یتم تھجین بكتیریا معینة, على
سبیل المثال, البكتیریا القولونیة المسببة لالتھاب القولون التقرحي, وبكتیریا التیفوئید, والمكورات
الرئویة. وكان ھناك أیضًا ما یسمى السلین الذي لا یضر صحة الشخص لكنھ یحفز نشاط آفة السل.
ھل تتخیلین ذكاء الرجل؟ فھذه الوفیات تحدث في أجزاء مختلفة من الدولة, ومع أطباء مختلفین,
ودون أن تكون ھناك شبھة في الأمر. أعتقد أنھ كان یزرع أیضًا مادة لھا القدرة على تأخیر نشاط

البكتیریا المختارة، لكنھا كانت تكثف من ھذا النشاط".



فقال المفتش جاب: "إنھ شریر جد�ا!".
فتابع بوارو حدیثھ:

"وبناء على ما قلتھ لك, أخبرتِھ بأنك تعانین السل, وقد كانت الحقنة التي سیحقنك بھا تحتوي على
مادة السلین عندما قبض كول علیھ؛ لأنك إذا كنت لا تعانین المرض, فلن تضرك ھذه المادة, وھذا
ھو السبب في أنني طلبت منك أن تؤكدي على إصابتك بالسل. رغم أنني كنت مرعوباً من أن یختار

جرثومة أخرى, لكنني احترمت شجاعتك، وكان عليَّ أن أتركك تخوضین المخاطرة".
فقالت الآنسة كارنابي في ابتھاج: "أوه, ھذا صحیح, أنا لا أمانع في أن أخوض المخاطر, فأنا
أخاف فحسب من الثیران في الحقول وما شابھ. لكن ھل لدیكم دلیل كافٍ لإدانة ھذا الشخص

البغیض؟".
ابتسم جاب.

وقال: "العدید من الأدلة, فقد تحفظنا على معملھ وتجاربھ وكل شيء!".
فقال بوارو:

"أظن أنھ ارتكب سلسلة طویلة من جرائم القتل, وأعتقد أنھ لم یفصل من تلك الجامعة الألمانیة
بسبب معتقدات والدتھ. لكن ربما كانت تلك قصة مناسبة لتفسیر مجیئھ إلى ھنا وكسب تعاطف

الآخرین. في الواقع أعتقد أنھ من أصل ألماني".
تنھدت الآنسة كارنابي.

فقال بوارو: "ماذا ھناك؟".
فقالت الآنسة كارنابي: "كنت أفكر في حلم مدھش حلمت بھ خلال المھرجان الأول, أظن أنھ كان

بسبب الحشیش؛ فقد رأیت العالم جمیلاً جد�ا! بلا حروب, أو فقر, أو مرض, أو قبح...".
فقال جاب في غبطة: "لا بد أنھ كان حلمًا جمیلاً".

فھبت الآنسة كارنابي على قدمیھا وقالت:
"یجب أن أذھب إلى المنزل, فإیمیلین قلقة جد�ا, وعلمت أن أوجسطس یفتقدني كثیرًا".

فقال بوارو بابتسامة:
"ربما كان خائفاً أن تموتي - مثلما تظاھر ھو بالموت من قبل - من أجل ھیركیول بوارو".



الفصل الحادي عشر
تفاحات الھسبیریدیا

عندما نظر ھیركیول بوارو بتمعن إلى وجھ الرجل الذي یجلس خلف المكتب الكبیر المصنوع من
خشب الماھوجني لاحظ الجبھة العریضة والفم الدقیق والفك ذا الأسنان الحادة والعینین الثاقبتین

الحالمتین، فأدرك من خلال نظره إلى الرجل لماذا أصبح إمیري باور أكبر قوة مالیة.
ثم وقعت عیناه على الیدین الطویلتین الرقیقتین، رائعتي الشكل، المستقرتین على سطح المكتب،
وفھم أیضًا لماذا اشتھر إمیري باور بأنھ جامع تحف عظیم. وقد اشتھر في البلاد على جانبي المحیط
الأطلنطي بأنھ خبیر في الأعمال الفنیة. كما أن شغفھ الفني یعادل شغفھ التاریخي؛ فلم یكن یكتفي بأن

تكون المقتنیات جمیلة إنما كان یحتاج أیضًا لأن تكون لھا خلفیة تراثیة.
وكان إمیري باور یتحدث، فصوتھ ھادئ وممیز ولھ تأثیر یفوق أي صوت آخر.

"أعرف أنك لا تقبل قضایا كثیرة ھذه الأیام، ولكني أعتقد أنك سوف تقبل ھذه القضیة".
"إذن، لا بد أنھا قضیة ذات أھمیة كبیرة!".

قال إمیري باور:
"إنھا مھمة بالنسبة لي".

ظل بوارو في وضع تساؤل، ورأسھ یمیل نسبی�ا إلى أحد الجانبین. بدا أشبھ بطائر أبي الحناء یتأمل
ما حولھ.

مضى الآخر في حدیثھ:
"الموضوع یخص استعادة عمل فني. وعلى وجھ التحدید، كأس ذھبیة منحوتة، یرجع تاریخھا إلى
عصر النھضة. وقد قیل إنھا الكأس التي استخدمھا ألكسندر السادس - رودریك دي بورخا، وإنھ كان

أحیاناً یقدم فیھا الشراب إلى ضیف مفضل. وھذا الضیف عادة كان یموت یا مسیو بوارو".
ھمس بوارو: "تاریخ جمیل".

"ارتبط مسار ھذه الكأس دائمًا بالعنف. وقد سُرقت أكثر من مرة؛ حیث ارتكبت كثیر من الجرائم
من أجل اقتنائھا وصاحبت ذلك سلسلة من سفك الدماء عبر العصور".

"بسبب قیمتھا الجوھریة أم لأسباب أخرى؟".
"مؤكد أن قیمتھا الجوھریة كبیرة؛ فھي متقنة الصنع (یقال إن بنفینوتو سیلیني ھو من صنعھا).
ویمثل تصمیم الكأس شجرة مرصعة بالجواھر على شكل حیة ملفوفة والتفاح فوق الشجرة مرصع

بالزمرد الأخضر".
تمتم بوارو باھتمام بالغ:

"تفاح؟".



"إن الزمرد الأخضر رائع جد�ا، وكذلك الحال في الیاقوت الذي یزین الحیة، ولكن من المؤكد أن
القیمة الحقیقیة للكأس تكمن في الأحداث التاریخیة المرتبطة بھا؛ فقد تم عرضھا للبیع من قِبل
فیراترینو ماركیز سان في عام 1929، وقد تنافس جامعو التحف في المزاد وحصلت علیھا أخیرًا

مقابل مبلغ (بسعر الصرف في ذلك الوقت) ثلاثین ألف جنیھ".
رفع بوارو حاجبیھ وھمس:

"إنھ بالفعل مبلغ كبیر! كان فیراترینو ماركیز سان محظوظًا".
قال إمیري باور:

"عندما أرید شیئاً بشدة، أكون على استعداد لدفع الكثیر من أجلھ یا مسیو بوارو".
قال ھیركیول بوارو برفق:

"لا شك في أنك سمعت المثل الإسباني الذي یقول: "إذا أردت شیئاً یجب أن تدفع ثمنھ، فھذه ھي
سنة الحیاة".

لذا عبس الرجل الرأسمالي ولاحت علامات الغضب في عینیھ، وقال ببرود:
"كان یجب أن تكون فیلسوفاً یا مسیو بوارو".

"لقد وصلت إلى عمر التأمل یا سیدي".
"بالتأكید، لكن لیس التأمل ھو ما سیعید لي الكأس".

"أتظن ھذا؟".
"أتخیل أن العمل سیكون ضروری�ا".

أومأ بوارو بھدوء.
وقال: "إن أشخاصًا كثیرین یرتكبون الخطأ ذاتھ... ولكني أستمیحك عذرًا یا سید باور، لقد انحرفنا

عن الموضوع الذي نحن بصدده. كنت تقول إنك اشتریت الكأس من فیراترینو ماركیز سان؟".
"بالضبط. ما أرید الآن أن أخبرك بھ ھو أن الكأس قد سُرقت قبل أن تصبح في حیازتي".

"كیف حدث ذلك؟".
"تم اقتحام قصر الماركیز لیلة المزاد وسرق ثماني قطع أو عشر، من بینھا الكأس".

"وما الإجراء الذي تم اتخاذه؟".
ھز باور كتفیھ في إحباط.

وقال: "بالطبع تولى الأمر رجال الشرطة، وتوصلوا إلى أن عملیة السرقة قامت بھا عصابة
مجرمین دولیة. وألقي القبض على اثنین من أعضائھا، رجل فرنسي یدعى دوبلاي ورجل إیطالي

یدعى ریكوفیتي، وقد حوكما... كما عثر على بعض البضائع المسروقة في حیازتھما".



"ولكن لم یعثر على كأس بورجیا؟".
"لم یعثر على كأس بورجیا، وبناء على تحریات الشرطة، عثر على ثلاثة رجال متورطین في
السرقة - اثنان منھم ذكرتھما للتو، والثالث رجل أیرلندي یدعى باتریك كاسي. كان الأخیر خبیرًا في
سرقة القطط. قیل إنھ السارق الفعلي للتحف. كان دوبلاي العقل المدبر للعصابة ومخطط ضرباتھم

الموفقة؛ أما ریكوفیتي فھو من قاد السیارة وجلس فیھا بانتظار المسروقات".
"والقطع المسروقة؟ ھل وزعت على ثلاثة؟".

"ھذا محتمل. ومن ناحیة أخرى، القطع التي اكتشفت كانت الأقل قیمة. ویبدو أن القطع الأكثر قیمة
وجمالاً قد تم تھریبھا بسرعة خارج البلاد".

"وماذا عن الرجل الثالث، كاسي؟ ألم تنلھ ید العدالة؟".
"لیس بالمعنى الذي تقصده. لم یكن شاب�ا صغیرًا. وأصبحت عضلاتھ متیبسة. وبعد أسبوعین من

السرقة، سقط من الدور الخامس لأحد المباني ومات في الحال".
"أین وقع الحادث؟".

"في باریس. لقد كان یحاول سرقة منزل صاحب البنك، الملیونیر دوفالییھ".
"ولم تظھر الكأس منذ سرقتھا؟".

"نعم".
"ألم تعرض للبیع في مزاد؟".

"أنا واثق بأنھا لم تعرض. ویمكنني القول إن رجال الشرطة لیسوا وحدھم ھم من یبحثون عنھا،
وإنما یوجد محققون خصوصیون یشاركون في البحث".

"ماذا عن المبلغ الذي دفعتھ في شراء الكأس؟".
"عرض الماركیز، باعتباره شخصًا دقیقاً جد�ا، أن یعید إليَّ ھذا المبلغ؛ لأن الكأس سُرقت من

منزلھ".
"وھل قبلت؟".

"كلا".
"وما السبب؟".

"ھل لي أن أقول إن السبب ھو أنني فضلت أن أبقي الأمر تحت سیطرتي؟".
"ھل تعني أنك إذا قبلت عرض الماركیز، فستكون الكأس ملكھ في حالة استرجاعھا، في حین أنھا

الآن ملكك قانوناً؟".
"بالضبط".

"ما الدافع وراء تصرفك ھذا؟".



قال إمیري باور بابتسامة:
"أرى أنك تقدر ھذا التصرف. حسناً یا مسیو بوارو، فالأمر بسیط. إنني فكرت في أن أعرف مَن

الذي استولى على الكأس".
"أمر مثیر. ومن یكون؟".

ا "السیر ریوبین روزنتال. إنھ لم یكن مجرد جامع تحف، لكنھ أیضًا كان في الوقت نفسھ عدو�
شخصی�ا؛ فقد كنا متنافسین في صفقات عمل عدیدة، وفي الأغلب كنت أفوز بالصفقة. وقد بلغ الحقد
بیننا أوجھ بسبب صفقة كأس بورجیا، فكلانا كان یعتزم الحصول على الكأس؛ فالأمر كان بالنسبة

لنا مسألة شرف. وقد تنافس ممثلانا في المزاد".
"وھل ضمنت المزایدة الأخیرة لممثلك الفوز بالكأس؟".

"لیس على وجھ التحدید. لقد أخذت احتیاطاتي بأن عینت وكیلاً آخر لكي یتظاھر بأنھ ممثل تاجر
باریس. ولا أحد منا كان یرید أن یخسر أمام الآخر، ولكن أن تسمح لطرف ثالث بأن ینال الكأس،

مع إمكانیة الوصول إلى ھذا الطرف لاحقاً، كان أمرًا مختلفاً تمامًا".
"في الواقع، لقد كانت خدعة لطیفة".

"تمامًا".
"وقد كانت خدعة ناجحة، ومن المؤكد أن السیر ریوبین قد اكتشف على الفور تعرضھ لخدعة؟".

ابتسم باور.
وكانت ابتسامة موحیة.

فقال بوارو: "فھمت الوضع الآن. وأنت تؤمن بأن السیر ریوبین عازم على ألا یھزم، ودبر
للسرقة عن عمد؟".

رفع إمیري باور یده، وقال:
"أوه كلا، كلا! لا یمكن أن تكون السرقة قد تمت بھذا الشكل الصریح، بل إن الأمر سوف یتطور
حتى یصل إلى ذلك - فبعد السرقة بفترة قصیرة سوف یعلنون أن السیر ریوبین ینوي شراء كأس

من عصر النھضة، مجھولة المنشأ".
"وھل تداول رجال الشرطة أوصاف الكأس؟".

"لم تعرض الكأس في مكان مفتوح".
"ھل تعتقد أن السیر ریوبین سیكتفي بأن تكون الكأس في حوزتھ؟".

"أجل. علاوة على أنني إذا كنت قد قبلت عرض الماركیز، فسیكون من الجائز أن یعقد السیر
ریوبین ترتیبات خاصة معھ في وقت لاحق، وبالتالي یتم السماح لھ بأن تنتقل إلیھ ملكیة الكأس

قانوناً".



توقف لدقیقة ثم قال:
"ولكن احتفاظي بحق الملكیة القانونیة، یجعل السبل ما زالت مفتوحة لاسترداد كأسي".

قال بوارو بصراحة "تقصد أنك كنت ترتب الأمر لكي تسرق الكأس مجدداً من السیر ریوبین".
"ھذه لیست سرقة یا مسیو بوارو. ببساطة كنت سأسترد كأسي".

"لكن، أظن أنك لم تنجح، ألیس كذلك؟".
"لسبب وجیھ جد�ا. روزنتال لم یحصل على الكأس!".

"كیف عرفت؟".
"مؤخرًا، حصل اندماج بین شركات نفطیة... وصارت مصالحي ومصالح روزنتال مرتبطة الآن.
أصبحنا حلیفین ولم نعد عدوین؛ لذا تحدثت إلیھ صراحة في الموضوع، وھو أكد لي فورا أن الكأس

لیست بحوزتھ".
"وھل تصدقھ؟".

"أجل".
قال بوارو بتدبر:

"إذن، فقد كنت طوال عشر سنوات، تقریباً تتھم الشخص الخطأ؟".
قال الرجل الرأسمالي بمرارة:

"أجل، ھذا ما كنت أفعلھ بالضبط!".
"والآن - علیك أن تبدأ من البدایة؟".

أومأ الآخر، واستطرد بوارو:
"وھكذا یتضح دوري، ألیس كذلك؟ فأنا الكلب الذي ترید إطلاقھ لتتبع الرائحة الخافتة جد�ا".

قال إمیري باور بطریقة جافة:
"لو كانت القضیة سھلة، لما كان من الضروري أن أرسل في طلبك. بالطبع، لو ظننت أن الأمر

مستحیل...".
وكان لكلماتھ مفعول السحر؛ فقد وقف ھیركیول بوارو، وقال ببرود:

"لم أعرف كلمة مستحیل یا سیدي! أنا فقط أسأل نفسي - إن كانت ھذه القضیة مثیرة بدرجة كافیة
لكي أتولاھا؟".

ابتسم إمیري مرة ثانیة، وقال:
"إنھا مثیرة بالدرجة التي تریدھا - أنت من ستحدد أتعابك".

نظر الرجل الضئیل إلى الرجل كبیر الحجم، وقال برفق:



"ھل تحتاج إلى ھذه القطعة الفنیة بھذا القدر؟ بالطبع لا!".
قال إمیري باور:

"لنقل إنني مثلك لا أقبل الخسارة".
انحنى ھیركیول بوارو, وقال:

"أجل - إنني أتفھم ما تقصده ...".
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"كأس فیراترینو؟ نعم، أتذكر كل شيء بخصوصھا. لقد كنت مكلفاً بإنھاء ھذا العمل. إنني أتحدث
اللغة الإیطالیة قلیلاً، وسافرت إلى إیطالیا واستمتعت بتناول المكرونة. لم تظھر الكأس منذ ذلك

الیوم. یا لھ من أمر غریب!".
"وما تفسیرك؟ ھل بیعت في مزاد خاص؟".

ھز واجستاف رأسھ نفیاً.
وقال: "أشك في ھذا. مؤكد أنھ احتمال بعید ... كلا، تفسیري أبسط بكثیر. لقد تم إخفاء الكأس -

والشخص الوحید الذي كان یعرف مكانھا قد مات".
"تقصد كاسي؟".

"أجل، ربما یكون قد أخفاھا في مكان ما بإیطالیا، أو ربما نجح في تھریبھا خارج البلاد. ولكنھ
أخفاھا، وأی�اَ كان المكان الذي أخفاھا بھ، فھي لا تزال ھناك".

تنھد ھیركیول بوارو وقال:
"ھذه نظریة رومانسیة. اللآلئ محشوة بداخل قوالب جبس - ما اسم ھذه الروایة- تمثال نابلیون،
ألیس كذلك؟ لكن في حالتنا ھذه لا توجد جواھر، وإنما كأس ذھبیة صلبة وكبیرة. قد یعتقد المرء أنھ

لیس من السھل إخفاؤھا".
قال واجستاف بغموض:

"أوه، لا أعرف. أفترض أنھ یمكن إخفاؤھا؛ تحت ألواح الأرضیة... شيء من ھذا القبیل".
ا بھ؟". "ھل یملك كاسي منزلاً خاص�

ابتسم واجستاف وقال: "أجل، في لیفربول. لم تكن الكأس تحت ألواح الأرضیة في منزلھ؛ نحن
تأكدنا من ذلك".

"ماذا عن عائلتھ؟".
"كانت زوجتھ امرأة محترمة، ومریضة بمرض السل. كانت قلقة حتى الموت من طریقة زوجھا
في الحیاة، وكانت متدینة - ومتعصبة - ولكنھا لم تتخذ قرارًا بترك زوجھا. وماتت منذ عامین. وقد



سلكت ابنتھا المسلك ذاتھ وكرست وقتھا لخدمة دار العبادة. أما الولد فكان مختلفاً - كان یسلك مسلك
أبیھ في الحیاة. وآخر مرة سمعت أنھ یقیم في أمریكا".

ودون ھیركیول بوارو في دفتره كلمة أمریكا، وقال: "ھل یحتمل أن یعرف ابن كاسي بمكان
الكأس؟".

"لا أعتقد أنھ یعرف. لو كان یعرف لوصلت الكأس إلى أیدي تجار السلع المسروقة الآن".
"ربما تعرضت الكأس للانصھار".

"ربما، یمكنني القول إنھ احتمال غیر بعید. ولكني لا أعرف؛ فالكأس لھا قیمة كبیرة لجامعي
التحف - وھناك العدید من الأشیاء المضحكة التي تحدث مع جامعي التحف - سوف تندھش!"

وأردف بتعفف: "أعتقد أن جامعي التحف لیست لدیھم أخلاق على الإطلاق".
"آه! ھل ستتفاجأ لو كان السیر روزنتال، على سبیل المثال، متورطًا فیما تصفھ بأنھ: "عمل

غریب؟".
ابتسم واجستاف وقال:

"لن أنفي عنھ ھذا الاحتمال. غیر متوقع منھ النزاھة عندما یتعلق الأمر بالأعمال الفنیة".
"ماذا عن بقیة أفراد العصابة؟".

"ریكوفیتي ودوبلاي، كلاھما تلقى حكمًا قاسیاً. أتصور أنھما على وشك إنھاء العقوبة".
"دوبلاي رجل فرنسي، ألیس كذلك؟".

"بلى، كان العقل المدبر للعصابة".
"أین بقیة أفراد العصابة؟".

"كانت ھناك فتاة - تدعى رید كیت. وھي التي قامت بأعمال مربیة المنزل، واھتمت بكل ما یخص
المنزل الذي كان یختبئ بھ أفراد العصابة وما إلى ذلك. أعتقد أنھا ذھبت إلى أسترالیا، بعد أن

تفككت العصابة".
"ھل من أفراد آخرین؟".

"ھناك شاب یدعى یوجویان یفترض أنھ كان من ضمن تشكیل العصابة. وھو تاجر، مقر تجارتھ
الرئیسي في إسطنبول ولكن لدیھ محلا� في باریس. ولم یثبت شيء ضده - ولكنھ مجرم شدید

المراوغة".
ن فیھ كلمات: أمریكا، أسترالیا، إیطالیا، فرنسا، تنھد بوارو، ونظر إلى دفتره الصغیر الذي دوَّ

تركیا ...
ھمس قائلاً:

"سأضع حزامًا حول الأرض...".



قال المفتش واجستاف: "معذرة؟".
قال ھیركیول بوارو: "كنت أقول إنني سأضطر للقیام بجولة حول العالم".
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كانت عادة ھیركیول بوارو أن یناقش قضایاه مع جورج، خادمھ الكفء. والمقصد ھو أن ھیركیول
بوارو أراد أن یفصح عن ملاحظات معینة یمكن لـ جورج أن یرد علیھا بالحكمة الدنیویة التي

اكتسبھا في نطاق عملھ كمرافق للنبلاء.
قال بوارو: "لو أنك یا جورج كنت بحاجة إلى عقد استثمارات في خمس مناطق مختلفة من الكرة

الأرضیة، فكیف ستتعامل مع الأمر؟".
"حسناً یا سیدي، الطیران سریع جد�ا، رغم أن البعض یقولون إنھ یحدث اضطراباً بالمعدة، لكنني

لا أستطیع الجزم بذلك".
قال ھیركیول بوارو: "المرء یسأل نفسھ: ماذا كان ھرقل؟".

"أتقصد الفتى الذي یقود الدراجة یا سیدي؟".
ثم تابع ھیركیول بوارو: "وربما، المرء یسأل ببساطة: ماذا فعل ھرقل؟ وتكون الإجابة یا جورج
أنھ سافر بنشاط، ولكنھ أجبر في النھایة على جمع معلومات - كما یقول البعض - من برومیثیوس -

ومعلومات أخرى من نیریوس".
قال جورج: "حق�ا یا سیدي؟ لم أسمع قط بھذین الرجلین. ھل ھذان اسمان لوكالتي سیاحة یا

سیدي؟".
بدا كأن ھیركیول بوارو كان مستمتعاً بصوتھ، إذ أردف قائلاً:

"عمیلي، إمیري باور، یفھم شیئاً واحداً فقط - العمل! ولا جدوى من تبدید الطاقة بعمل غیر
ضروري. ھناك قاعدة ذھبیة في الحیاة: لا تفعل یا جورج أي عمل یمكن لغیرك القیام بھ من أجلك".

وأضاف بوارو "خاصة وھو ینھض ویتوجھ إلى رف الكتب، عندما لا تكون النفقات عائقاً!".
بعد ذلك تناول من فوق الرف ملف�ا معنوناً بحرف "و" وفتحھ عند عبارة "وكالات تحر - موثوق

بھا".
وھمس: "برومیثیوس الحدیث. فلَْتسُْدِ لي معروفاً یا جورج بأن تنسخ لي أسماء وعناوین معینة؛
السادة ھانكرتون، نیویورك. والسادة لادن وبوشر، سیدني، سنیور جیوفاني میزي، روما. والسید

ناعوم، إسطنبول. والسید روجیھ إیھ. فرانكونا، باریس".
توقف بینما ینھي جورج المھمة، ثم قال:

"والآن، سیكون لطفاً بالغاً منك أن تحضر لي جدول مواعید القطارات إلى لیفربول".
"نعم یا سیدي، ھل أنت ذاھب إلى لیفربول؟".



"یؤسفني أن ھذه ھي الحقیقة. محتمل یا جورج أن أذھب أبعد من ذلك. ولكن لیس الآن".
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لقد مرت ثلاثة أشھر قبل أن یقف ھیركیول بوارو فوق بقعة صخریة ویعاین المحیط الأطلنطي،
فارتفعت طیور النورس إلى أعلى ثم انقضت مرة أخرى وھي تطلق بصیحات طویلة كئیبة. كان

الھواء عذباً ورطباً.
وقد انتاب ھیركیول بوارو شعور، لیس غریباً لھؤلاء الذین یزورون جزیرة إنیشوین لأول مرة،
بأنھ وصل إلى نھایة العالم. لم یتخیل في حیاتھ مكاناً مھجورًا ومنعزلاً مثل ھذه الجزیرة. فھي تتمتع
بالجمال - جمال كئیب مخیف، جمال الماضي البعید المدھش. ھنا، في غرب إیرلندا، التي لم تأت
بھا أقدام الرومان إلیھا، ولم یخیم بھا معسكر، ولم یشَُیَّد بھا طریق منظم وعملي ومفید. وكانت

أرضًا لم یعرف فیھا الذوق العام ولا الطریقة المنظمة للحیاة.
ثم نظر ھیركیول بوارو إلى أطراف حذائھ الجلد وتنھد. شعر بالوحشة والوحدة الشدیدة؛ فالمعاییر

التي یعیش بھا لم تقدر في ھذا المكان.
وھنا مسحت عیناه الساحل المقفر جیئة وذھاباً، كما ألقى بعض النظرات على البحر. وقعت عیناه

على مكان ما ھناك - تقلیدي جد�ا، وھو جزیرة بلیست، أرض الشباب ...
تمتم لنفسھ قائلاً:

"شجرة التفاح، الغناء والذھب ...".
وفجأة، استعاد ھیركیول بوارو نشاطھ مرة أخرى - استفاق من غفلتھ، وعاد متناغمًا مرة أخرى

مع حذائھ الجلد وبذلتھ الأنیقة رمادیة اللون.
ولم یمر زمن بعید منذ أن سمع قرع الناقوس. وقد فھم المقصود من ھذا الناقوس، فكان ھذا

الصوت مألوفاً لھ منذ أن كان شاب�ا.
فانطلق بخفة على طول المنحدر. وفي غضون عشر دقائق أصبح على مرأى من مبنى فوق
المنحدر، ومحاط بسور عالٍ لھ باب خشبي كبیر مزین بالمسامیر. في ذلك الوقت وصل ھیركیول
بوارو إلى الباب وطرقھ بالمطرقة المعدنیة الھائلة المعلقة بھ، ثم سحب بحرص سلسلة صدئة، فرََنَّ

جرس صغیر حاد بداخل المكان.
انسحب لوح صغیر في الباب جانباً وظھر وجھ، وكان وجھًا مریباً، مغطى بالبودرة البیضاء.
وكان ھناك شارب ملحوظ فوق الشفة العلیا، لكن الصوت كان صوت امرأة، صوت من یسمیھا

ھیركیول بوارو امرأة مخیفة.
حان وقت القیام بعملھ.

قال بوارو: "ھل ھذا المبنى ھو دار عبادة سانت ماري؟".
أجابت المرأة الرائعة بحدة:



"وماذا یكون غیر ذلك؟".
لم یحاول ھیركیول بوارو الإجابة، وقال للمرأة المخیفة:

"أود مقابلة كبیرة".
وقد عارضت ذلك المرأة المخیفة، ولكنھا خضعت في النھایة. وسحبت القضبان، ثم فتح الباب

وقادتھ المرأة إلى غرفة صغیرة خاویة مخصصة لاستقبال الزائرین.
وفي الحال دخلت امرأة تضع حول عنقھا مسبحة طویلة.

وكان ھیركیول بوارو متدیناً بطبیعتھ؛ ما جعلھ یفھم الجو المحیط بھ.
قال لھا: "أعتذر عن إزعاجي لكِ یا سیدتي، ولكن أعتقد أن لدیك ھنا سیدة تدعى كیت كاسي".

أومأت المرأة برأسھا، وقالت:
"ھذا صحیح. الزمیلة ماري أورسولا في عزلة".

قال ھیركیول بوارو: "ھناك خطأ محدد یحتاج إلى تصحیح. أعتقد أن الآنسة ماري أورسولا
یمكنھا مساعدتي؛ فمن المؤكد أن لدیھا معلومات ربما لا تقدر بثمن".

ھزت كبیرة المشرفات رأسھا نفیاً، وكان وجھھا ساكناً وصوتھا ھادئاً ومتحفظًا، قالت:
"الزمیلة ماري أورسولا لا یمكنھا مساعدتك".

"لكني أؤكد لكِ...".
قاطعتھ الزمیلة قائلة:

"الزمیلة ماري أورسولا ماتت منذ شھرین".
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وفي صالة فندق جیمي دونوفان، جلس ھیركیول بوارو غیر مرتاح في مواجھة الحائط. لم یرق
الفندق بالنسبة لھ لما یجب أن تكون علیھ الفنادق. كان سریره مكسورًا - وكذلك كان ھناك لوحان
زجاجیان مكسوران من نافذة غرفتھ - ما أعطى الفرصة لھواء اللیل بالدخول وھو الشيء الذي لم
یرُح ھیركیول بوارو. وأصبح الماء الساخن الذي أحضر لھ فاترًا والوجبة التي أكلھا، أثارت بداخلھ

شعورًا مؤلمًا.
إن ھناك خمسة رجال في الصالة وكانوا یتكلمون في السیاسة. وأكثر جزئیة لم یفھمھا ھیركیول

بوارو ھي كلماتھم ذات اللكنة الصعبة. على أیة حال، ھو لم یھتم كثیرًا.
وفي الحال وجد أحد الرجال جالسًا بجواره. وكان ھذا الرجل من طبقة مختلفة نسبی�ا عن الآخرین؛

كان لدیھ طابع حضري رث.
قال بافتخار كبیر:



"أقول لك یا سیدي إن بیجي لن یجد فرصة للنجاح، لیست لدیھ فرصة ... ستنتھي بھ الحال إلى
المركز الأخیر - المركز الأخیر. خذ بنصیحتي ... الجمیع یأخذ بنصیحتي. أتعرف من أنا یا سیدي،
ھل تعرف من أنا؟ أنا أطلس، أطلس دبلن صن ... أعط نصائح للفائزین كل موسم ... اتبع أطلس

ولن تخسر أبداً".
نظر إلیھ ھیركیول بوارو باحترام غریب، وقال بصوت مرتجف:

"یا إلھي، إنھ نذیر شؤم!".
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مضت بضع ساعات. وظھر القمر من وقت لآخر، یختلس النظر من خلف السحب. مشى بوارو
بصحبة صدیقھ الجدید بضعة أمیال. الأول كان أعرج. والفكرة التي انتابت بوارو ھي أن ھناك
أحذیة أنسب للمشي في البلدة من الحذاء الجلد. في الواقع كان جورج قد أوحى إلیھ بھذه الفكرة

باحترام كبیر، عندما قال لھ: "حذاء جلدي جمیل".
لم یھتم ھیركیول بوارو بالفكرة؛ حیث كان یحب أن تبدو قدماه أنیقتین وھو ینتعل حذاء جیداً. لكن

الآن، مع الطواف في ھذا الممر الصخري، أدرك أنھ كانت ھناك أحذیة أخرى ...
قال رفیقھ فجأة:

"ھل ما سنفعلھ معصیة تستحق العقاب في الآخرة؟" لم أرتكب في حیاتي خطیئة ممیتة تشكل عبئاً
على ضمیري".

قال ھیركیول بوارو: "أنت فقط تعید إلى القیصر الأشیاء التي تخص القیصر".
وصلا إلى سور دار العبادة، واستعد أطلس للقیام بدوره.

خرج منھ أنین وتأوه بصوت منخفض حاد جد�ا!
تحدث ھیركیول بوارو بنبرة آمرة:

"اھدأ، أنت لن تضطر لحمل العالم - بل حمل ھیركیول بوارو فقط".
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إن أطلس كان یتأمل عملات جدیدة بقیمة خمسة جنیھات، ثم قال:

"ربما لا أتذكر في الصباح الطریقة التي اكتسبت بھا ھذه النقود؛ فأنا قلق بشدة من أن رجل الدین
أورایلي سیلاحقني".

"انسَ كل شيء یا صدیقي. غداً سیكون العالم بین یدیك".
ھمس أطلس:

"وعلى مَن سأراھن بھذه النقود؟ ھناك لید وركینج، وھو حصان كبیر، وجمیل! وھناك شیلا بوین.
یمكن أن أجني مبلغاً كبیرًا من ورائھا".



توقف، ثم قال:
"ھل كنت أتخیل الآن أم أنني سمعتك تنطق اسم بطل إغریقي؟ أنت قلت ھرقل، وسوف یتسابق

الحصان ھرقل غداً في الثالثة والنصف".
قال ھیركیول بوارو "صدیقي، ضع رھانك على ذلك الحصان، ھرقل لا یخسر".

وفي الیوم التالي، فاز ھرقل حصان السید روسلین، بسباق بوینان على غیر المتوقع.
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إن ھیركیول بوارو البارع فك الرزمة الملفوفة بعنایة. أولاً الورق البني، ثم الحشو، وأخیرًا المنادیل

الورقیة.
فوق المكتب المواجھ لإمیري باور، وضع كأسًا ذھبیة لامعة، مزینة بشجرة تحمل تفاحًا مرصعاً

بالزمرد الأخضر.
أخذ الرجل الرأسمالي نفسًا عمیقاً وقال:

"أھنئك یا مسیو بوارو".
انحنى ھیركیول بوارو.

فرد إمیري باور یده، ولمس حافة الكأس، وأدار إصبعھ حولھا، وقال بصوت عمیق:
"ملكي!".

وافق ھیركیول بوارو.
"ملكك!".

تنھد الآخر, وأسند ظھره للخلف، وقال بصوت عملي:
"أین وجدتھا؟".

قال ھیركیول بوارو:
"وجدتھا في إحدى دور العبادة".

ومضى بوارو یقول:
"كانت ابنة كاسي تخدم في دار عبادة. وكانت على وشك أن تنضم لدار العبادة وقت وفاة والدھا؛
فقد كانت فتاة جاھلة ولكنھا متدینة، وكانت الكأس مخبأة في منزل والدھا في لیفربول. أعتقد أنھا
أخذتھا إلى تبرعات دار العبادة لكي تكفر عن ذنب والدھا؛ حیث وھبتھا لدار العبادة، ولا أعتقد أیضًا
أن مشرفات دار العبادة أنفسھن أدركن قیمتھا. من المحتمل أن یكن أخذنھا كموروث عائلي؛ فقد

كانت في أعینھن كأسًا ذھبیة واستخدمنھا على ھذا النحو".
قال إمیري باور:



"قصة غریبة! ولكن ما الذي جعلك تفكر في الذھاب إلى ھناك؟".
ھز بوارو كتفیھ، وقال: "ربما - كنت أحاول استبعاد الأماكن المحتملة، ثم كانت الحقیقة الغریبة
في أنھ لم یحاول أحد التصرف في الكأس. وھذا بدا، مثلما ترى، كما لو أنھ كان في مكان لا تعرف

فیھ القیمة المعتادة للأشیاء المادیة. وتذكرت أن ابنة باتریك كاسي تخدم في دار العبادة".
قال باور بحماس:

"حسناً، مثلما قلت من قبل، أھنئك. دعني أعرف مقدار أتعابك وسأحرر لك شیكًا".
قال ھیركیول بوارو:
"لیست ھناك أتعاب".
حدق الآخر إلیھ بقوة.
وقال: "ماذا تعني؟".

"ھل قرأت وأنت طفل القصص الخرافیة؟ دائمًا ما یقول فتى المصباح: اطلب مني ما تشاء!".
"إذن ترید شیئاً؟".

"أجل، ولكن لیس مالاً. فقط طلباً بسیطًا".
"حسناً، ماذا یكون؟ ھل ترید نصیحة في التسوق؟".

"إن ھذا سیكون مجرد مال في صورة أخرى. لكن طلبي أبسط كثیرًا من ذلك".
"ماذا یكون؟".

وضع ھیركیول بوارو یدیھ فوق الكأس.
"أرسل ھذه الكأس إلى دار العبادة".

سادت لحظة صمت، ثم قال إمیري باور:
"ھل أنت مجنون؟".

ھز ھیركیول بوارو رأسھ.
"كلا، لست مجنوناً. سأبین لك بعض الأشیاء".

رفع الكأس، وضغط بشدة بظفره على فك الثعبان الذي یحیط بالشجرة. بداخل الكأس كانت ھناك
قطعة ضئیلة من الذھب تزین شریحة داخلیة جانبیة تاركة فتحة في المقبض الأجوف.

قال بوارو:
"ھل فھمت؟ كانت ھذه كأس شراب بورجیا. بداخل ھذه الفتحة الصغیرة، ینفذ السم إلى الشراب.
إنك قلت بنفسك إن تاریخ ھذه الكأس فاسد. الرغبة في العنف والدم والشر صاحبت اقتناء الكأس.

ربما ینتقل الشر إلیك أنت بدورك".



"مجرد خرافة!".
"محتمل. ولكن لماذا تھتم كثیرًا باقتناء ھذه الكأس؟ لیس لجمالھا. ولا لقیمتھا؛ فلدیك مئات - وربما
آلاف - من الأشیاء الجمیلة والنادرة. بل أردتھا لكي تعزز كبریاءك؛ فأنت لم تشأ أن تھزم. حسناً،
أنت لم تھزم. أنت تفوز! الكأس في حوزتك. لكن الآن، لِمَ لا تقوم بلفتة عظیمة؟ أعدھا إلى حیث
كانت تستقر في سلام لما یقرب من عشر سنوات. دعھا تتخلص من شرھا ھناك. كان یخص دار
العبادة في وقت ما - دعھا تعد إلیھا. دعھا ترجع إلى دار العبادة مرة أخرىحتى یتخلص البشر من

شرورھا".
مال إلى الأمام واستطرد یقول:

"دعني أصف لك المكان الذي وجدتھا فیھا - إنھا حدیقة السلام، تطل على البحر الغربي المليء
بالسكینة".

استرسل في حدیثھ عن وصف سحر إنیشوین بكلمات بسیطة.
أسند إمیري باور ظھره، ثم وضع یده على عینیھ، وأخیرًا قال:

"وُلدت على الساحل الغربي لإیرلندا، وغادرتھا وأنا صبي إلى أمریكا".
قال بوارو بلطف:

"سمعت بذلك".
اعتدل الرجل الرأسمالي في جلستھ، وشردت عیناه مرة أخرى، وقال بابتسامة باھتة مرتسمة على

شفتیھ:
"أنت رجل غریب یا مسیو بوارو. لك ما ترید. خذ الكأس إلى دار العبادة كمنحة باسمي؛ منحة

نفیسة جمیلة, تقدر بثلاثة آلاف جنیھ - وماذا سأحصل في المقابل؟".
قال بوارو بصوت أجش:

"ربما تكفر عن بعض ذنوبك".
اتسعت ابتسامة الرجل الغني - ابتسامة جائعة، جشعة، وقال:

"على كل، ربما یكون استثمارًا! ربما یكون ھذا أفضل شيء فعلتھ ...".
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في قاعة دار العبادة الصغیرة، روى ھیركیول بوارو قصتھ وأعاد الكأس إلى كبیرة المشرفات،

فھمست:
"أخبره بأننا نشكره وسندعو لھ بالخیر".

قال ھیركیول بوارو بلطف:
"إنھ یحتاج إلى دعواتكن".



"ھل ھو رجل تعیس؟".
قال بوارو:

"تعیس جد�ا لدرجة أنھ نسي معنى السعادة... تعیس لدرجة أنھ لا یعرف أنھ تعیس".
قالت المرأة برفق:

"آه، رجل غني ...".
لم یقل ھیركیول بوارو شیئاً - لأنھ یعرف أنھ لا یوجد شيء یقولھ ...



الفصل الثاني عشر
إحضار الكلب كروبیروس

ظل ھیركیول بوارو یتمایل یمیناً ویسارًا في قطار الأنفاق، فیأتي تارة أمام جسد شخص، وتارة أمام
جسد شخص آخر، وفكر في نفسھ أن العالم مليء بالبشر! مؤكد أنھ كان ھناك كثیرون في عالم قطار
أنفاق لندن في ھذه اللحظة بالذات (6.30) من المساء. فھناك حرارة، وضوضاء، وزحام، وتلامس
- ضغط غیر مرحب بھ من الأیدي والأذرع والأجسام والأكتاف! حصار وضغط من مجموعة من
الغرباء بسطاء وغیر ممتعین! لم تكن رؤیة البشریة جملة شیئاً جذاباً. كما أنھ من النادر رؤیة وجھ
یشع بالذكاء، ومن النادر أیضًا وجود امرأة متأنقة! ما ھذا الشغف بشغل التریكو الذي اجتاح النساء
في ظل ھذه الظروف غیر الملائمة بالمرة؟ امرأة لا تظھر أفضل شغل تریكو لھا؛ فقط الانھماك،
العیون الزجاجیة، الضجر، الأصابع المشغولة! فالشخص یحتاج إلى خفة القطة البریة، وقوة إرادة
نابلیون للتحكم في شغل التریكو في قطار أنفاق مزدحم، ولكن النساء یفعلن ذلك دون عناء! فإذا
نجحن في الحصول على مقعد، فسریعاً ما یخرجن لفة الخیط الضعیف متعدد الألوان ویبدأن شغل

التریكو!
فكر بوارو: لا توجد راحة، لا یوجد جمال أنثوي! روحھ المسنة اشمأزت من ضغط العالم الحدیث
وسرعتھ؛ فكل ھؤلاء الشابات اللواتي یحطن بھ - متشابھات تمامًا، متجردات من السحر، ویفتقرن
إلى الأنوثة الطبیعیة! فھو یحتاج إلى مزید من الجاذبیة الصارخة. آه! أن یرى سیدة أنیقة، وعطوفاً،
وظریفة، امرأة جمیلة القسمات، امرأة تلبس بتفاھة وإسراف! فیما مضى كانت توجد مثل ھؤلاء

السیدات. لكن الآن ...
توقف القطار في إحدى المحطات؛ وتدافع الناس في النزول، مجبرین بوارو على العودة إلى
مواقع شغل التریكو؛ وتدافعوا في الصعود، ضاغطین علیھ لیدخلوه ما یشبھ علبة السردین مع رفاقھ
من الركاب، ثم انطلق القطار مرة أخرى، بھزة عنیفة، وھو ما رمى بوارو أمام امرأة بدینة متكتلة
القسمات، فقال: "معذرة!"، ارتد مرة أخرى لیجد نفسھ أمام رجل طویل منزو، یحمل على ظھره
حقیبة أوراق. قال: "معذرة!" مرة أخرى. شعر بأن شاربھ أصبح مترھلاً ومسدلاً. یا لھ من جحیم!

ولحسن الحظ كانت محطتھ ھي القادمة!
كانت أیضًا محطة نزول ما یقرب من مائة وخمسین راكباً، فالمحطة القادمة ھي محطة میدان
بیكادیلي. ومثل موجة المد والجزر، یتدفقون إلى الرصیف. وحشر بوارو مرة أخرى فوق سلم متجھ

إلى أعلى نحو سطح الأرض.
إلى أعلى، فكر بوارو، من المناطق الشیطانیة ... یا لھ من ألم تسببھ حقیبة تحشر بین ركبتي الفرد

من الخلف وھو یقف فوق سلم صعود.
في ھذه اللحظة، نادى صوت باسمھ، فتفاجأ ورفع عینیھ إلى أعلى فوق السلم المقابل، رأت عیناه
المتشككتان منظرًا من الماضي؛ امرأة بكامل أناقتھا وزینتھا؛ توج شعرھا الأحمر من صبغة الحناء،
بقبعة من القش بداخلھا مجموعة من الطیور الصغیرة مكسوة بالریش ببراعة. ویتدلى فرو غریب

الشكل من فوق أكتافھا.



، فلدیھا حنجرة قویة. اتسع فمھا القرمزي، جلجل صوتھا الأجنبي الجھوري بشكل مدوٍّ
صاحت: "إنھ! إنھ ھو! عزیزي ھیركیول بوارو! یجب أن نتقابل مرة أخرى! أنا مصرة!".

لكن القدر نفسھ لا یمكن أن یكون متعنتاً مقارنة بسلوك مصعدین یتحركان في اتجاھین متعاكسین،
فتحمل ھیركیول بوارو برباطة جأش وبقسوة الصعود لأعلى، وتحملت الكونتیسة فیرا روساكوف

الھبوط لأسفل.
أدار بوارو نفسھ جانباً، وانحنى فوق الدرابزین، وصاح بیأس:

"سیدتي العزیزة - أین یمكن أن أجدك؟".
جاءه ردھا ضعیفاً من الأسفل. وكان رد�ا غیر متوقع، لكنھ بدا في ھذه اللحظة مناسباً على غیر

العادة.
"في الجحیم ...".

طرفت عینا ھیركیول بوارو وطرفت مرة أخرى، ثم فجأة تمایل على قدمیھ، ووصل القمة لا
شعوری�ا - غیر مھتم أن یترجل كما ینبغي. واستقر الحشد من حولھ فھناك عدد قلیل من جانب واحد
من الحشد الكثیف ضغط على مصعد الھبوط. ھل علیھ أن ینضم إلیھم؟ ھل كان ھذا قصد الكونتیسة؟
لا شك أن السفر في أحشاء الأرض وقت الذروة كان جحیمًا. لو كان ذلك ھو قصد الكونتیسة، فلن

یستطیع أن یتفق معھا كثیرًا ...
لقد عبر بوارو بعزم، حاشرًا نفسھ في الحشد الھابط وتحمل العودة إلى الأعماق. وفي أسفل السلم

لم یجد أثرًا للكونتیسة. ثم غادر بوارو متتبعاً أضواء الإشارات الزرقاء والصفراء.
ھل كانت الكونتیسة تفضل خط قطار باكیرلو أم بیكادیلي؟ ثم زار بوارو كل رصیف تباعًا، وارتد
إلى الوراء وسط الحشود المتلاطمة التي تصعد إلى القطار أو تھبط منھ، ولكنھ لم یلمح تلك الروسیة

المبھرجة... الكونتیسة فیرا روساكوف.
، صعد ھیركیول بوارو مرة أخرى إلى الطابق الأرضي مرھقاً ومحطمًا ومغمومًا لأقصى حدٍّ

وترجل في صخب میدان بیكادیلي، ووصل المنزل في جو من الإثارة الممتعة.
إنھ سوء حظ الرجال الجیدین في ملاحقة السیدات المبھرجات. ولم یكن بوارو قادرًا على أن
یخلص نفسھ من جاذبیة الكونتیسة القاتلة التي شغلت تفكیره. بالرغم من أنھ مر ما یقرب من عشرین
سنة منذ أن رآھا لأول مرة، فإن سحرھا ما زال یسیطر علیھ. ورغم أن مساحیق التجمیل التي
تضعھا أصبحت الآن أشبھ بمشھد مرسوم لغروب الشمس - بحیث صارت الموجودة تحت
المساحیق خفیة تمامًا عن الأنظار - فإنھا لا تزال في نظر بوارو تمثل السحر والفتنة. إن
البرجوازي الضئیل ما زال متأثرًا بالأرستقراطیة؛ فذكرى طریقتھا البارعة في سرقة المجوھرات

أثارت إعجابھ القدیم. تذكر ثقتھا المدھشة وھي تعترف بالحقیقة عندما ضبطت معھا المجوھرات.
إنھا امرأة لا تتكرر إلا مرة واحدة في الألف، بل في الملیون! وقد قابلھا مرة أخرى - وفقدھا!

لقد قالت: "في الجحیم". مؤكد أن أذنیھ لم تخدعاه! لقد قالت ذلك!



لكن ماذا كانت تعني بھذه الكلمة؟ ھل قصدت قطار أنفاق لندن، أم یمكن أخذ كلماتھا بمحمل دیني؟
مؤكد، حتى لو أن طریقتھا في الحیاة جعلت الجحیم أكثر مكان منطقي تذھب إلیھ بعد ھذه الحیاة،

مؤكد أن أسلوبھا الروسي المھذب لن یفترض أن ھیركیول بوارو سیقصد حتمًا المكان نفسھ.
كلا، لا بد أنھا قصدت شیئاً مختلفاً. لا بد أنھا قصدت شیئاً آخر... وقع ھیركیول بوارو في حیرة.
یا لھ من أمر شاذ، یا لھا من امرأة لا یمكن التكھن بتصرفاتھا! امرأة متواضعة كان بإمكانھا أن
تصیح قائلة: "فندق ریتز" أو "فندق كلاریدج". لكن فیرا روساكوف صاحت بحدة وباستحالة:

"الجحیم!".
تنھد بوارو، ولكنھ لم یستسلم. وسط حیرتھ اتخذ أبسط المسارات وأكثرھا استقامة. في الصباح

التالي، سأل سكرتیرتھ، الآنسة لیمون.
وكانت الآنسة لیمون قبیحة بشكل لا یصدق وصاحبة كفاءة بشكل لا یمكن تصوره. لم یكن بوارو
بالنسبة لھا شخصًا ممیزًا - بل كان مجرد رب عملھا. لقد أعطتھ خدمة ممتازة، وكانت أفكارھا

وأحلامھا مركزة في نظام جدید لحفظ الملفات التي كانت تخزنھا ببطء في خبایا عقلھا.
قال بوارو: "یا آنسة لیمون ھل لي أن أسألك سؤالاً؟".

"طبعا یا مسیو بوارو". رفعت الآنسة لیمون أصابعھا من فوق مفاتیح الآلة الكاتبة وانتظرت
بیقظة.

"لو طلبت منك صدیقة مقابلتھا... في الجحیم، ماذا تفعلین؟".
لم تتردد الآنسة لیمون كالعادة؛ فھي - مثلما كان بوارو یعتقد - تعرف كل الإجابات.

قالت: "أعتقد سیكون من الصواب أن أحجز مائدة".
حدق ھیركیول بوارو إلیھا بنظرة بلھاء.

وقال بكلمات متقطعة: "أنت - سوف - تتصلین - لحجز - مائدة؟".
أومأت الآنسة لیمون وقربت التلیفون منھا.

وسألتھ "اللیلة؟"، واعتبرت الموافقة أمرًا مفروغًا منھ بما أنھ لم یجب، واتصلت بسرعة.
"ھل ھذا الرقم 14578، فندق تمبل بار؟ ھل ھذا مطعم الجحیم؟ لو سمحت احجز مائدة لشخصین،

باسم مسیو ھیركیول بوارو. في الساعة الحادیة عشرة".
وضعت السماعة وعادت أصابعھا تحوم فوق مفاتیح الآلة الكاتبة، وظھرت على وجھھا نظرة نفاد
صبر؛ فقد أدت دورھا، كأن تلك النظرة تقول، مؤكد أن رب عملھا یجب أن یتركھا الآن لكي یكمل

ما بدأتھ ھي.
لكن ھیركیول بوارو أراد تفسیرًا.

وسأل "إذن ما ھذا المكان المسمى بالجحیم؟".
بدت الآنسة لیمون متفاجئة قلیلاً.



"أوه، ألا تعرفھ یا مسیو بوارو؟ إنھ نادٍ لیلي - حدیث نسبی�ا وھو حدیث الساعة الآن - تدیره بعض
السیدات الروسیات، على ما أعتقد. ویمكنني أن أرتب لكي تصبح عضوًا فیھ قبل حلول ھذا المساء

بكل سھولة".
عندئذ، بعد إھدار ما یكفي من الوقت على حد قولھا، انفجرت الآنسة لیمون بسیل من الطباعة

البارعة على الآلة الكاتبة.
وفي الساعة الحادیة عشرة من تلك الأمسیة، عبر ھیركیول بوارو باباً علیھ لافتة بالمصباح النیون

تظھر رسالة كل فترة زمنیة. استقبلھ رجل مھذب یرتدي سترة حمراء وأخذ منھ معطفھ.
وقد قادتھ إشارة من الرجل إلى سلم سطحي واسع یقود إلى أسفل، وفوق كل درج من السلم كتبت

عبارة... كانت أول عبارة تقول:
"أحسنت النیة ...".

والثانیة:
"نظف الإردواز وابدأ من جدید ...".

والثالثة:
"یمكنني التخلي عنھا وقتما أشاء ...".

تمتم ھیركیول بوارو باستحسان: "الطریق إلى الجحیم، مفروش بالنیات الحسنة... ھذا تصور
حسن!".

ھبط السلم، ووجد في نھایة السلم خزان میاه بھ بتلات الزنابق القرمزیة. ویمر فوقھ جسر على
شكل قارب، فعبر بوارو الجسر.

على یساره یوجد كھف رخامي یجلس بھ أكبر وأقبح وأكثر الكلاب التي رآھا في حیاتھ سواداً!
جلس معتدلاً تمامًا ومجھداً وجامداً. وأخذ یفكر في نفسھ: ربما یكون ھذا الكلب غیر حقیقي. لكن في
تلك اللحظة، حرك الكلب رأسھ المتوحش والقبیح وانبعثت من أعماق جسده الأسود زمجرة خافتة

مخیفة.
ثم لاحظ بوارو سلة مزخرفة بھا رقائق مستدیرة صغیرة لإطعام الكلب مكتوباً علیھا "ثرید من

أجل كروبیروس!".
كانت عینا الكلب مركزتین علیھا. ومرة أخرى سمع تلك الزمجرة المخیفة، فالتقط بوارو بسرعة

رقاقة وألقاھا بجوار الكلب الكبیر.
تثاءب فم أحمر غائر؛ ثم أغلق الفك الكبیر مرة أخرى. استساغ كروبیروس ثریده! ثم تحرك

بوارو عبر باب مفتوح.
لم تكن القاعة كبیرة. وكانت المقاعد الصغیرة موزعة بھا، وفي المنتصف مساحة للعروض الفنیة.
كانت القاعة مضاءة بمصابیح حمراء صغیرة، وھناك لوحات معلقة على الحوائط، وفي الركن



البعید توجد شوایة كبیرة یقف علیھا طھاة یتنكرون في زي وحوش.
لاحظ بوارو كل ھذه الأمور قبل أن تتقدم نحوه الكونتیسة فیرا روساكوف - بطبیعتھا الروسیة

المندفعة، وجمالھا المتألق في زي المساء القرمزي - بیدین ممدودتین.
"آه، لقد أتیت! عزیزي... صدیقي العزیز جد�ا! یا لھا من سعادة أن أراك مرة أخرى! بعد ھذه
السنوات الطویلة - كم من سنوات كثیرة قد مرت! كلا، لن نقول سنوات طویلة! فبالنسبة لي یبدو

كأننا تقابلنا لأول مرة أمس فقط؛ فأنت لم تتغیر... لم تتغیر ولو قلیلاً!".
قال بوارو وھو ینحني فوق یدھا: "ولا أنتِ یا صدیقتي العزیزة".

ومع ذلك أصبح مدركًا تمامًا أن العشرین عامًا كان لھا تأثیرھا. وربما لا توصف الكونتیسة
روساكوف بأنھا حطام؛ لكنھا كانت على الأقل حطامًا مثیرًا. فلا تزال المرأة تحتفظ بمرح الحیاة

وإثارتھا، وھي تعرف، أفضل من أیة امرأة أخرى كیف تجامل رجلاً.
بعد ذلك سحبت بوارو إلى مائدة یجلس إلیھا شخصان آخران.

وقالت معلنة: "أقدم لكما صدیقي الشھیر، المسیو ھیركیول بوارو"، مرعب الأشرار! كنت أخاف
منھ في وقت ما، لكني الآن أعیش الحیاة لأبعد مدى، تلك الحیاة الأكثر استقامة ورتابة، ألیس

كذلك؟".
قال الرجل الطویل، الرفیع، كبیر السن، الذي تخاطبھ بكلامھا: "لا تقولي حیاة رتیبة أیتھا

الكونتیسة".
قالت الكونتیسة وھذا ھو "البروفیسور لیسكارد، الذي یعرف كل شيء عن الماضي والذي

یعطیني توجیھات قیمة لعمل دیكورات ھذا المكان".
ارتجف عالم الآثار قلیلاً.

وتمتم: "لو أنني أعرف ماذا تریدین فعلھ! النتیجة ستكون مروعة".
وقد میز بوارو اللوحات عن قرب أكثر؛ فاللوحة المعلقة على الحائط المواجھ لھ تجسد أورفیوس
وھو یعزف موسیقى الجاز مع فرقتھ، بینما تنظر یوریدیس بسعادة باتجاه الشوایة. وفوق الحائط
المقابل توجد لوحة تجسد أوزیریس وإیزیس، كأنھما یقیمان حفلا مصری�ا على متن مركب في العالم
الآخر. أما لوحة الحائط الثالث فھي تعرض بعض الشباب المتألقین یستمتعون بالاستحمام في أجواء

الطبیعة.
قالت الكونتیسة مفسرة: "إنھا بلد الشباب" ثم أضافت تقدیمھا للحضور: "وھذه ألیس الصغیرة".

انحنى بوارو إلى الفتاة الجالسة فوق المائدة، وھي فتاة ذات مظھر صارم، ترتدي معطفاً وتنورة
مختارین بعنایة، ونظارة لھا إطار مصنوع من العاج أو مادة مماثلة.

قالت الكونتیسة روساكوف: "إنھا ماھرة جد�ا جد�ا؛ فھي حاصلة على درجة علمیة وھي إخصائیة
نفسیة، وتعرف كل أسباب الجنون! فالسبب لیس وراثی�ا، مثلما قد تظن! كلا، ھناك أسباب كثیرة

أخرى! أجده أمرًا غریباً جد�ا".



فابتسمت الفتاة التي تدعى ألیس بلطف ولكن بقلیل من التكبر. سألت البروفیسور بصوت صارم إن
كان یود أن یرقص. بدا شاعرًا بالإطراء مع قدر من التشكك.

وقال: "سیدتي العزیزة، أخشى أنني لا أجید غیر رقصة الفالس".
قالت ألیس بصبر :"إنھا بالفعل رقصة الفالس".
ثم نھضا وبدءا یرقصان، ولكن لم یرقصا جیداً.

وتنھدت الكونتیسة روساكوف، واستغرقت في سلسلة من الأفكار، وتمتمت: "على أیة حال، إنھا
لیست قبیحة بالفعل ...".

قال بوارو بإنصاف "ھي لا تبرز أجمل ما عندھا".
صاحت الكونتیسة: "في الواقع، لا یمكنني فھم شباب الیوم. إنھم لا یجربون الأشیاء التي تزیدھم
أناقة - فكثیرًا ما جربت، وأنا في شبابي، الألوان التي تناسبني - وبطانة الفساتین - ومشد الخصر -

ومشد الشعر، ربما ظلال جفون أكثر إثارة...".
وقد أزاحت خصلة شعر عن جبھتھا... وبدا واضحًا أنھا، على الأقل، ما زالت تحاول، وتحاول

بشدة!
"إن رضاھا بالسمات التي ولدت بھا مجرد غباء! وتكبر أیضًا! تؤلف ألیس الصغیرة صفحات
وصفحات عن الحب، ولكني أسألك: أتظن أن فتاة كھذه لدیھا استعداد لأن تقابل شاب�ا جیداً وترتبط بھ
وتبني معھ حیاة؟ إن حیاتھا تدور حول التألیف والعمل، وحقوق العاملین، ومستقبل العالم. وھذه
أشیاء جیدة بلا شك، ولكني أسألك: ھل في ذلك سعادة؟ انتبھ لسؤالي، كم جعل ھؤلاء الشباب العالم

رتیباً! في كل مكان لوائح ومحظورات! لم یكن الوضع كذلك عندما كنت شابة".
"ھذا یذكرني، كیف حال ابنك یا سیدتي؟" في اللحظة الأخیرة استبدل بوارو كلمة "الولد الصغیر"

بكلمة "ابن"، ذلك أنھ تذكر أنھ قد مر عشرون عامًا.
توھج وجھ الكونتیسة بحماسة الأمومة.

وقالت: "الطفل المحبوب! كم أصبح كبیرًا الآن، عریض الكتفین، شدید الوسامة! ھو في أمریكا،
ویبني ھناك جسورًا وبنوكًا وفنادق ومتاجر متعددة الأقسام وطرق سكك حدیدیة، أي شيء یحتاج

إلیھ الشعب الأمریكي!".
بدا بوارو متحیرًا بعض الشيء.

فسألھا: "إنھ مھندس إذن؟ ھل ھو مھندس معماري؟".
سألت الكونتیسة: "وماذا یھم في ذلك؟ إنھ رائع! غارق في العوارض الحدیدیة والماكینات، وأشیاء
تسمى ضغوطًا. وھي أشیاء لم أفھمھا على الإطلاق. ولكننا نحب بعضنا - لقد كنا محبین لبعضنا!
ومن أجلھ، أحببت ألیس الصغیرة. أجل، إنھما مخطوبان. لقد تقابلا على متن طائرة أو مركب أو
قطار، ووقعا في حب بعضھما عندما انخرطا في الحدیث عن حقوق العاملین. وعندما وصلت لندن،
جاءت لزیارتي وقد أحببتھا". لقد شبكت الكونتیسة ذراعیھا حول صدرھا وھي تقول: "قلت لھا:



أنت ونیك أحببتما بعضكما - لذا أحبك أنا أیضًا - ولكن إن كنتِ تحبینھ، فلماذا تركتھ في أمریكا؟
وحدثتني عن "وظیفتھا" والكتاب الذي تؤلفھ، وحیاتھا العملیة، ولم أفھم صراحة ولكني كنت دائمًا
أقول: یجب أن یكون المرء حلیمًا". وأضافت في اللحظة نفسھا: "وما رأیك یا صدیقي العزیز في

لمساتي ھنا؟".
قال بوارو وھو ینظر حولھ مستحسناً: "ذوق رفیع جد�ا. دیكور أنیق!".

كان المكان مكتظ�ا وبھ جو واضح من التوفیق لا یمكن تزییفھ؛ فھذان زوجان كسولان یرتدیان
زي المساء الكامل، وھذان بوھیمیان بسراویل قصیرة، وھناك رجلان بدینان یرتدیان البذل
الرسمیة. أما أعضاء الفرقة الموسیقیة فكانوا یتنكرون بزي الشیاطین، یعزفون الموسیقى المثیرة

للحماس. ولا ریب في ذلك، فالجحیم ھو شعار المكان.
قالت الكونتیسة: "یرتاد ھذا المكان كل أنواع البشر. ھذا ما یجب أن یكون، ألیس كذلك؟ ألیست

أبواب الجحیم مفتوحة للجمیع؟".
اقترح بوارو: "ربما نستثني الفقراء!".

ضحكت الكونتیسة وقالت: "حسناً، لا أنكر أن الأغنیاء لھم الأولویة ھنا".
عاد البروفیسور برفقة ألیس إلى المائدة؛ فنھضت الكونتیسة وقالت: "یجب أن أتكلم مع أریستید".

تبادلت بعض الكلمات مع كبیر الندل، المتنكر في زي غریب، ثم راحت تنتقل من مائدة إلى
أخرى، تتحدث إلى الرواد.

قال البروفیسور وھو یمسح جبھتھ ویرتشف من كوب العصیر:
"إنھا شخصیة جذابة، ألیس كذلك؟ الناس یشعرون بذلك".

استأذن في أن یذھب للتحدث إلى شخص یجلس إلى مائدة أخرى. ترك بوارو وحده مع ألیس
الماھرة، وشعر بوارو بالحرج قلیلاً عندما تقابلت عیناه مع عینیھا الزرقاوین الباردتین. اعترف

بأنھا جمیلة حق�ا، ولكنھ وجدھا مزعجة بوضوح.
ھمس: "لم أعرف بعد اسم عائلتك".

"كانینجھام... الدكتورة ألیس كانینجھام. أستنتج أنك تعرف فیرا منذ زمن طویل؟".
"أجل، منذ عشرین عامًا".

قالت الدكتورة ألیس كانینجھام: "أجدھا مادة مثیرة جد�ا للدراسة. بالطبع أھتم بھا لأنھا والدة زوجي
المستقبلي، لكني أھتم بھا أیضًا من الناحیة المھنیة".

"حق�ا؟".
"أجل، إنني أؤلف كتاباً عن علم النفس الجنائي. وأجد الحیاة اللیلیة في ھذا المكان تثقیفیة؛ فلدینا
أنماط متعددة من المجرمین یأتون ھنا بانتظام. وقد تناقشت مع بعضھم حول حیاتھم السابقة. ومن

المؤكد أنك تعرف كل شيء عن میول فیرا الإجرامیة - أعني أنھا تسرق!".



قال بوارو وقد تفاجأ بعض الشيء: "أجل... أعرف".
"أطلق على ھذه الحالة عقدة العقعق. تعرف أنھا دائمًا تسرق أشیاء متلألئة؛ فھي لا تسرق مالاً
أبداً. ودائمًا تسرق مجوھرات. تخمیني أنھا كانت في طفولتھا مدللة ورغباتھا مجابة، ولكنھا كانت
تحظى بحمایة كبیرة؛ فالحیاة كانت رتیبة بشكل لا یطاق بالنسبة لھا - رتیبة وآمنة. إلا أن طبیعتھا
تطلبت أحداثاً مثیرة - تاقت نفسھا إلى العقاب. وھذا ھو السبب الجذري لانغماسھا في السرقة. لقد

أرادت الأھمیة، والشھرة من وراء تلقیھا للعقوبة!".
اعترض بوارو: "من المؤكد أن حیاتھا لم تكن رتیبة ولا آمنة لكونھا أحد أعضاء النظام القدیم في

روسیا في أثناء الثورة!".
ظھرت نظرة استمتاع باھتة في عینیھا الزرقاوین الشاحبتین.

وقالت: "آه. عضوة في النظام القدیم؟ ھل أخبرتك بذلك؟".
قال بوارو بثبات: "لا شك في أنھا أرستقراطیة" - كان یحاول جاھداً الرجوع إلى ذكریات غیر

مستقرة عن حكایات مختلفة كثیرة روتھا لھ الكونتیسة حول حیاتھا الأولى.
رمقتھ الآنسة كانینجھام بنظرة متخصصة وھي تعلق "الفرد یصدق ما یتمنى أن یصدقھ".

انزعج بوارو. وفي لحظة شعر بأنھا على وشك أن تخبره بعقدتھ الشخصیة. وقرر أن یشن الحرب
على معسكر العدو. فقد استمتع بصحبة الكونتیسة روساكوف جزئی�ا بسبب نشأتھا الأرستقراطیة، ولم
یكن یعتزم أن یفسد متعتھ بسبب فتاة صغیرة ترتدي نظارة فوق عینین أشبھ بعنب الثعلب المسلوق،

وحاصلة على شھادة في علم النفس!
سألھا: "ھل تعلمین ما أجده مدھشًا؟".

اعترفت ألیس كانینجھام في كلمات قلیلة بأنھا لا تعرف. فقد أقنعت نفسھا بأن تظھر الضجر مع
التسامح.

مضى بوارو یقول:
"ما أدھشني ھو أنتِ - أنتِ شابة صغیرة، ویمكنك أن تبدي جمیلة لو اعتنیت بنفسك... یدھشني
أنك لا تھتمین بذلك! فأنت ترتدین معطفاً ثقیلاً وتنورة لھا جیوب كبیرة كما لو أنك تستعدین للعب
مباراة جولف. ولكن ھنا لیس ملعب جولف، ھنا سرداب سفلي بدرجة حرارة 21 درجة مئویة،
وكذلك أنفك دھني ولامع، ورغم ذلك لا تضعین بودرة علیھا، كما أنك تضعین محدد شفاه بدون
عنایة، فھو لا یحدد منحنى الشفتین! أنت امرأة ولكنك لا تھتمین بحقیقة كونك امرأة. وأقول لك: لماذا

لا تھتمین؟ یا للحسرة!".
عندئذ شعر بالرضا لمدة دقیقة من رؤیتھ ألیس كانینجھام تبدو آدمیة. حتى إنھ رأى لمحة غضب

في عینیھا، ثم استعادت سلوكھا في الابتسام باحتقار.
بدأت تقول: "عزیزي المسیو بوارو، أخشى أنك لا تعرف شیئاً عن الأیدیولوجیة الحدیثة؛

فالجوھر ھو المھم - ولیس المظھر".



نظرت لأعلى بینما كان ھناك شاب أسمر مقبل علیھما.
تمتمت بتلذذ: "ھذا نموذج ممتع كثیرًا. اسمھ بول فاریسكو! متعدد العلاقات ولدیھ میول غریبة

للانحراف! أریده أن یخبرني بالمزید عن المربیة التي اعتنت بھ عندما كان في الثالثة من عمره".
وبعد دقیقة أو دقیقتین، كانت ترقص مع ذلك الشاب الماھر بالرقص. وبینما یقتربان من مائدة
بوارو، سمعھا بوارو تقول: "وبعد قضاء الصیف في بوجنور، أعطتك رافعة لعبة؟ رافعة - نعم،

ھذا مثیر للعواطف".
سمح بوارو لنفسھ لمدة دقیقة بأن یسرح مع تخمین أن اھتمام الآنسة كانینجھام بأنماط المجرمین
ربما یؤدي یومًا ما إلى العثور على جثتھا المشوھة ملقاة في زقاق مظلم؛ فھو لم یحب ألیس
كانینجھام، ولكنھ كان أمیناً بدرجة تكفي لأن یدرك أن سبب كرھھ لھا ھوعدم إعجابھا الواضح

بشخصیة ھیركیول بوارو! ولذلك جُرح غروره!
ثم رأى شیئاً وضع ألیس كانینجھام مؤقتاً خارج تفكیره. فإلى مائدة في الجانب المواجھ كان یجلس
شاب أشقر في زي المساء، كان سلوكھ یدل على أنھ شخص یعیش حیاة ملیئة بالملذات. وتجلس
أمامھ فتاة من ذوات المظھر المتكلف، كان یحدق إلیھا بطریقة سخیفة وحمقاء. حتى إن أي شخص
یراھما لا بد أنھ ھمس: "الغني العاطل!" ومع ذلك كان بوارو یعرف جیداً أن ذلك الشاب لم یكن

غنی�ا ولا عاطلاً. كان في الواقع مفتش المباحث تشارلز ستیفن الذي كان ھنا في مھمة عمل ...
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وفي صباح الیوم التالي، قام بوارو بزیارة إلى سكوتلاند یارد لمقابلة صدیقھ جاب، كبیر المفتشین.

كان استقبال جاب لتحریات بوارو المقترحة غیر متوقع.
؟!". قال جاب بود: "یا لك من ثعلب عجوز! كیف تصل إلى ھذه الأفكار التي تتغلب بھا عليَّ

"ولكنني أؤكد لك أنني لا أعرف شیئاً على الإطلاق! ھذا مجرد فضول".
قال جاب إن بوارو لن یستطیع أن یخدعھ بھذه السھولة!

وأضاف: "أنت ترید أن تعرف كل شيء عن ھذا المكان المسمى الجحیم؟ حسناً، توجد أماكن
أخرى مشھورة على الساحة غیر ھذا المكان. إنھا أماكن منتشرة! لا بد أنھم كسبوا مالاً كثیرًا؛ لذا
مؤكد أن النفقات باھظة. وتوجد سیدة روسیة تدیره من الظاھر، تسمي نفسھا الكونتیسة أو غیر

ذلك...".
قال بوارو ببرود: "أنا أعرف الكونتیسة روساكوف. إننا صدیقان قدیمان".

مضى جاب یقول: "لكنھا مجرد دمیة؛ فھي لا تشارك بالمال. ربما یكون كبیر الندل أریستید
بابوبولوس لھ دور في الأمر ولكننا لا نصدق أنھ العقل المدبر لما یحدث ھناك. وفي الواقع نحن لا

نعرف مَن یملك ھذا النادي!".
"وھل یذھب المفتش ستیفن إلى ھناك لكي یكتشف شخصیة المالك؟".



"حصل على ھذه المھمة الخطیرة على حساب أموال دافعي الضرائب، وحتى الآن لم یكتشف شیئاً
على الإطلاق".

"ماذا تتوقع أن یكتشف ھناك؟".
"مخدرات! تھریب مخدرات على نطاق واسع. وثمن المخدرات لا یدفع مالاً، وإنما أحجار

نفیسة".
"آھا!".

"ھكذا یتم الأمر. اللیدي بلانك - أو الكونتیسة واتنوت - تجد صعوبة في الحصول على مال نقدي.
وعلى أیة حال، ھي لا ترید أن تسحب مبالغ كبیرة من البنك. ولكنھا تملك مجوھرات - أحیاناً یكون
موروثاً عائلی�ا! یتم أخذ المجوھرات إلى مكان من أجل "التنظیف" أو "إعادة التشكیل" - وھناك
تؤخذ الأحجار الأصلیة وتحل محلھا أحجار مقلدة؛ فالأحجار غیر الصلدة تباع ھنا أو في أوروبا.
والأمر كلھ مجرد تھریب - فلیست ھناك سرقة، ولا یوجد من یحتج أو یحدث ضجة بسبب
المجوھرات. ولو اكتشُف آجلاً أو عاجلاً وجود تاج أو عقد مزیف، فماذا یحدث؟ ستكون اللیدي
بلانك بریئة تمامًا - فھي لا تستطیع أن تتخیل كیف أو متى حدثت واقعة الاستبدال - فالعقد لم یغب
عنھا مطلقاً! ویتم إرسال رجال الشرطة المساكین في حملات عقیمة لمطاردة الخادمات التي سبق

طردھن من المكان، أو كبیر الخدم المثیر للشكوك، أو منظفي النوافذ المشكوك فیھم.
"لكننا لسنا كسالى ولا مغفلین كما تفكر تلك الطیور الاجتماعیة! فلدینا قضایا عدیدة تأتي إلینا
الواحدة تلو الأخرى - واكتشفنا عاملاً مشتركًا - كل السیدات تظھر علامات على تعاطي المخدرات
- مثل العصبیة وحدة الطبع - والارتعاش، واتساع مقلة العین، إلى آخره. والسؤال ھو: من أین

حصلن على المخدرات، ومن یدیر عملیة التھریب؟".
"والإجابة، كما تظن، ھو ھذا المكان المسمى بالجحیم؟".

"نحن نعتقد أن ھذا المكان ھو المقر الرئیسي لكل عملیات التھریب. لقد اكتشفنا أین یتم العمل على
المجوھرات - إنھا شركة تدعى جولكوندا - وھو مكان محترم بدرجة كافیة من الظاھر، وبھ
مجوھرات مقلدة بجودة عالیة. ویعمل بھ شخص بغیض یدعى بول فاریسكو... آه، أرى أنك

تعرفھ؟".
"لقد رأیتھ... في الجحیم".

"ھذا ھو المكان الذي أود أن أراه فیھ - في الجحیم الحقیقي! إنھ شخص سیئ جد�ا - لكن السیدات -
حتى السیدات المحتشمات منھن - یخضعن لسیطرتھ! لقد كون علاقة بشكل ما مع شركة جولكوندا،
وأنا متأكد تمامًا أنھ المالك الحقیقي للجحیم؛ فھو مكان مثالي لتحقیق أھدافھ - مكان یذھب إلیھ من كل

شكل ولون، من سیدات مجتمع، ومحتالین محترفین - إنھ مكان المقابلات المثالي".
"أنت تظن أن المجوھرات المستبدلة مقابل المخدرات موجودة ھناك؟".

"أجل. نحن نعلم دور جولكوندا في العملیة ونرید معرفة الجانب الآخر ... المخدرات. نرید أن
نعرف مَن ینقل المخدرات ومن أین تأتي".



"ألیست لدیك فكرة على الإطلاق؟".
"أعتقد أنھا السیدة الروسیة، لكن لیس لدینا دلیل. فمنذ بضعة أسابیع مضت اعتقدنا أننا تقریباً
عثرنا على دلیل؛ فقد ذھب فاریسكو إلى مقر جولكوندا، وتسلم بعض الأحجار ثم عاد مباشرة إلى
الجحیم. وكان ستیفن یراقبھ، ولكنھ لم یره فعلی�ا یھرب المخدرات. عندما غادر فاریسكو، قبضنا علیھ
- ولم تكن الأحجار بحوزتھ. ھاجمنا المطعم، وفتشنا جمیع مَن بالمكان! والنتیجة، لا أحجار، ولا

مخدرات!".
"إذن إخفاق تام؟".

جفل جاب، وقال: "أخبرني أنت ربما تعرضنا لموقف صعب، لكن لحسن الحظ وجدنا بیفیرال في
المكان (القاتل المعروف). مجرد حظ، كان یفترض بھ أن یكون مقبوضًا علیھ في سكوتلاند؛ فقد
ف رقیب حاذق من رجالنا على صوره. لذا انتھى الأمر نھایة سارة - فقد نلنا قدرًا من تعَرََّ

الإشادات، وحظي الملھى بدعایة كبیرة - وصار مزدحمًا أكثر من أي وقت مضى؟".
قال بوارو:

"ولكنكم لم تحرزوا أي تقدم في تحریات المخدرات. وقد یكون مكان إخفاء المخدرات موجوداً
داخل المبنى؟".

"ربما، ولكننا لم نستطع العثور علیھ. لقد مشطنا المكان كلھ. وبیني وبینك، جرى بحث غیر
رسمي أیضًا..." طرف بعینھ ومضى یقول: "تم البحث في صمت تام... مجرد اقتحام وتفتیش
سري، ولكننا لم نحرز نجاحًا؛ فقد مزق ذلك الكلب الضخم مرشدنا "غیر الرسمي" إلى أشلاء! ھذا

الكلب ینام بداخل المبنى".
"أھا، كروبیروس؟".

"أجل. إنھ اسم سخیف لكلب - مَن یسمي كلبھ على اسم نوع من أكیاس الملح؟".
تمتم بوارو متدبرًا: "كروبیروس".

قال جاب: "أفترض أنك ستخاطر بمحاولة في القضیة یا بوارو. إنھا مشكلة جسیمة وتستحق
المحاولة؛ فأنا أكره تھریب المخدرات؛ لأنھا تدمر أجساد البشر وأرواحھم. إنھ حق�ا جحیم بمعنى

الكلمة!".
ھمس بوارو متأملاً: "ھذا سیختم الأعمال... نعم. ھل تعلم ماذا كانت المھمة الثانیة عشرة من

أعمال ھرقل؟".
"لیست لديَّ فكرة".

"إحضار الكلب كروبیروس. إنھا ملائمة، ألیس كذلك؟".
"لا أعرف عما تتحدث أیھا الرجل العجوز، لكن تذكر: ذكرت الأخبار نبأ كلب یلتھم رجلاً"،

ومال جاب للخلف وھو یطلق ضحكة عالیة.
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قال بوارو: "أتمنى أن أتحدث إلیك في شأن شدید الجدیة".

كانت الساعة مبكرة، والنادي خاو تقریبا، وجلست الكونتیسة مع بوارو إلى مائدة صغیرة بالقرب
من الباب.

واحتجت قائلة: "ولكني لا أشعر بالجدیة. ألیس الصغیرة دائمًا جادة. وبیني وبینك، أجد ھذا مملا�
جد�ا. نیكي المسكین، أي متعة سوف یحصل علیھا؟ لا شيء".

استكمل بوارو حدیثھ بثبات: "أكنُّ لكِ كثیرًا من المودة ولا أرید أن أراكِ تقعین في مشكلة".
"ولكن ما تقولھ مناف للعقل! أنا في قمة النجاح، وأربح مالاً وفیرًا!".

"ھل تمتلكین ھذا المكان؟".
أصبحت عین الكونتیسة مراوغة نوعًا ما.

وأجابت: "بالتأكید".
"ولكن، ھل لدیك شریك؟".

سألت الكونتیسة بحدة: "من أخبرك بذلك؟".
"ھل شریكك ھو بول فاریسكو؟".

"أوه! بول فاریسكو! یا لھا من فكرة!".
"إن لدیھ سجلا� إجرامی�ا. ھل لاحظت تردد مجرمین على المكان؟".

انفجرت الكونتیسة بالضحك.
"ھا قد تحدث البرجوازي الذي بداخلك! بدیھي أن ألاحظ! ألا ترى أن ھذا یشكل نصف جاذبیة
المكان؟ ھؤلاء الشباب من مایفیر تعبوا من رؤیة أشخاص یشبھونھم في غرب إنجلترا. إنھم یأتون
ھنا، ویرون المجرمین؛ اللص، والمبتز، والمحتال - وربما حتى القاتل - الرجل الذي سوف تنشر
صورتھ في صحف یوم الأحد في الأسبوع المقبل! ھناك شيء مثیر، ھم یعتقدون أنھم یرون الحیاة!
وھكذا یفعل الرجل المتأنق الذي یبیع ملابس داخلیة نسائیة وجوارب ومشدات الخصر! إن ما یراه
ھنا مختلف تمامًا عن حیاتھ المحترمة وأصدقائھ المحترمین! ومن ثم، مزید من الإثارة... فھناك
یجلس إلى إحدى الموائد - یجلس مفتش من سكوتلاند یارد یداعب شاربھ... مفتش في مھمة

سریة!".
قال بوارو برفق "إذن أنتِ تعرفین؟".

قابلت عیناھا عینیھ وابتسمت قائلة:
"یا صدیقي العزیز، أنا لست سھلة مثلما تظن!".

"ھل أنتِ أیضًا متورطة في تجارة المخدرات ھنا؟".



قالت الكونتیسة بحدة: "آه، كلا! ھذا عمل بغیض!".
نظر بوارو إلیھا لدقیقة أو اثنتین، ثم تنھد.

وقال لھا: "إنني أصدقك، لكن في ھذه الحالة أھم شيء أن تخبریني باسم مالك ھذا المكان".
ردت بعنف: "إنھ ملكي".

"على الورق، نعم. لكنَّ ھناك شخصًا آخر مختفیاً وراءك".
"ھل تعرفھ یا صدیقي، أجدك فضولی�ا تمامًا! ألیس فضولی�ا جد�ا یا دودو؟".

تردد صوتھا كھدیل الحمام في آخر كلماتھا وألقت عظمة من طبقھا إلى الكلب الأسود الكبیر الذي
أمسكھا بفك متوحش.

فسأل بوارو بسخریة: "ما ھذا الاسم الذي تنادین بھ ذلك الحیوان؟".
"إنھ صغیري دودو!".

"لكن ھذا اسم سخیف!".
"ولكنھ رائع! إنھ كلب شرطة! یمكنھ عمل أي شيء - أي شيء - انتظر!".

نھضت ونظرت حولھا، وفجأة أمسكت طبقاً بھ شریحة لحم نضرة كبیرة تم إعدادھا من أجل وجبة
عشاء على مائدة مجاورة. دخلت الشرفة الرخامیة ووضعت الطبق بالأسفل أمام الكلب، وفي الوقت

نفسھ نطقت ببعض الكلمات الروسیة.
وقف كروبیروس محدقاً أمامھ، كأن قطعة اللحم لیست موجودة بالطبق.

"ھل تفھم؟ إنھا لیست مسألة دقائق! كلا، بل سوف یبقى على ھذا الوضع لساعات لو احتاج الأمر
لذلك!".

ثم ھمست بكلمة، وفي لمح البصر أمال كروبیروس رقبتھ الطویلة واختفت قطعة اللحم في ثوانٍ.
ثم لفت فیرا روساكوف ذراعیھا حول رقبة الكلب وعانقتھ بحب، وھي تشب على أطراف

أصابعھا لكي تفعل ذلك.
صاحت: "أترى كم یمكنھ أن یكون لطیفاً؟! بالنسبة لي، وبالنسبة إلى ألیس، وبالنسبة إلى أصدقائھ
- یمكنھم أن یفعلوا ما یحلو لھم! كل ما على المرء فعلھ ھو أن یلقي علیھ الأمر وھو ینفذ بسرعة
البرق! یمكنني أن أؤكد لك أنھ سوف یمزق مفتش الشرطة، في الحال ... إلى قطع صغیرة! نعم، إلى

قطع صغیرة!".
وانفجرت في الضحك.

وقالت: "عليَّ فقط أن ألقي إلیھ الأمر...".
قاطعھا بوارو بسرعة - فھو یرتاب في روح الدعابة عند الكونتیسة. ربما یكون المفتش ستیفن في

خطر محدق:



"یرید البروفیسور لیسكارد أن یتحدث إلیك".
وكان البروفیسور یقف عند مرفقھا بتأنیب.

وتذمر قائلاً: "أخذتِ قطعة اللحم الخاصة بي لماذا فعلت ذلك؟ لقد كانت قطعة طیبة!".
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قال جاب: "لیلة الخمیس، أیھا الرجل العجوز. وكان ذلك میعاد إقلاع المنطاد. بالطبع، قائد المھمة
ھو أندرو - من قسم مكافحة المخدرات - ولكن یسعده التعاون معك. كلا، شكرًا لك، لا أرید
مشروبك الخیالي. عليَّ أن أحافظ على معدتي. ألیس ھذا عصیر فاكھة الذي أراه ھناك؟ ھذا أفضل

بكثیر!".
مضى یقول وھو یضع كأسھ:

"أعتقد أننا وجدنا حلا� للمشكلة؛ فھناك مخرج آخر في النادي - وقد اكتشفناه!".
"أین؟".

"خلف الشوایة. جزء منھا یتأرجح بشكل دائري".
"ولكن من المؤكد أنك رأیت...".

"كلا، أیھا الولد الكبیر. فعندما بدأ الھجوم، انقطع النور - فصل التیار من المصدر - واستغرق
الأمر منا دقیقة أو اثنتین لإعادة تشغیلھ مرة أخرى. لم یخرج أحد من الطریق الأمامي لأنھ كان
مراقباً، لكن یتضح الآن أن شخصًا ما استطاع الانطلاق برشاقة عبر الطریق السري. وقد فتشنا

المنزل الموجود خلف النادي - وھكذا عثرنا على المخرج السري".
"وماذا ستفعل بعد ذلك؟".

غمز جاب.
وقال: "دع الأمر یمش وفق الخطة - یظھر رجل الشرطة، وینقطع النور - وھناك شخص ینتظر

في الجانب الآخر من الباب السري لكي یرى مَن یأتي من خلالھ، وھذه المرة سنوقع بھ!".
"لماذا یوم الخمیس؟".
غمز جاب مرة أخرى.

وأجاب "لدینا الآن تسجیل من شركة جولكوندا. وسوف تھرب أشیاء من ھناك یوم الخمیس؛
مجوھرات اللیدي كارینجتون".

قال بوارو: "ھل تسمح لي بأن أقوم أنا أیضًا ببعض الترتیبات البسیطة؟".

5
جلس بوارو إلى مائدتھ الصغیرة المعتادة بجوار المدخل لیلة الخمیس، یدرس الأجواء المحیطة.

وكالعادة كان الجحیم ممتلئاً عن آخره!



وكانت الكونتیسة أكثر توھجًا من المعتاد - إن كان ھذا ممكناً. بدت اللیلة روسیة بدرجة كبیرة،
تصفق بیدیھا وتقھقھ من الضحك. وكان بول فاریسكو قد وصل. في بعض الأوقات، اعتاد أن یرتدي
ثیاب مساء مثالیة، وفي لیالٍ أخرى، مثل اللیلة، اختار أن یظھر نفسھ بمظھر قاطع طریق، یرتدي
معطفاً بھ أزرار مُحكمة، ویضع وشاحًا حول عنقھ. وقد بدا شریرًا وجذاباً. بعد أن حرر نفسھ من
امرأة بدینة في منتصف العمر مزینة بالجواھر، مال على ألیس كانینجھام التي كانت جالسة إلى
مائدة تكتب بنشاط في مفكرة صغیرة، وطلب منھا أن ترقص معھ. عبست المرأة البدینة في وجھ

ألیس ونظرت إلى فاریسكو بعینین والھتین.
لم یكن ھناك أي إعجاب أو ولھ في أعین الآنسة كانینجھام، بل تألقت عیناھا باھتمام علمي بحت
بینما كانت ترقص معھ. وقد تقدمت معھ إلى أبعد من مربیة الحضانة، وكانت تبحث عن معلومات

حول مدرستھ في المدرسة الإعدادیة.
قالت: "شيء مثیر جد�ا. فاریسكو سیكون من أھم الحالات التي سأكتب عنھا في كتابي؛ فالرمزیة
لا یمكن أن تخطئ. فالطریقة التي یختار بھا ملابسھ، وتفضیلھ للملابس التي تعبر عن الشخصیات
الإجرامیة، لھا مدلول واضح على طبیعتھ النفسیة. ربما تقول إنھ نمط إجرامي واضح لكن العلاج

یمكن أن یطبق...".
قال بوارو: "دائمًا تكون القدرة على إصلاح الشخص الفاسد، من أحب أوھام المرأة!".

نظرت ألیس كانینجھام إلیھ ببرود.
وقالت: "لیس ھناك جانب شخصي في الموضوع یا مسیو بوارو".

قال بوارو "لیس الأمر شخصی�ا، بل ھو دائمًا یكون مجرد اھتمام بريء - لكن الشخص محل
الاھتمام یكون عادة فرداً جذاباً من الجنس الآخر. ھل أنت مھتمة، على سبیل المثال، أین ذھبت إلى

المدرسة، أو ماذا كان سلوك العاملة معي؟".
قالت الآنسة كانینجھام: "أنت لست نمط�ا إجرامی�ا".

"ھل تتعرفین على أي نمط إجرامي بمجرد رؤیتھ؟".
"بالتأكید".

انضم إلیھما البروفیسور لیسكارد، وجلس بجوار بوارو.
"ھل تتحدث عن المجرمین؟ یجب أن تدرس القانون الجنائي لـ حمورابي یا مسیو بوارو... ففترة
1800 قبل المیلاد ھي الأكثر إثارة. إن الرجل الذي قبض علیھ وھو یسرق في أثناء اندلاع حریق

سوف یلقى بھ في النار".
وأمعن النظر أمامھ باستمتاع، ناظرًا نحو الشوایة الكھربائیة.

وأردف قائلاً: "وھناك قوانین أقدم وھي القوانین السومریة. لو كرھت امرأة زوجھا وصاحت بھ
"أنت لست زوجي"، سوف یلقون بھا في النھر. وھذا أرخص وأسھل من محكمة الطلاق. ولكن إن



قال أحد الأزواج الكلام نفسھ لزوجتھ، فعلیھ فقط أن یدفع لھا مقدارًا محدداً من الفضة. ولا یلقي بھ
أحد في النھر".

قالت ألیس كانینجھام: "القصة القدیمة نفسھا، ھناك قانون للرجل وقانون للمرأة".
قال البروفیسور مفكرًا: "من المؤكد أن النساء یقدرن بشكل كبیر القیمة النقدیة. تعرفان؟ إنني أحب
ا للدفع؛ فقد رتبت الكونتیسة لذلك - وھذا ھذا المكان، وأقضي ھنا أغلب أوقات المساء. لست مضطر�
لطف كبیر منھا - تقول إن ذلك تقدیر منھا لنصائحي لھا في الدیكورات. إلا أنني لا أفعل شیئاً في
الحقیقة - ولیست لديَّ فكرة عما كانت تسألني عنھ - وقد قامت ھي والرسام بكل شيء خطأ تمامًا.
آمل ألا یعرف أي شخص أن لي صلة ولو من بعید بتلك الأشیاء البشعة. ولا یجب أن أعیش ھذه
اللحظة. لكنھا امرأة رائعة - دائمًا أفكر أنھا تشبھ البابلیین نوعًا ما. تعرف أن المرأة البابلیة كانت

جیدة في العمل...؟".
غرقت كلمات البروفیسور وسط أصوات مفاجئة. سمعت كلمة "شرطة" وھبت السیدات واقفات،

ثم كان ھناك ضجیج، وبعدھا انقطعت الأنوار وكذلك توقفت المشواة الكھربائیة.
كصوت خفیض وسط الفوضى، مضى صوت البروفیسور یتلو بھدوء مقتطفات متنوعة من قانون

حمورابي.
وعندما عادت الأنوار مرة أخرى كان ھیركیول بوارو في منتصف درجات السلم السطحي. وقد
حیاه ضباط الشرطة الواقفون عند الباب، ثم خرج إلى الشارع وتمشى حتى وصل للزاویة. وعند
الزاویة، كان ھناك رجل ذو رائحة ذكیة ولھ أنف ملتھب یسند ظھره إلى الحائط. ھمس بصوت

أجش قلق:
"أنا ھنا یا سیدي. ھل حان الوقت لكي أقوم بعملي؟".

"أجل، انطلق".
"ھناك عدد كبیر من رجال الشرطة!".

"لا بأس؛ فھم یعرفون بأمرك".
"آمل ألا یتدخلوا!".

"لن یتدخلوا. ھل أنت واثق بأنھ بإمكانك إنجاز ما خططت لعملھ؟ فالحیوان المعني بالمراقبة ضخم
ومتوحش".

قال الرجل الضئیل بثقة: "لن یكون متوحشًا معي. لن یفعل بسبب ما لديَّ ھنا! أي كلب سیتبعني
إلى الجحیم من أجلھ!".

ھمس ھیركیول بوارو: "في ھذه الحالة، علیھ أن یتبعك خارج الجحیم!".
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في ساعات الصباح المبكرة رن الھاتف والتقط بوارو السماعة.



انطلق صوت المفتش جاب:
"طلبت مني أن أحادثك تلیفونی�ا".

"أجل، بالفعل. ماذا حدث؟".
"لا وجود للمخدرات، لكننا وجدنا المجوھرات".

"أین؟".
"في جیب البروفیسور لیسكارد".

"البروفیسور لیسكارد؟".
"ھل تفاجأت أیضًا؟ صراحة، لا أعلم ما یجب أن أفكر فیھ! بدا مندھشًا مثل الطفل الرضیع، قال
وھو یحدق إلیھا إنھ لیست لدیھ أدنى فكرة كیف دخلت ھذه المجوھرات جیبھ، وأعتقد أنھ یقول
الحقیقة! ربما وضعھم فاریسكو في جیبھ بسھولة وسط الظلام. فلا یمكنني استیعاب أن رجلاً مثل
لیسكارد العجوز یتورط في مثل ھذه الأعمال. إنھ ینتمي إلى كل ھذه المجتمعات العلمیة الراقیة، بل
إن لدیھ صلات حتى بالمتحف الإنجلیزي! الشيء الوحید الذي یصرف فیھ مالھ ھو الكتب، فقط
المستعملة البالیة منھا. كلا، لا یمكن أن یكون الشخص المطلوب. بدأت أفكر في أننا مخطئون في

القضیة برمتھا - لا توجد أیة مخدرات في النادي".
"أوه، بل توجد یا صدیقي، كانت ھناك اللیلة. أخبرني، ألم یخرج أحد من مخرجك السري؟".

"أجل، الأمیر ھنري أمیر سكاندنبیرج وحرسھ الخاص...لقد وصل إنجلترا أمس. وكذلك فیتامیان
إیفانز، وزیر العمل (أصعب مھمة یمكن تولیھا ھي أن تكون وزیرًا للعمل، علیك أن تكون حذرًا! لا
أحد یمانع في أن ینفق سیاسي من حزب المحافظین أموالاً على حیاة الملذات لأن دافعي الضرائب
یعتقدون أن ھذه ھي أموالھ الخاصة - لكن عندما یتعلق الأمر بوزیر العمل، سوف یشعرون بأنھ
ینفق من مالھم). وأخیرًا كانت اللیدي بیاتریك فینر - التي سوف تتزوج بعد غد من بریجیش

الصغیر، دوق لیومینستر. لا أعتقد أن أی�ا من ھؤلاء تورطوا في مثل ھذا العمل".
"أنت على حق. إلا أن المخدرات كانت في النادي، وأخرجھا شخص ما من ھناك".

"من فعل ذلك؟".
قال بوارو برفق: "أنا فعلت یا صدیقي".

لقد وضع السماعة، مقاطعاً صراخ جاب غیر المحتمل بینما كان جرس الباب یرن؛ فذھب وفتح
الباب الأمامي. عندھا دخلت الكونتیسة روساكوف.

صاحت: "إذا لم نكن ما نحن علیھ، واحسرتاه! لقد كبرنا كثیرًا، كیف ستتم تسویة ھذا الأمر! لقد
جئت بناء على طلبك الذي أرسلتھ لي. وأعتقد أن رجل شرطة كان یراقبني، لكن یمكنھ البقاء في

الشارع. والآن، یا صدیقي، ما الأمر؟".
رفع بوارو بأناقة فرو الثعلب من فوق كتفیھا.



وسألھا: "لماذا وضعت المجوھرات في جیب البروفیسور لیسكارد؟ لیس من الأخلاق ما فعلتھ!".
اتسعت عینا الكونتیسة.

وقالت: "طبیعي، كان جیبك الذي أقصده لوضع المجوھرات فیھ!".
"أوه، في جیبي؟".

"بالتأكید. مررت سریعاً إلى مائدتك التي تجلس إلیھا عادة - لكنھم قطعوا الأنوار وأفترض أنني
وضعتھم خطأ في جیب البروفیسور".

"ولماذا رغبت في وضع مجوھرات مسروقة في جیبي؟".
"كان عليَّ أن أفكر سریعاً، وبدا الأمر بالنسبة لي أفضل شيء یمكن عملھ!".

"حق�ا یا فیرا، أنت مضحكة!".
"لكن یا صدیقي، فكر ملی�ا! یصل رجال الشرطة، وتنقطع الأنوار (وھذه ھي خطتنا الخاصة
الصغیرة لحمایة الزبائن الراقین الذین یجب عدم مضایقتھم) وتمتد ید لتأخذ حقیبة یدي من فوق
المائدة... مددت یدي لكي أستعیدھا، ولكنني شعرت داخل بطانتھا المخملیة بشيء صلب في الداخل،
فأدخلت یدي في الحقیبة، فوجدت ما أعرفھ باللمس أنھ مجوھرات، فھمت في الحال من وضعھم

بالداخل!".
"أوه، عرفتِھ إذن؟".

"بالطبع فعلت! إنھ ذلك الحقیر! ذلك السحلیة، ذلك الوحش، ذو الوجھین... ذلك المخادع، الأفعى
المراوغة، بول فاریسكو".
"شریكك في الجحیم؟".

"أجل، أجل، مالك المكان، صاحب رأس المال. حتى الآن لم أفضح سره - یمكنني أن أفي بالوعد!
لكن الآن بعد أن خدعني، وحاول أن یورطني مع الشرطة - آه! الآن سوف أبوح باسمھ - نعم،

سوف أبوح بھ!".
قال بوارو: "ھدئي من روعك، وتعالي معي إلى الغرفة المجاورة".

فتح الباب، وكانت غرفة صغیرة وبدا لدقیقة أن الكلب یملأ حیزھا. وكان كروبیروس یبدو ھائل
الحجم حتى في مبنى الجحیم الفسیح. أما في غرفة الطعام الضئیلة في شقة بوارو، فتبدو الغرفة

خالیة من أي شيء عدا الكلب، إلا أنھ كان ھناك أیضًا الرجل الضئیل طیب الرائحة.
قال الرجل الضئیل بصوت أجش: "حضرنا إلى ھنا طبقاً للخطة یا سیدي".

صاحت الكونتیسة: "دودو! ملاكي دودو!".
ضرب كروبیروس الأرض بذیلھ - لكنھ لم یتحرك.



صاح بوارو من وراء ذیل كروبیروس: "دعیني أقدم لك السید ویلیام ھیجس، فھو خبیر في مجالھ.
وسط جلبة اللیل "السید ھیجس أغرى كروبیروس لكي یتبعھ خارج الجحیم".

حدقت الكونتیسة بارتیاب إلى الجسم الصغیر الذي یشبھ الفأر، قائلة: "أنت أغریتھ؟ لكن كیف؟
كیف؟".

خفض السید ھیجس عینیھ خجلاً.
وقال:"ھناك أشیاء یصعب قولھا أمام السیدات، ولكن ھناك أشیاء لا تقاومھا الكلاب. تتبعني إلى

أي مكان إن أردت. مؤكد أنكِ تفھمین أن الأمر نفسھ لا یفلح مع أنثى الكلب - كلا، الأمر مختلف".
استدارت الكونتیسة روساكوف إلى بوارو وقالت:

"لكن لماذا؟ لماذا؟".
قال بوارو ببطء:

"إنھ كلب مدرب على مھمة محددة، وھي أن یحمل أغراضًا في فمھ حتى یؤمر بتركھا. وسوف
یحملھا حتى لو امتد الأمر لساعات. ھلا أخبرت كلبك بأن یسقط ما یحملھ في فمھ!".

حدقت فیرا روساكوف واستدارت ونطقت كلمتین واضحتین وحادتین.
ثم فتح كروبیروس فمھ الكبیر عن آخره في مشھد مرعب، حتى بدا كأن لسان كروبیروس سقط

من فمھ ...
عندئذ تقدم بوارو، والتقط عبوة صغیرة ملفوفة بمطاط وردي، ثم فك اللفافة، فوجد بداخلھا علبة

بودرة بیضاء.
سألت الكونتیسة بحدة: "ما ھذا؟".

قال بوارو برفق:
"كوكایین. فقط كمیة صغیرة، لكنھا تساوي آلافاً من الجنیھات لمن یرغب في الدفع ... وتكفي لأن

تجلب الخراب والبؤس لآلاف من البشر ...".
ثم حبست أنفاسھا. وصاحت:

"وتعتقد أنني... لكن الأمر لیس كذلك! أقسم لك أن ھذا غیر صحیح! في الماضي متعت نفسي
بالمجوھرات، التحف الفنیة، الأشیاء النادرة - فھذه الأشیاء تساعد المرء على الحیاة، فھمت. ولماذا

لا أمتع نفسي؟ ولماذا یمتلك شخص ما شیئاً أكثر من غیره؟".
قاطعھا السید ھیجس معرباً عن موافقتھ: "ھذا ما أحسھ بالضبط نحو الكلاب".

قال بوارو للكونتیسة بحزن: "لیس لدیك أي إحساس بالصواب والخطأ".
ردت قائلة:



"لكن مخدرات - ھذا مرفوض! لأنھا تسبب للمرء الشقاء والألم والفساد! لیست لديَّ فكرة - ولا
أدنى فكرة - أن الجحیم الساحر والبريء والمحبوب كان یستخدم لھذا الغرض!".

قال السید ھیجس: "أوافقك في رأیك عن المخدرات. فتناول كلب الصید للمخدرات أمر قذر! لن
تكون لي علاقة بشيء من ھذا القبیل، ولم تكن لي علاقة بھ من قبل!".

توسلت الكونتیسة لـ بوارو قائلة: "ولكنك تقول إنك تصدقني یا صدیقي".
"بالطبع أصدقك! ألم أستثمر وقتي وجھدي في إدانة المنظم الحقیقي لتجارة المخدرات؟ ألم أحقق
المھمة الثانیة عشرة من أعمال ھرقل وأحضرت كروبیروس من الجحیم لكي أبحث قضیتي؟ وأقول
لك ھذا، لقد فعلت كل ذلك لأنني لا أحب أن أرى أصدقائي متورطین في جریمة - أجل، متورطین
في جریمة - لأنك كنتِ أنت المقصودة بتحمل المسئولیة إذا ساءت الأمور! كانت حقیبتك ھي التي
من المفترض أن یعثر على المجوھرات بداخلھا وإن وجد شخص حاذق بدرجة كافیة (مثلي أنا) لكي
یتوقع المخبأ بداخل فم الكلب المتوحش - عجباً، إنھ كلبك، ألیس كذلك؟ حتى لو أنھ تقبل ألیس
الصغیرة إلى حد طاعة أوامرھا ھي أیضًا! أجل، ربما تنتبھین جیداً! من اللحظة الأولى لم أحب تلك
السیدة الشابة بمجالھا العلمي ومعطفھا وتنورتھا ذات الجیوب الكبیرة. أجل، جیوب. فمن غیر
المعتاد ألا تھتم امرأة بمظھرھا! وماذا قالت لي - بأن الجوھر ھو المھم! أھا! الجوھر ھو الجیوب.
الجیوب التي یمكنھا أن تحمل بداخلھا المخدرات وتھرب المجوھرات - تبدیل بسیط یمكن عملھ
بسھولة بینما ترقص مع مرافقھا الذي تتظاھر بأنھا تھتم بھ كحالة في علم النفس. آه، لكن یا لھ من
غطاء! لا أحد یشك في الإخصائیة النفسیة العلمیة التي تحمل درجة علمیة في الطب وترتدي
النظارات. یمكنھا تھریب المخدرات، واستمالة مرضاھا الأغنیاء إلى الإدمان، واستخدام المال في
تشیید نادٍ وترتیب أن یدیره شخصیة - یمكننا القول، لدیھا بعض نقاط الضعف في ماضیھا! لكنھا
تكره ھیركیول بوارو، تعتقد أن بإمكانھا خداعھ بحدیثھا عن مربیات مدرسات الحضانات! عجباً! أنا
جاھز لھا. أطفأت الأنوار. قفزت بسرعة من على مائدتي وذھبت للوقوف بجانب كروبیروس.
سمعتھا قادمة في الظلام. فتحت فمھ ووضعت بھ العبوة، وأنا قصصت بخفة - دون أن تشعر بي،

ا صغیرًا - قطعة صغیرة من كمھا". مستخدمًا مقص�
وبسرعة أخرج قطعة من القماش.

"أتلاحظین. النسیج الصوفي ذا المربعات المتجانسة؟ سوف أعطیھ لـ جاب حتى یحدد لمن تكون -
ویلقي القبض علیھا - ویبرھن مرة أخرى على كفاءة سكوتلاند یارد".

حدقت إلیھ الكونتیسة روساكوف باندھاش، وفجأة أطلقت عویلاً كصفیر السفن.
وقالت:"لكن ابني نیكي... ابني نیكي. سیحزنھ ھذ الأمر..." وأردفت: "ألا تعتقد ذلك؟".

قال ھیركیول بوارو: "ھناك فتیات أخریات كثیرات في أمریكا".
"ولكن لولاك أنت لسجنت أمھ... وسیقص شعري... وتمكث في زنزانة... وأشم رائحة مطھر

الجراثیم! آه، لكنك رائع - رائع".



اندفعت بقوة وسلمت بوارو بالحماسة الروسیة، فنظر السید ھیجس بامتنان، وضرب الكلب ذیلھ
بالأرض.

في منتصف ھذا المشھد المبھج رن جرس الباب.
قال بوارو وھو یخلص نفسھ من ذراعي الكونتیسة "جاب!".

قالت الكونتیسة: "ربما یكون من الأفضل لو ذھبت إلى الغرفة الأخرى".
وانزلقت عبر الباب الموصل بین الغرفتین، وتوجھ بوارو نحو باب الردھة.

صاح السید ھیجس بقلق: "یا سیدي، الأفضل أن تنظر لنفسك في المرآة، ألیس كذلك؟".
ارتد بوارو وفعل مثلما قال ھیجس لیجد مساحیق التجمیل تلطخ وجھھ في مزیج مدھش.

قال السید ھیجس: "إن كان ھذا ھو السید جاب من سكوتلاند یارد، فأنا متأكد من أنھ سیظن ظن�ا
سیئاً".

وأضاف، والجرس یرن مرة أخرى، وبوارو یجاھد بانفعال لكي یزیل الصبغة القرمزیة من
شاربھ: "ماذا تریدني أن أفعل - أصطاده أیضًا؟ ماذا عن كلب الحراسة الموجود ھنا؟".

قال ھیركیول بوارو: "إن كنت أتذكر بشكل صحیح، فقد عاد كروبیروس إلى الجحیم".
قال السید ھیجس: "مثلما ترید. الواقع أنھ یعجبني نوعًا ما... لكنھ لیس النوع الذي أود سرقتھ - لا
یمكن أن أمتلكھ بشكل دائم - فھو یحتاج لملاحظة شدیدة، إن كنت تعلم ماذا أقصد. وفكر كم سیكلفني

لكي أحضر لھ ساقاً من لحم بقري أو لحم خیل! أتوقع أنھ یأكل مقدار ما یأكلھ صغیر الأسد".
ھمس بوارو: "من أسد نیمیا إلى إحضار الكلب كروبیروس...تمت المھام الاثنتا عشرة".

7
بعد أسبوع أحضرت الآنسة لیمون فاتورة إلى مسیو بوارو.

وقالت:"معذرة یا مسیو بوارو. ھل مطلوب مني دفع ھذه الفاتورة؟ ورود حمراء من بائع ورود
في یونورا، أحد عشر جنیھًا، وثمانیة شلنات وستة بنسات. مرسلة إلى الكونتیسة فیرا روساكوف،

الجحیم، 13 نھایة شارع دبلیو سي 1".
كانت وجنتا ھیركیول بوارو محمرتین بدرجة ألوان الورود الحمراء؛ فقد تورد وتورد حتى مقلة

عینیھ.
وقال: "لا بأس یا آنسة لیمون, إنھا تحیة صغیرة من أجل مناسبة ما. لقد خطب ابن الكونتیسة في

أمریكا ابنة رب عملھ... رجل صناعي كبیر. أتذكر أن الورود الحمراء ھي المفضلة لدیھا".
قالت الآنسة لیمون: "حق�ا، إنھا غالیة جد�ا في ھذا الوقت من العام".

وقف ھیركیول بوارو.
وقال: "توجد لحظات لا یقتصد فیھا المرء".



ثم خرج من الباب وھو یدندن. وكانت خطواتھ خفیفة ومفعمة بالحیویة. وحدقت إلیھ الآنسة لیمون.
ونسیت نظام حفظ الملفات. فقد استیقظت كل غرائزھا الأنثویة.

وتمتمت "یا إلھي. أتساءل إن كان ... حق�ا... في عمره ھذا! قطعاً لا ...".



الغلاف الخلفي
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